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الحد له اقدى ذلل صعاب علوم الاجتهاد لملاء الامة » وحفظها بأساطين 
الحفاظ وجهابذة الائمة © فتقبموها من الافواموالصدور » وخلدوهالمتأخرين 
من الامة فى الاوراق والسطور * واستنبطوا من القواعد مالابيرول بمرور 
الدهور » وأطلموا من أنوار عل اللكتاب والسنة على أنوار البصائر نورا 
على نور 1 

وأشهد أنلا إله إلا اله المتكفل يحفظ علوم الدين » وأشهد أن حمداً عيده 
ورسوله الذى حمل علبه من كل خلف عدو له ينفون عنه نحريف الغالين 
وانتحالالمبطلين » صلى الله عليه وعلى ١‏ له قرناء القران ه صلاة وسلاما يدومان 
مادارت الافلاك واختلف الملوان "" ظ 

بعد فان السيد قاسم بن محد الكبسى ره الله سأل عن المسائل العلمية 
والاحاث العملية » نزلت علينا نزول الغيث على الرياض ٠‏ بل العاففية على 


5 تصحيح الحديث وتضعيفه 


الاجسام المراض © وخلاصة مااشتمل عليه انه هل يكون العمل من المتأخرين 
بتصحبح الائمة من أه ل الحديث للحديث أوتحسينه أوتضعيفه تقليداً لاونك 
الحفاظ من الاثمة والاعيان من الامة فيا وصفوا به الحديث من :للك الصغات 
ويكون القائل اذيك والعامل به مقلداً أو يكون فما قبله من كلامهم في ذلك 
وعمل به مجتهدا 

فأنه قال السيد الامام مد بن ابراهيم في الروض الباسم ان قول الثقة 
العارف الذي ليس له قاعدة قي التصحيح معاومة الفساد أن الحديث صحيح 
جب قبول قوله بالادلة العقلية والسمعية الدالة على قبولخبرالواحد وليس ذلك 
بتقليد بل هو عمل ما أوجبهاللهتهالى من قبول خبر الثقات هذا كلامه ولكنه 
خالف كلام القاضي العلامة الحسين بن مد المغرنى في شرح بلوغالمرام فانه قال 
من لم يكن أهلا للنقد والتصحيح فله أن يقلد فى ذلك من صحح أو حسن ممن 
هو أله فان لم يكن أحد من الاثمة تنكام بذلك على الحديث وليس هو بأهل 
للنقد لم يز له الاحتجاج بالحديث إذ لابأمن من أن محتج ما لاحل الاحتجاج 
به قال وهذا أحال جماعة من المتأخرين الاجنهاد المطاق لتعسر التصحيح » 
والتقليد في التصحيح مخرجه عن القصد وهو الاجهاد قالولم يتيسسرني الاعصار 
المتأخرة الا ترجيح بعض المذاهب على بعض بالنظر الىقوة الدلالة أو الى كثرة 
من صحح أو جلالنه والواجب الرجوع الى الظن القوى بحسب الامكان رأيت 
السائل دامت افادنه جنح الي ترجيح كلام القاضى قائلا انه قد يفرق بين 
التصحيح والتضعيف وبين الروابة فان تصحيح الحديث وتنضعيفه مسثلة 
اجمهادءة ونظرية قد متلف الامامان العظيانفيالحديثْالواحد فأحد هما يذهب 
الى صحته أو حسته والاآخر الى ضعفه أو وضعه ياعتبارماحصل لهما منالبحث 
والنظر وليس حال الرواءة كذلك فان مدارها على الضبط والعدالة » ومدار 
التصحيح والتحسين ونحوهها على قوة اايد فى معرفة الرجال والمال المتعلقة 
بالاسا نيد والمتون ومعرفة الشواهد والمتابعات والقاضي قد جزم بان قو لالحافظ 


تعريف الحديث الصحيح 7 
في التصحيح تقليد واذا نظرم الى تصرف العلامة الحسن بن احمد الجلال فى 
ضوء المهار لم مجد الانسان في يده غير ما أشار اليه القاضى من الترجيح بقوة 
الدلالة أو كثرة من صحح أو جلالته ولم يكن ممن يعرف الاسا نيد والعلل مل 
المنذرى وابن حجر والنووي وءن في طبقتها من المتأخرين دع عنك الائمة 
الكبار مثل الحا م والدارقطني مع تصريحه فى غير موضع مس كتبه بالاجتهاد 
المطلق وكذا العلامة المقبلى سلك هذا اليك ولم بزل هذا السؤال خطر بالبال 
فافضلوا بالجواب انتهى ماحرره السائل لازال مفيداً ولابررح ح في أنظاره العلمية 
ندند 8 وأقول : الجواب يظهر ان شاء اله تعالى بذكر ل حت 
أيضاح السثلة عشيئة الله تعالى وهدابته . 


رسم الحافظ ابن حجر رمه اله في كتابه نخبة الفكر الحديث الصحيح 
يانه مانقله عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولاشاذ وقال وهو الصحيح 
لذانه وقر ب منه رسم ابن الصلاح وزين الدين بانه ما اتصل اسناده بنقل 
عدل ضابط عن مثله من غير شذوذ ولاعلة قادحة اذا عرفت هذا فبذه خسة 
قيود ثلاثة وجودىة وأثنان عدميان وكلها أخبار :كا" نه قالالثقة حين قالحديث 
صحيح هذا الحديث رواته عدولمأمونالضبط متصل اسنادهلم مخا اف فيه الثقة 
مارواه الناس وليس فيه أسباب خفية طرأت عليه نقد تقدح فصحته وحينثذفقول 
الثقة صحيح يتضمن الاخبار هذه الجل الس وقد تقرر بالبرهان الصحيح 
ان الواجب أو الراجح العمل مخبر العدل والقبول له وتقرر أن قبوله لس من 
التقليد لقيام الدليل على قبول خبره فالتصحيح مثلا والروايةللخبر قداتفقا أمهما 
اخبار أمابالدلالة المطابقية أو التضمنيةاو الالنزامية * أما قبول خبره الدال 
بالمطابقة فلا كلام فيه كقوله زيد قائم وأما قبول خبره الدال بالنضمن أو 
الالعزام فيدل على قبوله انهم جعاوا من طرق التعديل حم مشترط المدالة 


ع من شر وط الصحيح السلامة من الشدوذ والمله 


بالشهادة وعمل العالح المشغرط لها رواية من لابروى الا عن عدل فامهم صرحوا 
فى الاصول وعلوم الحديث ان هذه طرق التعديل ومعلوم أن دلالة هذه الصور 
على عدالة الراوى والشاهد العزامية و فقول الئقة حديث صحيح إيتضمن الاخبار 
بالقيود ال|خسة والروابة لها ولايقال ان اخباره بانه صحيح اخبار على ظنه 
يحصول شرائط الصحة عند ظنه كا يدل له انه صرح زين الدين وغيره بان 
قول الحدئين هذا عدت مخ الى ما بطر لاعلا بكاهر الاسناد لا انه 
مقطوع بصحته في نة نفس الامر لانا نقول اخبار الثقة بان زيداً عدل اخبار عن 
خلته يانه أت بالواجبات مجتنب للمقبحات محسب مارآة من ذلك 0 
جواز انه فى نفس الامر غير مس لكن هذ ءالتجويز زات لامخاطي.ها المكلف 
فان قلت من شروط الصحيح اللامة من الشذوذ والعلة وليس مدرك 
هين الامرين الاخبار بل تتبع الطرق والاسانيد والمتونم أشار اليهالسائل » 
قلت أما اولا فالشذوذ والاعلال نادران والح للغال لاللنادر ألا ترى أن 
الراجح العمل بالنص وان جوز انه منسوخ عملا بالاغلب وهو عدم النسخ 
ويرجان ندورهما يعرف 0 كلام أئمة الحدييشعلى برق الاحاديث من, 
مثل البدر المنير وتلخيصه فامهم : سكامون على ما قيل في الحديث فتجد القدح 
بالشذوذ والاعلال نادراً جداً بل قال السيد تمد ين ابراه. م في التنقيح ظاهر 
الحديث المع ل السلامة من العلة حتى نبتالعلة بطريقمقبولة و ثاني فقول الثقة 
هذاصحيح أىغير شاذ ولامعلل إخبار أنه يقع في روانه راو ثثقةخالفالناس 
فيه ولاوجدت فيه علة نة بدح في صحته وعذا اخبار عن حال الراوى بصفة 
زائدة على مجرد عدالته وحفظه أو حال المين بأن ألفاظهمصونة عنذلك وليس 
هذا خيراً عن اجنهاد بل عن صفات الرواة والمتون فانه اخبار بانه تتبم أحوال 
الزواة حتى عل من أحوالهم صفات زائدة ندة نل جرد العدالة وفي التحقيق عى 
عار ة الى عام الضسبط وتقبع مرويانهم حتى أحاط بالفاظا فالكل عائد الى 
الاخبار عن الغير لاعن الاجمهاد الحاصل عن دليل ينقدح له منه رأى : وأنت 


تصحبح البخاري اجعهاداً او تقليداً 0 
اذا نظرت الى الائمة النقاد من الحفاظ كالما م أب عبدالله وأنى الحسن 
الدارقطي وابن خزمة ونحونم كالمنذرى وتصحيحهم لاحاديث وتضعيفهم 
لاحاديث واحتجاجهم على الامرين مستنداً ا كلام من تقدمهم كيحيى بن 
معين واحهد بن حنبل وأفي عبدالله البخارى ومسل وعرم ب ماعنا لكان 
وانه ثبت له عنهم أو عن أحدم انه قال فلان حجة أو ثبت أو عدل أو نحوها 


من عبارات التعديل وانهم قالوا في غيوه انه ضعيف أو كذاب أو لاشثىء أو 
حوها لم فرعوا على هذه الروايات صحة الحديث أو ضعفه باعتبار ماقاله من 
قبلهم فانه تجنب ابن اسحاق من تجنبه من أهل الصحاح بقول مالك فيه معان 
ابن اسحاق أمام أهل اللغازى وقدحوا أيضا في الحارث الاعور بكلام الشعبي 
فيه ول يلقوا ابن اسحاق ولاالحارث بل قبلوا كلام من تقدم فيهم من الاثمة 
واذا حققت علدت ان تصحيح البخارى و مس وغير هما مينى على ذلاكو كذلك 
تنضعيفم| فانها لم يلقيا إلا شيوخها من الرواة وديئهم وبين الصحابة وسائط 
كثيرون اعتمدوا فى هم وعدمبا على الرواة من الااثمة قبلهم فل يعرفوا 
عداتهم وضبطهم الا من أخبار أو لثك الامةفاذا كان الواقم منمثلالبخلرى 
في التصحيح تقليداً لانه بناه على اخبار غيره عن أحوال من صحح أحادينهم 
كان كل قابل لخير من تقدمه هن الثقات مقلداً وان كان الواقع من البخارى 
من التصحيح اجتهاداً مع ايتنائه على خبر الثقات فليكن قو انا بالصحة: لخير 
البخارى المتفرعءن اخبار الثقات اجبهادا فانه لافرق بين الاخبار بان هؤلاء 
الرواة ثقات حفاظ وبين الاخبار بان الحديث صحيح الا بالاجمال والتفصيل 
وكا'نهم عدلوا عن التفصيل .الى الاجمال اختصاراً وتقريبا لانهم لو أعقبوا كل 
حديث بقولبم رواته عدول حافظون رووه متصلا ولاشذوذ فيه ولاعلة 
لطا لت مسافة الكلام وضاق نطاق الكتاب الذي بِوْ لفونه ع ناستيفاء أحاديث 
الاحكام فضلا عما سواها من الاخبار على ان هذا التفصيل لامخاو عن الاجمال 
إذل يذكر فيه كل راو على انفراده بصفانه بل في التحقيق ان قو لهم عدل 


5 ارشاد النقاد الى تيسير الاجتهاد 


معدول به عن ات بالواجبات مجتنب لامقبحات محافظ على خصال المروءة 
متباعد عن أفعال الخننة فمدلوا عن هذه الاطالة الى قولبم عدل فقولهم عدل 
خبر انطوت نحته عدة أخبار كا انطوت نحت قو لهم صحيح » اذا عرفت هذا 
تين لك صحة قول صاحب الروض البامم وانه الصواب فها نقله الساثل عنه 
ومثله قوله في التنقيح انه ان نص على صحة الحديث أحد الحفاظ المرضيين 
المأمونين فيقبل مهم ذلك للاجماعو غيره من الادلةالدالةعلى قبولخر إل حاد 
ذلك مبين في موضعه ولايجوز ترك ذلك متى تعلق الحديث بحم شرعي 
فصل 

اذا عرفت ماقرر ناه فاع انه لامانع لمن وجد فى هذه الاعصار حديثا م 
يسبق عليه كلام امام من الاثمة بتصحيح ولاغيره فتتبع كلام أممة الرجال في 
أحوال رواته حتى حصل له من كلامهم ثقة روايته أو عدمها جزم باجما على 
الحديث كا جزم من قبله من أئمة التصحيحوالتضعيف من مث لالبخارى وغيره 
ومستنده في ذلك مستند من قبلهكا أوضحناه © غابة الفرق انهكثر الوسائطني 
حقه لتأخرعصره فكانوا أ كثرمن الوسائط في حق من :#دمه لقرب عصرم 
وهذا موجب اشقة البحث عليه لكثرة الرواةالذين يبحث ع نأحوالهم ولكن 
ربا كان ثوا بهم أ كثراز بادة مشةة البحث هذا إن كانت طر يق المتاأخر فى 
الروابة وأراد معرفة أحوال شيوخه وتحقيقها حتى يبلغ الى مؤلف الكتاب 
الذى قرأه وأما اذا كانت طريقه الاجازة أو الوجادة فانه لاكارة للوسائط 
أصلا بل ه وكالقدماء فى ذلك وحينئذ فيكون مجتهداً فيا 35 بصحته مثلا 
فانهكا انه لامحيص عن القول بان تصحيح الائمة الاولين احتهاد فانه اعا بنوه 
على مابلغ اليهم من أحوال الرواة ففرعوا عايه التصحيح وجعاوه عبارة عن ثقة 
الرواة وضبطهم كذلك لامحيص عن القول بان ماصححه من بعدمم الى يومنا 
هذا أواضعتوه أو حسنوه حكه حي ماقاله الاولون من الائمة اذ الاصل فى 


رد القول باحالة الاجتهاد 7 


الكل واحد وهو قبول اخبار من سلف عن احوال الرواة وصفاهم والا كان 
القول مخلاف هذا تحكا لا يقول به عالم واذا عرفت هذا عرفت ضعف ما قاله 
ابن الصلاح بل بطلانه من انه ليس لنا الجزم بالتصحيح في هذه الاعصار 
وقد خالنه النووي ورجح زين الدين كلام النووى وهو الحق ولعل القاضي 
شرف الدين اغتر بكلام ابن الصلاح في هذا الطرف: واماقول القاضى ارنف 
القول بتصحيح الائمة الماضين والعمل عليه تقليد لحم فلا اعلم فيه سلفا بل الحق 
ها قررناه لك من قول الامام ضاحب العواصم رحمه الله : 
فصل 
واما قول القسساضي رحمه الله انه احال جماعة من المتأخرين الاجتباد 
المطلق لتعسر التصحيح والاهاية اذلك فكلام لايليق صدوره عنمثله فانهعلل 
الاحالة بالتعسر وغير خاف على ناظرانه لو سل التعسر لبعض طرق لا يصير 
محعالاغايته انه يصير متعسرا لا محالا ولكن قد اطبقت عامة اهل المذاهب 
الاربعة في هذه الاعصار وما قبلها على ماقاله القاءطى شرف الدين واشتد منهم 
النكير على مدعى الاجتباد من علمائهم قائلين انه قد تعثر ذلك من بعد الائمة 
الاربعة وضاق مجال الاجتهادولم يبى فيه لمن بعدثم سعة واطالواذلك بمالاطائل 
محته فانه غير خاف على من له نباهة ان هذا منهم تهويل ليس عليه تعويل 
ومجرد استبعاد لا تهول قماقعة الاذكيا. النقاد وكأن اولئك المستبعدين لما رأوا 
كثرة انباع الائمة المتقدمين وعظمتهم لا وهب الله ممم الع والددين فيصدور 
الاعيان من المتأخرين ظنوا الهم غير مخلوقين من سلالة من طين ولو نظروا 
بعين الانصاف وتتبعوا احوال الاسلاف والاخلاف لعلموا يقيئاانفي المتأخرين 
عن اولثك الاثمة من هو اطول منهم في المعارف باعا واكثر فى علوم الاجتهاد 
انساعا قد قيضهم الله لحفظ علوم الاجتهاد من كل ذى همة صادقة ونية صالحة 


م ضر ورة عل اللغةالحديث 


كن الحباد قد قريو! لمتأخرين منها كل بعيد ومبدوها لهم كل بيد فنهم من 
قيضه الله لتتبع عل اللغة من افواه الرجال ومن السنة النساء والصبيان فى بطون 
الاودية ورؤوس الجبال فرحل الى بوادمهم ونزل معهم في موارد مياههم 
ومراعي مواشيهم وتتبعهمني البوادى والقفار وواصلهمنح تالاشجار والاحجار 
ولازمهم في الليل والنهار وصاحبهم في الاوطان ورافقهم في الاسفار وقام 
ياقامتهم في المضارب والخيام وبيوت الشعر والتاول والا كام يعرف ذلك من 
نظر في رحلة الاصمعي والازهرى وغيرهما من كل ذى همة مسري حتى جمموا 
فنوما واناطوا معانيها واجرواعيومها واظهروا مخزومها حتى اصبحت نحارا 
ذاخرة ورياضًا ناضرة وانواعا متكاثرة ومؤّلفات فاخرة قد فاق من عرفها من 
لا ىقس بن ساعدة وسحبان وصار دو نهمن اختلط بالعربالعرياء فيكلمكان 
وعل اللغة بانواعههو عمدة علومالاجتهاد وبالتبحر فيه وعدمه نتفاو تالنقادوالئى 
لله في قلوب أقوام محبة السنة النبوية والاثار السلفية ورزقهم هما تناطح السماك 
وتطاول الاطلس من الافلاك فارحاوا لطلبها من الاقطار وفارقوا الاوطان 
والاوطار وطووا في حبها الفيانى والقفار وقنموا من الانيا بالكفاف وتركوا 
لغيرهم اللذات والاتراف وانخنوا الزهد شعارا والقناعة دثارا فسبر الاجفان 
الذ الييم واطيب من المناموالجوع اشعى من الامتلاء من نفيس الطمام يرتحلون 
لسماع الحديث الواحد من الاقطار الشاسعة ويطلبون من الاقاليم المتباعدة 
واس قي مم قال 3 

طورا تراتم في الصعيد وتارةفي ارض امد 

فيتغون من العلوم بكل أرض كل شارد 

يدعو نأصحابالحديث2 بهم مجملت المشاهد 

فبذا ابو عبد الله البخارى رحل بعد احاطته بحديث شوخ بلدته الىالشام 

والكوفة والبصرة وبلخ وعسقلان وحص ودمدشق وكتبعنالفشيخ وما نين 
شيخا وجمع لللمين هذه الاحاديث الى تنبمها من الآآفق وصحبف تطليها 


فضل علماء الحديث 0 


الرفاق بعد الرفاق في كتا به الجامع الصحيح بقراءة الحدث قراءة تحقيق واتقازني 
أشهرشهرةالزمان )١(‏ وغيره من ألمةهذا الشأن لهم أكل منة على أهل الامان 
فانهم تعبوا في جمم الاحاديث للمتأخرين وورعوا أوقاتهم في تحصيلما فيه نفع 
المسلمين حتى لم يبق لهم وقت لغير نسخ الحديث أو السماع فغي النبلاءفي ترجمة 
الامام الحافظ عبد الرحمن بن أبى حاتم صاحب التفسيروالجر حوالتعديل واللسند 
الذي الفه فى الف جزء قال كنا في مسر سبعة أشهرلم نأ كل فيبا مرقة كل نهار نا 
نقيم بمجالس الشيوخ وبالليل النسخ والمقابلة قال فاتينا يوما أنا ورفيق لىشبخًا 
فقالوا انه عليل فرأينا فى طريقةنا سمكة اعجبتنا اشتريناها فلما وصلنا الى البيت 
حضر وقت الجلس فم يمكنا اصلاحه ومضينا الى المجلس ولم نزل حتى مضىعليه 
ثلاثة أيام وكاد ان يتغير ذا كلناه نيا لم يكن لنا فراغ ان نمطيه من يشويه نم قال 
لا يستطاع العل براحة الجسم وفى مثلهم يقال : 
ان عل الحديث عل رجال تركوا الابتداع للاتباع 
فاذا جن ليلهم حكتبوه واذااصيحوا غدوا للمماع 

فائمة الحديث جمل الله غذا.مم ولذانهم قراءة الحمديث وكتابته ودراسته 
وروايته ورزقهم حفظا يبهرالعقول ويكاد ان لا يصدقه من يسمع ما حك عنيم 
في ذلك من المنقول حفظ الله تعاللى بهم السنة. وبهم ينم على عياده كل منة قد 
حفظوا الفاظ الاحاديث كحفظ القران واحرزوا كل لفظ منه يتحقيق واتقان 
والفوا فيها الجوامم النافعة والمسا نيد الواسع ةم تعبوا في احو ال الرواةوصفاتهم 
ورحلتهم ومواليدثم وبلدانهم ووفاهم حتى صار من عرف تراجمهم واحواطهم 
كانه شاهدهم وزاحهم بل صار أعرف باحوالهم من المشاهد لهم والمعاصر لانه 
قد مخفى على من عاصرمم بعض احوال من عارضه وشاهده وأما من طالم 
تراجمهم وتلقى عن الثقات اخبارهم فانه يراءم قد جمموا من احواطهموصنفوامن 


)00( قوله بقراءة الحدث الخ مكذا الاصل ولمل صوابالمبارة مكذا يقرأه الحدث قراءة 
أمحقيق :واتقان بي اتشبس من الزمان واظ أعل 1 


١ ٠‏ ارشاد التقاد الى تسمير الاجتهاد 


تعيين! ثارمم ورحلهم ويقظتوم ومنامهم وتتبعوا احواطهم من كل عارف موافق 
ومخالف حتى اجتمع لمن قرأ أخيارهم ما لم يجتمع لمن شاهدم من الاوصاف 
وهذا أمرلا يتكره الا من حرم الانصاف 

الاترى ان من عرف تراجم الائمة الستة أهل الامبات من كتب أئمة 
التاريخ عرف احواهم واوصافهم كانه لاقاهم ورامم لقاء خبرة وروية محالة 
وحصل له من الاطمنان باقوالهم ويقر في قلبه من اسامتهم في الدين وعظم 
نصحهم للمسلمين ما لا حوم حوله قدح قادح ولا جرح جارح حتى لو جاءه من 
ينازعه في حفظ البخاري وتقواءمافت ذلك في عضديقينهحنظهو هدام و كذاك 
غيره من الائمة ومثلهم الرواة فان اله يسر أقواماً جعل همهم العا ليةوافكارمم 
السافية مصروفة الى تتبع احرال رجال الحديث ورواته في القديم والحديث ثم 
القوا في الرجال ما يطلم الناظر على كل ما يقال من جرح وتعديل . قال وقيل 
فذللوا للمتأخرين ماكان صعب وصيروا همتهم ما كان ضيقَا واسماً رحبا جيعوا 
ما كان متغرقا و لذقوا ما كان مرا قد قر بوا العلوم الحديثية انم تقريب بالكل 
وتقريب وتهديب فاجتمع للمتاخرين من احوال المتقدمين اجتاعالم بم للاو لين 
فانها اجتمعت لمم معارف العارفين واقوال المتخالفين وكل من الائمة ما زال 
حريصا على تقريب المعارف للب لمين حتى الذوا الكتب على حروف المعجم 
في الرجال وامتونو انوا بما لم يأت بعالاد لونفل يبق0متأخر ين الاالاقتعلاف رات 
المعارف والارنشاف بكؤوس قد اترعها لهم كل امام عارف ايقاء الحجة الله 
على المباد وحذظا لعلوم الددين الى يوم المعاد 

فصل 
اذا عرفتهذا فكيفيحال فيح قالمتاخر ب نالاجتهاد المطلق لتعسر بمدعهذه 


الاشيا. التى ساقها الله الى ائمة الاجتهاد على ايدىاهل الحنظو الور عوالانتقاد 
الا ترى انك او وجدت حديثا في مسند ابن اي شيبه أو عبد الرزاقأوغيرما 


تسير طرق الاجتهاد 1,١‏ 
ول نجد فيه كلاما لاحد امة الحديث باحدى الصفات الثلاث ورأيت من 
رواية الحجاج بن ارطاة.مثلا فانك نحكم بضعفه لكلام الانمة في الحجاج كا 
يح بذلا الدار قطي والمنذري مثلا ومالاقاه الدار قطى ولاراه بل وقف 
علىما وقفت عليه من كلام ائمة الجرح » غاية الفرق الها قد تكون طريق 
الدار قطى ني ذلك السماع وطريقك الوجادة وهنا لا مخرجك عن جواز 
التكام بما تكلم به أو وجدت حديثا كذلك نم نظرت كلام ائمة التعديل في 
رجاله فوجدهم موثقين فاى مانم لك عن تصحيحهمثلاما يقملهالحافظ امنذرى 
وابن حجر فانهما يتكلهان على عدة من الاحاديث تصحيحا ونحصينا وتضعيفا 
وطريقهما في ذلك تنبع اقوال ائمة الجرح والتعديل في رجالهكا امها طريقة 
الناظر فى هذه الاءصار وها لم يلقيا الا شيوخبما كا انك لم تلق الامن رويت 
عنه أو قرأت عليه ان كانت طر يقك القراءة لا الوجاذة او الاجازة 
فصل 
قد عات مما سقناه ان الله وله الجد والمنة قد قيض للتأخر ين أئءة من 
المتقدمين جمعواطهم العلوم اللغوية والحديثية من الافواه والصدور وحفظوها 
فم في الاوراق والطور وذللوا لمم صعاب المعارف وقادوها الى كل ذكى 
عارف ودونوا الاصول واللغة بأنواعها مم اننشارها وانساعها وادخلوا علوم 
الاجتهاد لاهلها من كل باب تثارة باجاز وتارة باسباب واطناب وهذا ثىء 
لا شك فيه ولا ارتياب ولا يجبله الا من ليس من اولى الالباب الذين نحومم 
ساق هذا الخطاب 
وبعد هذا فالحق الذى ليس عليه غبار الحسك بسهولة الاجتباد في هذه 
الاعصار وانهاسهل منه في الاعصار الخالية لمن له في الدين همة عاليةورزقه الله 


١‏ ارشاد النقاد 


فهما صافيا وفكرا صحيحا ونباهة في علي السنة والكتاب نان الاحاديث في 
الاعصار الخالية كانت متفرقة في صدور الرجال وعلوءالاغة ني افواه سكان ‏ 
البوادى ورؤوس الجبال حتى جعت متفرقانها ونفقت ممزقاما حتى لا محتاج 
طالب العم ني هذه الاعمصار الى الخروج من الوطن والى شد الرحل والظعن 
فياعجباه حين تفضل الله مجمعها من الاغوار والاتجاد وسبل سياتها للعباد<تى 
اينعت رياضها واترعت حياضها واجرنت عيونها ومبدلت بشمراها غصومها 
وفاض فى ساحات تحقيقها معينها واشتد عضدها وجل ساعدها وكثر معينبا 
تقول تعذر الاجتهاد ما هذا والله الا من كفران النعمة وجحودها والاخلاد 
الى ضعف الهممة وركودها الا انه لابد معذلك اولا من غسل فكرته ع نادران 
المصبية وقطع مادة الوساوس المذهبية وسؤال للفتح من الفتاح العليم وتعرض 
لفضل الله فان الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء واللّه ذو الفضل العظيم 

فالعجب كل العجحب ممن يقول بتعذر الاجتهاد فى هذه الاعصار وانمحال 
ما هذا الا منع لما بسطه الله من فضله لفحول الرجال واستبعاد لماخرج من 
يديه واستصعاب لالم يكن لديه وى للائمة المتاخرين من استنباطات رائقة 
واستدلالات صادقة ما حام حوها الاولون ولا عرنها منهمالناظرون ولا دارت 
في بصائر المستبصرين ولا جالت في افكار المشكرين 

فصل 

ومن هذا تعرف انه لا فرق بين اجتباد من ذكره السائل من الملامةالجلال 
واللةبلى واجتباد من تقدمهما منالائمة الاربعة الذين اتفةتالامةعلى اجتبادهم 
وانمرجعبما في تصحيح الاحاديث ليس بتقليد لائمة التصحيح بل قبول رواية 
وهذا الشافعى رضي الله عنه اتفقت الامةعلى اجتهاده ومرجعهني صحةالاحاديث 
وعدمها الى ائمة الحديث فانه يقول فى مواضم اذا لم يعمل بالحديثانه لم يرنتض 


ارشاد النقان . 1 


رواية هذا المديث ومحو هذه العبارة ني محلات من تلخيص أبن حجر وتيسير 
البيان وغيرها من الكتب المجموعة لسرد الادلة والتفتيش عن احوال رجالا 
كقوله فى حديث مهزبن حكيم في الزكاة وهذا الحديث لا يثبته اهل | 
بالحديث وهذا هو بعينه ما يقوله الجلال والمقبلى وكل من تقدمهما وقدمنا لك 
ان البخارى نفسه أأما يمتمد ويضرع في التصحيح وغيره على أقوال من تقدمه 
منالرجال وانه لم يلق الا شيوخه والذين رواهعنهم وصح حلم اضعاف اضعاف 
شيوخه وحينثذ يعرف الناظر أنه لا فرق بين التقدمين والمتأخرين الا بكثرة 
الوساطوقلتها وسيلان الاذهان وجمودها وحركات الهمم وركودها والفضل 
بيد الله لا مانم لما اعطى ولا مععلى ا منع 

وأما قول القاضى رحمه الله انه لم يتيسر في الاعصار المتأخرة الا ترجيح 
بعض المذاهب على بعض باعتبار قوة الالالة أو كثرة من صحح أو جلالته 
لخجوابه ان هنا الأذى سماه ترجيحا هو الاجتباد المطلق انما ذنب المتأخر انه 
تأخر زمنه عن زمان من قال بالقول الراجح والمرجوح فنظر كنظرمن قبله 
من المجتبدين وجزم باحد القولين نظرا الى الدليل فسميتموه ترجيحا لقول غيره 
وليس كذلك فافرضوا انه لإيتقدمه أحد فانه لو كان زمانه سابقا ورأيتم ماادعاء 
وما اقامه من البراهين على دعواه اقلم أنه مجتبد مطلق ولا مخنغى ان تقدم 
الزمان وتآخره لا اثر له فيجميع الادلة والاستنباط منهاقطما بل قد أوضحنا 
اك ان الله قد جمع شمل الادلة المتأخرين ولكتكم نظريمالى تاآخر زمانه وانه 
قد قال ما جنحاليه قائل قبله فقلام أن هذا المجتهد الا خر رجح ما قاله من قبله 
بقوةالدلالة أو نحوها قلنا هو عين الاجتهاد ولا يضرنا تسميتم له ترجيحا 

فصل 

وأما ما أشار اليه السائل دامت افادته من انه قديختلف كلام امامين من 

أئمة الحمديث فيضمف هذا حديثا وهذا يصححه ويرمي هذا رجلا من الرواة 


1 القصحيح والتضميف عمل بالر واية لارأي ْ 
5 وآخر يعدله فبذا مما يشعر بان التصحيح ونحوه ٠‏ ن مسائل الاجتهاد 
الذي اختلذت فيه الا راء فحوابه ان الامر كذلك أي انه قد تختاف أقوالهم 
فانه قال مالك في أبن اسحاق انه دجال من الاجاجلة وقال فيه شعبة انه أميز 
المؤمنين في الحديث وشعبة أمام لاكلام في ذللك وامامة مالك في اللدين معلومة 
لا تحتاج برهانا فبذانامامان كبيراناختلفا في رجل واحد من رواةالاحاديث» 
ويتفرع على هذا الاختلاف في صحة حديث من رواية ابن اسحاقق وف ضعفه 
فانه قد جد العالم المتأخر عن زمان هذين الامامين كلام شعبة وتوثيقه لابن 
اسحاق فيصحح حديئايكون من رواية ابن اسحاق قائلا قد ثثبتت الرواية عن 
امام من ألمة اللدين وهو شعبة بان ابن اسحاق <حة في قات وهذا خير من 
شعبة يجب قبوله وقديجد العالم الخ ركلام مالك وقدحه في ابن اسحاق القدح 
الذي ليس وراءه وراء ويرى حديثا من روآية ابن اسحاق فيضعف الحديث 
لذاك قائلا قد روى لي امام وهو مالك بان أبن اسحاق غير مرضى الرواية ولا 
يساوى فلا فيجب رد خبر فيه ابن اسحاق فبسبب هذا الاختلاف حصل 
اختلاف الائمة في التصحيح والتضعيف المتفرعين عن اختلاف مأ بلغهم من حال 
بعض الرواة وكل ذلا راجع الى الرواية لا الى الهسراية فهو ناشىء عن اختلاف 
الاخبار فن صحح أو ضعف فليس عن رأي ولااستنباط كا لا يخغىيل عل 
بالرواية وكل م من اللصحح والمضعف #بتهد عامل بروايةعدلفمرفت ا نالاختلاف 
في ذلك ليس مداره على الرأي ولا هو من ادلة ان مسأة التصحيح وضده 
احتباد نعم وقد يأني منله فحولة وتقادة ودراية محقائق الامور ونحسن ذو 
وسعة اطلاع على كلام الائمة فانه يرجم الى الترجيح بين التعديل والتجرريح 
فينظر في مثل هذه للسألة الى كلام الجارح وعخرجه فيجده كلام خرج مخرج 
الغضب الذى لا يخلو عنه البشر ولا حذظ لسانه حال حصوله الا منعصمهاللّه 
فانه لما قال ابن اسحاق اعرضوا على عل مالك فانا بيطاره فبلغ مالكافقالتلك 


ننسير طرق الاجتهاد ١ ٠‏ 


الكلة الجافية الى ولا حلاله من قالها وما ترجوه من عدو شمن فلتات اللسان 
عند الغضب لكان القدح بها فيمن قالها أقرب الى القدح فيمن قيلت فيه فلما 
وجدناه رج مخرج الفضي لم نرء قادحافى ابن 0م 
ناد كلاه انه أعل من مالك واه بيطار علومه وليس فى ذلك قدحعلى مالك : 
ونظرنا كلام شعبة في أبن اسحاق فقدمنا قوله لانه خرج مخرجالنصجللمسامين 
ليس له حامل عليه الا ذلك وأماالجامد فى ذهنه الابله في نظره فانه يقول قد 
تعارض هنا الجرح والتعديل فيقدم الجرح لان الجارح أولىوان كثر الممدل 
0 0 ما 7 يدل من 
فاسل عديى من رافض ١‏ ولانمجام من اصيعل ‏ 
وما سل الله من بريته- ولا رسول الْهُفكيف انا 

التاعدة ظاهرية يعمل بها فيما تعارض فيه الجرح والتعديل من الجاهيل 
لان اك أن - عر اا ل 

وأعران ذكرنا لابن اسحق والكلام فيه مثال ل نك ممه الى 
نظائره واذا عرفت هذا فهو اللرجييح لامخرج ماذكر ناه عن كو نه م نيا بقيول 
أخار العدول بل هو منه انما لما تعارض الخبران عندنا فى حال هذا ااراوي 
تنبعنا حقائق الخبرين ومحل صدورهيا والباعث على التكلم هما فظبر الاعماد 
على احدها دون الا خر فبو هن باب قبول الاخبار فهكذا يازم الناظر البحث 
عن حقائق الاحوال وعن الباعث عنصدورها من افواهالرجالفانه يكو نكلامه 
بعد ذلك اقوم قيلا واحسن دايلا واوفق نظراً واجل قدرا فن عمل برواية 
لاخبار العدول عاملين بما يجب عليهم من قبول خبر النقول فالكل مجتهدون 


5 ارشاد النقاد الى سير الاجتهاد 


ولكن تخالفت الآ ثار وتفاوتتت الانظار وهن هناونحوه وقم اختلاف الجتهبدين 

من امام ا تلقوه من اخبار ادر ١‏ روأة فبذا لامام لم 5 
عن الرواة هرا الخير الذى حلم بصبعحيةه الا العدالة والضيط فصححاخبارهم 
ولهذا جد من يتعقب بعض الاحاديث التى صححها أمام بقوله كيف تصحيحه 
وفيه فلان كذاب ونحو هذا ومعاوم ان من صحح هذا ديم ملغه ان 1 
في رجاله كذاباوهذا لامام بلؤه مرء ن احوال رواة ذلك الح ر .أو يعضهم عدم 
العدالة وسوء المنظ أ و انقطاع الخير أو شذوذه حك عليه بعدم الصحة وهذا 
معروف من جبلة العباد وطبائعهم شن ااناس من غلب عليه حس نالظن فيالناس 
وتلقياقواهم بالصدق ومن الناس من له نباهة وفطنة وطول خبرة لاحوالالناس 
فلا يكتفى بالظاهر بل يفتش عن الحقائق فيقم على المق والصواب واذا اطبق 
النقاد ان ماصححه الشيخان مقدم على ما صححه غيرهها فى غيرما انتقد عليهءا 
وا يأنى عند التعارض ثم ما انفرد البخارى بتصحيحه مقدم على ما انفرد يه 
مس ماذاك الا لحذاقة البخارى ونقادته ومعرفته باحوال الرواة وغيره ممن 
صحح يقبلون تصحيحه وجعلونه في رتبة اعلى من راتبة ما صححه البخارى )١(‏ 
فبذا التفاضل نأ من زيادة الاتقان لاحوال المحبرين الا ترى ان الشافعى 
رضي 5 عنه مع أمامته يروي عن ابن ابى بحجى ولععر عنه باأثقة وغيره 
ا 0 0 
إووانة اعد الراووة اسح قر عند مقا ا 


)١(‏ هكذا الاصل ولمل صوايه هكذا : وغيره أى البخاري من صحح يقبلون تصحيحه 
ويجملون ما صححه البخاري في رتية اعلا هن رتبته فهذا الخ 


التفطن لاحوال الخبرين ١/‏ 
ذلك فوثقه وغيره ثدث له غير ذلك فتحنبوه والكل عائد الى اختلاف المحيرين 
فصل 

واذا تقرر لك ماحمّةناه من أن المصححين والحسنين والمضعفين رواة 
أحوالرجال الاسناد يعبرون عن ثقمهم وضبطهم واتصال مارووه وسلامته من 
الشذوذ والملة بقوههم صحيح ويعبرون عن خلافه بضعيف : وعما يينالامرين . 
' بحسن كا عرف ذلك من عل أصول الحديث فهمروأة مخيرون عن أحوال الرواة 
للحديث فلابد حينئذ من معرفة أحوالهم كعرفة أحوال رجالالءن وقداختلفوا 
فى مايروونه كاختلاف رواة المتون فنهم من يصحح الحديث فيأني من يقبع 
رجال ذلك الحديث فيجد ني رجاله من ليس بصفة رواة الصحيح ولا ترى 
النقاد من أثمة هذا الشان يقولون في الاءعراض على بعض المصححين كيف جزم 
بصحته وني رواته فلان كناب وكذا وكذا من الى. لايصح معها تصحيح 
روايتة» وهذا كثير جداً فيا يصححه الحالم وو جد قليلا فيا يصححه الترمذى 
وحينئذ فلابد من التفطن لاحوال الخبرين بالصحة ومحوها وانه لابد فيهم من 
النباهة وعدم التغفيل وصدق الديانة والنصيحة للمسمين فان كان الحبر يالصحة 
مثل أى عبدالله البخارى وملم ومن في طبقتها ومنخرج على كتابيها لخيره 
بالصحة مقبول قد تتبع أثمة هذا الشان وفرسان هذا الميدان ماصححهالشيخان 
فوجدوه مبنيا على اساس صحيح وخبرة بالرواة و«عرفة واتقان وان وجد 
الثىء اليسير في رجالما مما انتقده الحفاظ من بعدهما كانتقاد المافظ أ ىالحسن 
الفدلرقطى على الشيخين فان مجموع ماانتقده عليهما من الاحاديث مائة حديث 
وعشرة انفرد البخارى منها بثلانة وسبعين حديثاً واشعرك هو ومس فى اثنين 
وثلاثين حديئا وقد أجاب عنه غيره من الحفاظ بأجوبة فيها الغث والسمين 
وجملة من قدح فيه من رجال البخاري ثلمائة وثمانية وتسعون وقد دفم المافظ 
أين حجر مأقدح به فيهم لعضه فيه تُكلف وبعضه واضح لكن اذاعرفت عدة 

( ع ارعند التقاد) 


ما اشتمل عليه الكتابان من الاحاديث الصحيحة والرجال الموثقين علمتان 
صحة مافيها الاغلب مي فالحم له فيعمل بما فيها مالم يظن أو يعلم انه من المغلوب 
وذلك لان العمل يالظن والظن محصل باخبار من غالب اخباره الصدق ولا 
يذت فيه تجويز أنه غير صادق فها اخبر بهمن الصحة مثلا وقد ضرح ائمة اصول 
الحديث يانه لايترك الامن كثر خطاؤه ومعلوم ان خطأ صاحبي الصحيحينق 
الاخبار بالصحة قليل جداً ممحصوركا ذكر ناه فاما أهلاصول الفقه فامهم قائلون 
انه لايترك الا من كان خطاؤه ا كثر من صوابه كا عرف 

ومبذا التحقيق عامت مزية الصحيحين لابما ادعاه ان الصلاح من 
تلقي الامة لما بالقبول فانه قول غير مقبول قد حققنا فى مر ات النظر في عل ْ 
الاثر بطلانه بمالا مزيد فيه ومثله في البطلان قول العلامةالجلال في ديباجةضوء 
النبار انه يجي العمل يما حسنوه او صححوهكا يجب العمل بالقرآن فانه كلام 
باطل قد يبنا وجه بطلانه فى منحة الغعار حاشية ضوء النهار ممع ان دعواه اعم 
من دعوى ابن الصلاح نعم وان كان احبر بالصحة مثل ى عبد اله الحم 
فقد تكلم الناس فيا اخير به من الصحة واختلفوا فيه اختلاقًا كثيراً وهم في 
الاحاديث التى صححبا فيمتدركه ثلاثة اقوال افراطوتفريط وتوسط فافرط 
ابو سعيد الالينى وقال ليس فيه حديث على شرط الصحديح وفرط الحافظ 
السيوطي عله مثل الصحيح و ضمه اليهها فى كتاب الجاممالكبير وجعل العزو 
اليه مهلها بالصحة كالعزو الى الصحيدين وتو سط الحافظ ابو عبد الله الذههى. 
فقال فيه نحو الثلثصحديح ونحو الربع حسن وبقية ما فيه مناصكيروعجائب 

واذا عرفت هذا عرفت ان الاحوط الوقف في قبول خبر الحأك بالصحة 
لانه صار كتابه غير غالية عليه الصحة بل الصحيح فيه مغلوب وان كان الجير 
بالصحة مثل ابي عيسى الثرمذي فقد اثنى عليه الاتئمة وقالوا في كتابه ربع 
مقطوع(١)‏ وربع على شرط الى داود والنسائى وفيهغيرهما قد ييزعلتهني كتابه 
)١(‏ لمله مقطوع به ' ْ 


معرفة الحق من أثمة أقوال الجر ح والتعديل لط 


وخا ذكرناءلكمعياراً ومقيا سا وئثيلا لاحوال رواة الصحة وانهم كروأة اللتونه 
فيهم الحجة الامام وفيوم من فيه لين و مسارعة الى الاخبار بالضعف والوضم 
كابن الجوزى فانه جارع إل الحم بالوضع في .احاديث عالية الرئبة عن صفة 
الوضم وانتقده الائمة فابن الجوزي والحام أبو عبد الله في طرفي نقيص هذا 
يسارع الى الاخبار بالصحة وهذا يسارع الى الاخبار بالوضعفن هنا يتمين على 
الناظر ذى اطمة الدينية البحث عن احوال الائمة كالبحث عن ١-وال‏ رواة 
المتون ويطيل مراجعة التاريخ فانه بذلاك يطلم على حقائق احوال ائمة هذا 
الشان وبرى مايوجب التوقف تارة والمضى” أخرى والرد حيئاً ما : 
فصك 

قد يصعب على من بريد درك الحقائق وتجنب المهاوى والمزالق معرفة 
الحق من اقوال ائمة الجرح والتعديل بعد ابتداع هذه المذاهب الى طال فييا 
القال والقيل وفرقت كلمة المسدين وأنثأت بينهم العداوة والبغضاء الى يوم 
اللدين وقدح بعضهم فى بعض والتهى الامر الى الطامة الكبرى العظمى من 
التفسيق والتكفير وشب على ذلك من اهل المذاهب الصغيرو شاب عليه الكيير 
ل هذا من اآثار هذه الاعتقادات المبتدعة فى الاسلام والمجانية لماجاءبه سيد 
الانام عليه وعلى آله افضل الصلاة والسلام فه قترى اماما من العلماء المالمين يقدح 
في راو من حفاظ علوم الدين بانه كان ن يقول مخلق القرآن وتجدإماما! خر يقدح 
قاراد اغرنانة كان يقول بقدم القرا ن وكذلك يقدحون يامور ليست عمدة 
فى الادين ولا مخرج المتصف بها عن زمرة المتقين ويقدحون بالقول بالقدر 
والارجاء والنصب والتشيع نم تراهم بيصححون احاديث جماعة من الرواة قد 
رموم تل كالقوادح الا ترى ان البخارى أخرج جاعة رموهم بالقدر كبشام بن 
عبدالله الستوائئى أخرج ل البخاري وقد قال فيه محد بن سميد كان حجة الا 
أنه كان برى القدر واخر جمالك جاعة برونالقدركا قاله ابن عبد البرفي أنه سئل 


مالك كيف رويت عن داودين الحصين وثور بن بزيد وذ كر له جاعة كيف 
رويت لهم ولقدكانوا برون القدر قال كانوا لان يخروا منالسماء على اللارض 
أسبل من أن يكذبوا وك فيالصحيحينمن جاعة صححوا احاديثهموم قدربة 
وخوارج ومرجثة . 

أذا عرفت هذا فهو من صنيع أثمة اللدين قد يعده الوأقف عليه تناقضا 
وبراه لما قرروه معارضاً ويفت عنده في عضد عظمة أئمة هذا الشان ويشض 
التصحيح صادراً عن مجازفة من غير اتقان وليس الامر كذلك فانه اذا حقق 
صنيم القوم و تتبع طرائقهم وق وأعدم نقى عنهم اللوم وعل ' مهم أجل من لك 
قدراً وأدق نظراً وأنصح لاهل اللدين من جماعة الثغور الجاهدين وانهم 
لايمتّمدون بعد اعان ا الا على صدق لمحته وضبط روايته وقدأقنابرهان 
هذه اللدعوى في رسالة نمرات النظر في عل الاثر برعانا لايدفعه الا من ليس من 
الاذ كاء ذوي النباهة والخدار 

فصل 

اذا عرفت هذا فاعل ان هذه القوادح المذهبية والابتداعات الاعتقادية 
ينبغي لناظر أن لايلتفت اليها ولا يعرج في القدح عليبا ان القول بقدم القرآن 
مثلا بدعة كا ان القول مخلقه بدعة وقد اختار الحافظ ا بن ححر رحهه الله لنفسه 
وحكله عن الجاهير غيره أن الابتداع عفسق لايقدح به في الراوي الاأنيكون 
داعية وهذه مأل قبول فساق التأويل وكفار التأويل وقد تفل في العوا 
اجماع الصحابة على قبول فساق الأويل من عشر طرق ومثله في كفار التأويل 

من أريم طرق واذا عرفت ورأيت أئمة الجرح والتعديل يقولون فلان ثقفة 
حمة الا أنه قدرى أو يرى الارجاء أو يقول مخلق القرآن أو نحو ذلك أخنت 
يقولهم ثقة وعملت به واطرحت قولهم قدري ولايقدح به في الرواءة غابة ذلك 
أنه مبتدع ولايضرالئقة بدعته من قبول روايته لا عرفت من كلام أبن حجر 


الاجواد موغبة من اله ف 


ومن كلام مالك قان قولهم ثدة ثقة قد أفاد الاخبار بانه صدوق ارك يقول مخلق 
القرآن مثلا اخبار با أنه مبتدع ولاتضمرنا بدعته في قبول خبره 

ومن هنا يتضح لك اختلال رمم العدالة الذي اتفق عليه الاصوليون 
والفروعيون وأثمة الحمديث بامها مذكة نحم لعل ملازمةالتقوى والمروءة وفسروا 
التقوى باجتناب الاعمال السيئة من شرك أو فسق أو بدعة وقد أوضحنا اختلاله 
فى يمرات النظر وفى المسائل المهمة وفي منحة الغفار بما يعرف به انه رسم دارس 
وقول لايعول عليه من هو لدقائق العلوم ممارس وان أطبق عليه الا كابر فم 
ترك الاول والااخر وقد ناقضوه مناقضة ظاهرة بقبول فساق التأويل وكفاره 
والخوارج وغيرهم من أهل البدع التكائرة وبعد هذا فقد تقرر لك بما سقناه 
واتضح لك با حققناه ان لاناظر في هذه الاعصار أنإصحح ويضعف ويحسن 
كا فعله من قبله من الاثمة الكبار فان عطاءر بك لم يك نمحظوراً وافضاله الممدود 
ليس على السابق مةصوراً وان علوم الاجتهاد فيهذه الاعصار أقرب تناولاءها 
فيا ساف من أزمنة الاثمة النظار الا انه لا مخفى ان الاجتهاد موهبة من الله 
مهبه لمن يشاء من العباد فا كل من أحرز الفتون أجرى من 0 العيون ولا" 
كل من عرف القواعد استحضرها عند ورود الحادنة التى يفتقر الى تطبيقبا 
على الادلةوالشواهد 

وماكل من قاد الجياد يسوسها ولا كل من أجرىيقال ل#مجري 

لكن على العبد طلب المعارف والماسها من كل عارف وسهر الجفون في 
احراز دقائق ق الفنون واخلاص النية وطلب المْتح من بارى العرية فالخير كله 
بيده ولاباتمس الا من عنده وك قد رأينا وسمعنا من زك عارف أمام يضيق 
عطن مخله عند ورؤود حادئة من الاحكام ف فيتبع أقوال الرجال تقليداً ويعود 
عندها مقلداً مبيداً كأنه ماغرف من: حار الفنون ون الاعرف عيتاء ٠ن‏ تلك الشثون 
نسأل الله أن يعلنا ماجهلناه ويذكرنا مانسيناه وبرزقنا العمل با علمنا ويلهمنا 
الى العم بجا جهلنا آنه ولي كل خير واليه تعالى بالمل والعمل القصد والسير وعو 


1 ؟ 2 شان التقأد 


الملقصود في النهابة والابتدا وان الى ربك المنتعى . ومنهنست داهداءةوالتوفيق 
في كل بداءة ومهابة وقد طال المقال وخرج عن مطابقة مقتفى السؤال وان لم 
مخرج عن مطابقة مقتضى الال فالمقام جدير بالاطالة والاسباب حقيق بال يادة 
على هذا الاطناب اذ الكلام في ةواعد دينية ومباحث حديثية وخوض فها هو 
من أساس الدين وعليه دوران فلك اجتهاد اللجتهدين وكا قال 
وقد أطالثنائي طول لابنه ان البناء على التنبال تنيال 
اذا عرفت ماقررناه فاعل ان الذى سهل الاجتباد وألان منه الصعاب 
الشداد هو ماقدمنا لك من سعي أئمة اللدبن ني جميع علوم الاولين وججعبا بمد 
اثشتات في نفانس المصنفات فلتكثرهم الاعاء ولنحسن عليهم الثناء ولانكن 
من كفار النعم وأشباه النعم : وانما يعرف النضل لاولى النضل من هومنهم 
واليه أشار من قال : ش 
اذا أفادك انسان بفائدة من العلوم فأ كثر شكره أبدا 
وقل فلان جزاه الله صالحة أفادنيها وخل اللؤم والحسدا 
وبهذا يبعال نشيع الجمال بأن من خالف الاوائل ني بمض اللائل قد 
ادع الترفع عليهم وقال انه أعلم منهم وهذا خيال ياطل وسوء ظن حاصل وإلا 
ازم أن التابعين قد ادعو | الفضل على السابقين الاو لين من الانصار والمهباجرن 
وان الائمة المتأخرن قد ادعوا ان لهم الفضل على المتقدمين وهيبات مازال 
الفضل للمتقدم معروقاً ومابرح السابق بالنفضيل موصوةاً : 
ْ ولو قبل مبكاها بكيت صبابة بسعدىشفيت النفس بصالتندم 
ولكن بكت قبلى فهيجلى البكا بكاها فقلت الفضل امتقدم 
م اعل ان عنا زيادة افادة لطالب الرشاد المقناها بارشاد النقاد وهو أنه 
قد ظبرقك بما قررناه سهولة الاجتهاد وتيسره لاهل الممة الامجاد فلنذكر 
شرائطه وكيفية حصي لاعل الذكاء من العباد فنقول قال الامام الكبير محدين 
إبراهيم الوزير صاح ب كتاب العواصم والقواصم في الذب عن سنة ابي القاسم 


ْ شر وط الاجتهاد اغا 

في كتاب القواعد ما لفظه اعل انه قد كثر استعظام الناس في ذا الزمان 
الاجتباد واستبعادتم لهحتى صار كالمستحيل فيا ينهم وما كانالساف يشددون 
هذا التشديد العظبم وليس هو بالمين ولكنه قريب مع الاجتبباد أي في 
تحصيله وصحة الذوق والللامة من ١فة‏ البلادة نم ذكر خنة شرو سد 
ان ابطل شرطية معرفته عل الكلام وانه عل مبتدع ل يعبد فى عصر النبوة ولا 
عبد الصحابة ثم عد خسة ول يرتبهاكا نسوقه 

الاول معرفة عل العربية قال ويكفى فيه قراءة تاب مثل مقدمة الشبخ 
ابن الحاجب قراءة فهم و اتقان وهذا على الاحتياط لاعلى الاجاب وذلك لان 
في العربية مالا بد من معرفته وفيا ما لايحتاج ال ىمعرفته مثال مالا يحتاج الى 
معرفته كلامهم فى عامل المستتى ما هو ولم ارتفم الفاعل وانتصب المذعول ونحو 
ذلك مما لم يعرفه العرب بلقد نقل عن ابي الحسين البصرى انه قال ليس الشرط 
بعد معرفة الكتاب وااسنهالا اصولالفقه واناهل اصول الفتهقد نقلوا ع نالعربية 
والمعاتى والبيان ما محتاج اليه الجتبد انتهى كلام اني الحسين 

الشرط الثاني معرفة اصول الذقه وهو رأسبا وعمودها بل اصلها واساسبا 
بل سمعت عن الى الحسين البصرى صاحب كتاب المعتمد في اصول الفقه 
انه لا يشترطسواه بعد معرفة الكتاب والسنة 

الشرط اثثالك معرفة عل اماق والبيان وقد اختلف فيمهل هو شرط أم 
لا قال السيد مد والحق ان فيه ما هو شرط في بعض المسائل كالعر بية وفيه 
ما ليس بشرط البتة وقد نقل أهل الاصول! كثر ما محتاج اليه وقد تختلف 
عجارم وللتى واحد 000 7 

الششرط الرابع معرفة الا يات القرا نية الشرعية وقد قيل امها خسمائة ااية 
وما صح ذقك وانما عى مانا | ببة أو قريب من ذلك ولا اعرف احدآمنالعلباء 
أوجب حفظها غيباً بل شرطوا ان يعرف مواضهها حتى يتمكن عند الحاجة من 
الرجوع اليها نن نقلبا الى كراسته وافردها كناه ذلك ا 


الخامس معرفه جملة من الاخبار النبوية ويكفى فيها معرفة كتاب جامع 
مثل الترمذى وسين الى داود والبخارى ومسل وفيها ما لا يجب معرفته على 
مجتهد لامها جامعة لاخبار النى صلى الله عليه وسل ومغازيه وبعوثه ولماورد من 
تفسير القرآن الكريم من كلامه ولذكر الرقائق والجنة والنار واحوال القيامة 
والفين والاداب والفضائل وقصص الانبياء المتقدمين وغير ذلكما لا حتاج 
اليه الجتبد: والذي ,يدل على ان جملة من الاخبار تكفيه ولا يجب الاحاطة بها 
ان الصحابة قد صح اجتبادهم في احكامهم ولم بحيطوابها علما وكذاكالتابعون 
وائمة الاسلام ولم يعلْ ان احدا احاط مها واذا قال الشافعى رضى الله عنهعامان 
لامحيط مهما احد الحديث واللغة وهذا صحيح وهوقول الجماهير والخلاف 
فيه شاذ قال والاولى من مريد الاجتهادان يعرف كتاباً من كتب الاحكام التى 
اقتصر اهلها على ذ كر احاديث التحليل والتحريموجموا جميم مافى الكتب 
احاح من ذلك ويينوا الصحيح من السقيم وعد كتباً من ذلك ثم قالبوانفعها 
كتاب تلخيص الختصر للحافظ ابن حجرفلا شك في كفايته المجتهد وزيادة 
الكفاية اتتهي كلامه رحمهالله : ويأتيك قريبا من أقوال الائمةالار بمتوغي رهم 
ما ينادى على امهم لم محيطوا بالاحاديث النبوية وانهم صرحوا يان قولهم اذا 
خالف الحديث رددنا قولهم وعملتا بالحديث قلت وقد منم أثمة القدين معارضة 
سنة سيد المرس لين باقوال غيره من الائمة الجتهدين اوطم خير الامة وبجرعلم 
الكتاب والسئة عبد اله بن عباس رضى الله عنه فانه روى الاعش عن فضل 
ابن عمرو عن سعيد بن جبير قال تمتع رسول الله صلى اله عليه وسلم فقال 
عروة نهى ابو بكر وعمر عن امتعة قال ابن عباس اراءم سيهلكون : اقول قال 
رسول الله صلل الله عليه وسل ويقولون قال ا بو بكر وعمر رضي اقعنهما : وقال 
عبد الرزاق حدثئنا مممرعن أيوب قال عروة لابن عيساس رضى الله عنهما الا 
تتقى اله ترخص ف للتعة ققال ابن عباس سل أملك يا عروة ققال عروة أما ابو 
بكر وعمرفظل يفعلاقال ابن عباس رضى اللّدعضنه ماوالله ارام متتبين حتى . 


المتعة و بعض ماجاء فيبا 6" 
يمذي الله احدتم عن رسول الله صلى الله عليه وسل ونحدثونا عن الى بكر 
وعمر: ونى صحيح مسل عن ابن الى مليكه ان عروة بن الزيير قال ارجل من 
أصحاب النبي صل الله عليه وسل يأمر الناس بالعمرة فى هؤلاء الاشبر وليس 
فيها عمرة فقال الا تسأل امك عن ذلك فقال محروة ان ابا بكر وعمرلم يفملاذاك 
قال الرجل من هبنا هلكم ما ارى الله الا يعذيم احدتم عن رول الله 
صل الله عليه وسل ومخيرونى باني بكر وعمر : ومراد ابن عباس أن عروة بن 
الزبير يسأل امه اسماء بنت الى بكر فامها شبدت حجة الوداع ووادت فيسفرها 

محل الاستدلال قول ابن عباس لا نقدم على سنة رسول الله صلى اللهعليه وسلم 
كلام أحد من الناس كائنا من كبن وناهيك بالشيخين رضى الله عنهما فانه لو 
جاز تقد مكلام أحد على سنته صلى الله عليه وسلم لكان احقالناس بذاك كلام 
صاحبيه رضى أهّهعنهما ولي سكلامنا في المتعة اثبان) ولا نفيا فا لكلام على ذاك 
فييغير هذا اللوضمامامراد ناماذ كرنا واخرج الترمذى عن ابنعمر رضىاللهعنهما انه 
سألفسائ لعن متم ةلجع ىحلا فقال4الرجز اناباك قد نعى عنبافقال أرايت ان 
كلنابى نهى عنها وصنمها رسول الله صلل الله عليه وس أأمر الىاتبعامامرر سول 
لله صلى الله عليه وسل قال لقد صنعها رسول الله صلى اللهعليهوس!: وفيصحيح 
مسل ان ابن عمر .1 حدث انه صلى الله عليه وسلم امرنا بالاذزالناء فى الخروج 
الى المساجد قال بعض اولاده واللّه لانأذن لمن وعال كلامه بما مخشى منالنساء 
اذا خرجن فاقسم ابن عمر انلا يكلمه: ولما روى ابوهريرةحديث انه لايدخل 
احدم يده في الانا. اذا استيقظ حتى يفابا ثلاث قال له قاثل فكيف تصنم 
بالمراس فال لاتضربوا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسل الامثال: 
واخرج الترمذى انه تقال ابو السائب كنا عند وكيع فقال رجل قدرى وعن 
ابراهيم النخعى ان الاشدار مثلة قال فرأيت وكيما غضب غضب) شديداً وقال 
اقول فك قال رسول الله صلى اله عليه وسل فتقول قال ابراهيم ما احققك بان 
نيس ثم لاتمخرج حتى تمزع عن قوفك: هذا ولو تتبعنا أقوال الصحابةوالتابمين 


5 لايقدم على السنة قول أحد 
لطال اللقال وانسع نطاق الاقوال على انه معلوم من رهم أنهم لاتتدمون على 
سنتدصلى الله عليه وسلم قول احد من الرجال كيف وهذا عمر رضىالله عنه لما 
اراد ابو بكر رضى الله عنه قتالمانعي الزكاة لم يساعدهاولا عمرذئك واستدل 
بقوله صلىاللّه عليه وسلٍ أمرت ان اقاتلالناس حتى يقولوا لا اله الا الله فاستدل 
عليه البوبكر بقوله صلى الله عليه وسل الا حقها يريد والركاة من حقها فانشرح 
صدر عمر 1ا أمر به بوبكر من قتال مانعى الزكاة فلم يقبل عمر قول ابي بكرحتى 
أقام الدليل من السنة 

وأما الائمة الاربمة فانكلا منهم مصرح بأنه لايقدم قوله علىرقول رسول 
اللّه صل الله عليه وس » أما أأبوحنيفة رمه الله فانه قال الشبخالعلامة تمدحياة 
السندي نزيل طيبة رحمه الله في رسالته المسماة نحفة الانام فى العمل محديث 
النبي عليه الصلاة والسلام «الذظه في روضة العلداء في فضل الصحابة : سثل 
أبوحنيفة اذا قلت قولا وكتاب الله خالفه قال أركوا قولي لخبر رسول الله 
صلى الله عليه وسل فقيل له اذا كان قول الصحابة مخالفه قال اتركوا قولى لقول 
الصحابة رضى الله عنهم وقال انه روى له البيبقى في المدخل باسناد صحيح الى 
عبد الله بن المبارك قال سمعت أباحنيفة يقول اذا جاء عن النبي صلى الله عليه 
وسلٍ فعلى العين والرأس واذا جاء عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وس 
تختار من قو لهم واذا جاء عن التابعين زامناام انتعى 

وأما الشافعى رحمه الله فقال الشيخ محمد بن حياة روى البيبقى في السعن 
عند الكلام على القراءة بسنده قال الشافعى اذا قلت قولا وكان عنالنني صلى 
الله عليه وسلم خلافه قا يصح من حديث رسول الله صلى الله عليه و 
أولى فلا تقلدوتى ونقل امام الحرمين في مهايته عن الشافعى اذا صحخبر مخالف 
مذعى فاتبعوه واعلدوا انه مذهبي وقال مثل الذي يطلب العلل بلاحجة كثل 

حاطب ليل حمل حزمة حطب وفيه افع ىنلدغه وهولايدري ذ كرهالبيهقيأيضاً 


تقدم العمل بالحديث /” 


وأما أعود بن حنبل رححهه الله ذقَال ابوداود قلت لاحمد الاوزاعي هو 
أتبع أم مالك كأنه يريد ١‏ كثر اتباعاً من مالك فقال لاتقلد في دينك أحد أمن 
هؤلاء ماجاء عن النبي صلى الله عليه وسلِ وأصحابه لخد به ثم التابغين بعد 
الرجل فيهتخير وقال احمد أيضا لا نادت ولاتةإدما لكاولاالثورىولاالاوزاعي 
وخذ من حيث احدوا وقال من قلة فقهالرجلان يقلد دينهالرجال 8)١(‏ وقال 
الشافعي أجمع الناس على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه و 
م يكن له أن يدعبا تقول أحد وقال اذا صح الحديث ءلىخلاف قولى فاضر بوا 
قولى بالحائط واعملوا حديث الضابط تقل هذا الشيخ جمد بن حياة فى رسالته 
التى تقدم ذكرها وعند ما صحلنا هذا عن هؤلاءالاثمة جزاه الله أفضل الجزاء 
عن الائمة قلنا في أبيات 

علام جعلم امها الناس ديننا " لاربعة لا شكفىفضاهم عندي 

مُ عماء الدين شرق ومغربا ونورعيونالفقضلوال لق والزهد 

ولكنهم كالناس ليس كلاميم دليلا ولا تقليدمم فيغد جدى 

ولازعمواحاشام ان قوهم دلي (فيستهدى به كل من يبدى 

بلى صرحوا انا نقابل قولبم اذاخالفالمنصوصبالةدحوالرد 

وهذه نصوصهم رضى الله عنهم كا سمعته وأقوال اممة الم فيهذه كثيرة 
جدا على انه معلوم من صفات المالمانه لا يرتضي ان يقدم على قول رسول الله 
صلى الله عليه وسل بعد صحته أو حسنه قول نفسه ولا قول غيره والالم يكن 
عالما متبعا لرسول اله صلى الله عليه وسلم قلت واذا عرفت تصريح الائمة يانه 
اذا صح الحديث مخلاف ما قاله ذانه لا يعدم أذ ف قولوم الحااف الحديث 
عرفت ان الآخذ بقولهم مم مخالفة الحديث غير مةإدهملان التقليد حةيقةهو 
الاخحد مر وهذا القول الذى خالف الحديث ليس قولا 


)١(‏ قال ابن الققم ولاجل هذا لم يلف الامام احد كتاباً ني الفقه وانما دون اصحايه 
مذهية من اقواله واماله وأجوته وغير ذلك 


سا تقليد هو الاخذ بقول انر من غير حجة 


الى احج فرحا باهم لا يتبعون فما خالف الحديث وأن قوليم فى للدت 
ولقد كثرت جنايات المقلدين على اثمتهم في تعصيبم لهم فن تبين له شىء من 
ذلك أى من الاحاديث النبوية فلا يعذر فى التقليد فان اباحنيفة وابا يوسف 
قالالا حل لاحد من أن يأخذ بقولنا مال يعلم من أين أخذناه وان كانالرجل 
متبعاً لاحد الاثمة الاربعة ورأى في بعض المسائل أن قول غيره أقوى مله 
فاتبعه كان قد احسن في ذلك ولا يندح ذلك في عدالته ولا دينه بلا تزاع 
وهذا اولى بالحق واحب الى الله ورسوله صلى الله عليه وسفن تعصب ل واحد 
معين غير الرسول صلى اله عليه وسل ويرى ان قوله هو الصواب الذي يجب 
اتباعه دون الائمة الا خر ين فبو ضال جاهل بل قد يكون كافرا يستتاب فان 
تاب والا قتل فانه متى اعتقد انه يجب على الناس اتباع واحد معينمن هؤلاء 
الاثمة رضى له عنهم دون الاخر ين ققد جعله بمعزلة رسول الله صلى اله عليه 

وسلٍ وذلك كفر اتتهي نقله الشيخ مد حياة رحمه الّه قلت وقوله من هؤلا. 
الاربمة بيان قواقم اذم فى نظره المتبعون والا قال بالاطلاق من غير تقييد 
بالاربعة ثم من هنا يعرف بطلان قولهم وبمد الالنزام يحرم الانتقال الا الى 
ترجيمح نفسه فانا تقول بل بحرم الالنزام اذ معناه تقايد معين من العلماء وعدم 
الرجوخ الى تقليد غيره فاتا تقول هذا الالعزام للدمين هل كان ايثار العزام 
للقإد لمذعهب من بين مذاهب العلماء عن نظر واجتهاد قضى له أرجحية مذهبه 
على غيره العزاما أو كان عن غير نظر بل #قليدا في تمين العزام ٠ذهبه‏ ان كان 
لاول فدل على انه مجتبد عارف بالنظر في الادلة راجحها و.رجوحبا وهذا 
لا محل له التقليد فضلا عن الا نزام وان كان الثاني وان نبعه سبوا وخطأ فلا 
اعتبار بالتزامه فان شهوته ليس بدليل وما احسن قول ابن الجوزي في تلبيس 
ابلس اعل ان المقلد على غير ثقة فا قلد وفي التقليد ابطال منفعة المقل لانه 
خلق لتأمل والتدبر وقبيح بمن اعطى شمعة ان يطفثئها ويعشى. فى الظاة اتتى 


. القول يجبواز التقليد 9 


فان قلت القائلون بجواز التقليد طائفة من الملماء ولم ادلة على جوازه 
قلت القائلون بتحربمه طائفة أيضا من الامة ولهم ادلةعلى ذفك ولا هولنك 
القائلون و كثرمهم من الفريقين بل ارجم الى الادلة فبي معيار الحق من الباطل 
ومها تبين الحائى جيده من العاطل واقدم فك مقدمة نافعة قبل سرد الادلة 
من الجانبين وهو ان لا شك ان لنا اصلا متفقا عليه وهو أنه لا يثبت حكممن 
الاحكام الا بدليل يثمر علا أو امارة تثمرظنا وهذا امر متفق علية بين العلماء 
قاطبة بل بين كافة العقلاءمن أه ل الابمان ومن أهلسائر الملل والاديان وان هذا 
عام لاحكام الانيا والدين شامل للموحدين. ولللحدين فانه مغروز في المقول 
انه لا يقدم أحد على فمل من الافعال أو ترك من التروك الا بمد اعتقاده عن 
عل أوظن ان هذا الفمل ترك أو فعل ا يغرتب عليه فائدة دينية أو دئيوية من 
جلب نفع أو دفع ضرر وهذا الاعتقاد ملزوم بعلٍأو ظن عندليلوامارة: وقال 
ملاعلل قاري رحمه الله تعالى وان اشستهر بين الحنفية ان الحنفى اذا انتقلالى 
مذهب الشافعي يعزر واذا كان بالعكس فانه لم عليه فهو قول مبتدع ومخترع 
وقال ملا على قارى في رسالته ني اشارة المسبحة وقد اغرب الكيدانى حيث 
قال والماشر من الحرمات الاشارة بالسبابةك هل الحديث أى مثل جماعة 
تجمعهم العلل يحديث رسول الله صلى الله عليه و فهذا منه خطأ عظيم وجرم 
جسيم منشؤه الجهل بقواعد الاصول ومرائب الفروع من المنقول ولولا حسن 
الظن به وتأوي ل كلامه حينئذ لكان كفره صر نحا وارتدادهصحيحا فهلللؤمن 
أن حرم ماثبت فمله عنه صلى الله عليه وسل ما كاد تقله أن يكونمتواتراً ومنع 
ماعليه عامة العلماءكابرا عن كابر مكابراً '» فكل عاقل لايقدم على فعل أو 

(1) الى هنا هو من كلام ملا علي القاري وتمامدكما هوفي شي موشم : والمال اذالاماع 
الاعظم والهمام قال لايحل لاحد أن ياخذ بقولنا مالم يمل مأخذه من الكتاب والسنة واجاع 
الامة والقياس البى ف المسالة فاذا عرفت هذا فاعل انه لو لم .يكن نص للامام على المرام 


لكان من المتمين على أتباعه من الملماء الكرام فضلا عن الموام أن يعملوا بما صح عنه 
عليه وعلى [ له الصلاة والسلام وكذا لو صح عن الامام فرضا تمي الاشارة وصح اثباتها عن 


9 التوقف في تصديق احبر حتى تقوم البينة 


محجم عنه الا لاعتقاده نفما أو دفن والاتقاد لايكون الا عن عل عل أوظن والع 

لايكون الا عن دليل والظن لايكون الا عن أمارة ة نم ان العقول مجبولة على أن 

لاتقبل قولا من الاقوال الا لظن صدقه أو المل به ولا ترده الا لظن كذ به أو 

الع[ بكذبه وظنها صدق القول أو كذبه أو علها مهما يتوقفان على الذليل 

والامارة واذا تقرر هذا فالمقلاء قاطبة وأهل الملل والنحل المحتلفة متفقون على 

انه لايجب تصديق أحد واتباع قوله حنى : يأى ببرهان على ماقاله من دعواه و 

اخباره عن ن أي أمر » ألا ترى ان موسى عليه السلام لماقال لفرعون (افيرسول 
رب العالين ) لى قوله (قد جاءتم بينة) ألى قول فرعون(فانت مها ان 

كنت من الصادقين )" وني سياق قصصه في القرا ن كلبا فير هذا وقال صالح 

( قد جنتك يبينة من ريم هذه ناقةالله لم آبة ) بعد قوهمر فَأت بآية إن كنت 

من الصادقين ) "وسائر قصص الانبياء كذلك © وأما قوم هود ( ماجثتنا بدينة 

وماتحن بتاركى لتنا عن قولك ) فن تمنتهم في كفرمم وجعاهم البينة غير بينة 

واذا عرفت هذا عرفت ان كل عاقل لايقيل قول قائل مدعياً وتخيراً و ل1 ١‏ الاعراف ٠١1-1١6‏ 

يصدقه حتى يقيم البينة على ماقاله فان هذا فرعون مم غلوه في كفره وكبريائه '-لاعراف» 
طلب من مودى البينة على دعواه انه رسول من رب العالمين و شايله بالرد ‏ ؟ الثعراء 4« 
فدعواه بصد واعراض عن ماقاله وأدعاه ول يقل له صدقتولاكذيت بلطلب ©-هد” 
صاحب البشارة فلاعك في ترجيح التبت المسند اليه سى الله عليه 1ه و وكف وقد وحد 

قله المريح بما نيت بالاسناد الصحيح فن أنصف ول يتف عرف ازهذا سبيل اهاالتدين 

من السلف والخلف ومن عدل عن ذلك فهو هالك يوصف بالجامل المماند المكاير ولو كان 

عند التاى من الاكابر : اه أقول وردت الاشارة بالسباية فيالصلاة عن حديث وال بن حجر 

عند بي داود والنائي والامام امد بن حتيل وابن خزيمة والبهقي : قال أصحاب التاقمي 

مكون الاعارة بالاصيع عند قوله الا اله من ن الشهادة : قال النووي والستة أن لايجاوز بصره 

اشارته : وفيه حديث صحيح في سنن أبي داود « ويشير بها موجة الى القبلة »© وينوي 

بالاشارة التوحيد. والاخلاص : قال اينرسلاق والمكمة فيالاشارة يبا الى ان المصود سبحانه 

وتمالى واحد ل2جمم في توحيبه بين اقول والفمل والاعتقاد : وروي عن! بنعياس فيالاشارة 

انه قال هي الاخلاص : وقال مجاهد مقممة للشيطان : : والله أعلى . 


اقامة الببنة علىالمدعي ١‏ 


منه البرهان كقوم صالم وكل أهل ملة منامللالتكفرية تطالبرسوها بالبينة 
على دعواه النبوة والرسل جميما لاننكر عليهم طلبها بل منهم من يعرف دعواه 
بأن عنده العرهان علها قبل أن يطالبوه به » ألا ترى ان مومى عليه السلام 
قال فرعن في عض اورت يق أن لاأفولعل هالا مق قد تم بي 
من رب ) ألا .ية واذا أقام النبي عليه السلام الببنة على دعوى النبوة فن قومه 
من يصدقه وينقاد لهك كلن من سحرة فرعون قلهم ما شاهدوا تلقف عصاء ما 
أتو| به من سحر عظيم كاوصفه الله (وألقى السحرة سجدين قالواآمنا برب العالمين ' 
رب مومى وهارون )' وعادى فرعون ومن تبعه على كف رمم وتكذبهم بمد 
عفه وعل من بقى معه علىٍ كفره بصصدق موسى كا قال تعالى فيهم ( وجحدوا 
مها ولستقتها أفضهم لذاوعلا تأر الصادق فى أخباره لطع على ضار 
القلب وأسسراره بأهم جحدوا با يأنه المبصرة وأنفسهم بها متيقنة وقال موسى 
عليه السلام لفرعون ( لفد عامت ما أنزل هؤلاء الارب السموات والارض )" 
واعل ان سر هذه الاخبار منه تعالى بأنهم جحدوا بها عن يقين ان الله تعالىكا 
جيل العقول على أن لاةفيل دعوى ولا تصدق خبراً الاعن يبنة 'تقام عليهما 
كنقك جبلها على قبو لبا وانقيادها واذعانها لقبول القول اذا أقيمت البينة عليه 
والبرهان وتصديقها الدعوى والخعر في أى شأن كا جمل الشيع عند الا كل فان 
لم يقبل بعد اقامته فليس الا مكابرة وظلما وعلواً وعدواثا ولوبسطنا الاستدلال 
-١‏ الاعراف ٠٠‏ لطال المقَال الا انالمسثلة مملومةباالضرورةعتدالعقلاء مبوطةفيدواوين الأسلام 
؟ - الأعراف ٠٠١‏ ”فلا حاجة الى الاطلقة ويدل للك ( وما كنا معذيين حتى نبعثرسولا ) وقوه 
لوعن ( لثلايكون لقناس على الله حجة بعد الرسل ). وقوله ( إن تقولوا ماجا.نا من 
؛ - الاسراء ٠١5‏ بشير ولانذير فقد جام كروب ومعلوم انه تعالى لم يبعث الرسل الا 
٠‏ لماه" لتقوم الحجة على العباد ولانقوم الا ببرهان ينقاد اليه عقول من أرسل اليهم 
-اناء»0 والا لم يكن ذلك برهانا في حقهم وللفروض انه يرهان فن أنكره وجحد به 
دنا فلا جحد به الا عناداً وجهلا ومكايرة وقذيك انهتعالى يسدارسالمرسله وانبائهم 


و ْ مكابرة امكابرين وتعنتهم 
للامم بالبراهين على صدقهم وهي المعجزات .بلك من لم يتبعهم ويرسل عليهم 


المصائب السماوية والارضيةكا قال تعالى( فنهم من أرسلناعليه حاصبأومنهم منأخذته 


الصيحةومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظامهم ولكن كانوا 
أنفسهم يظادون ) ”'فصرح بانه تعالى لم يظلمهم باهلا كم بانواع المقوبات / لانه 
قدأقام عليهم براهين خفية رسله وعلموا صدقهمولكنهم عاندوا وجحدوا با يأته 
ورصله وقد كانت قريش تعل صدق رسول الله صلى الله عليه وس لا 
أنى به من البينات ولكنهم جحدوا با يانه وتعنتوا فيطلبمعجزات اقترحوها 
باهوانهم ( وقالوا ان نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعةأو تكون لك 
جنة من مخيل وعنب فتفحر الامبار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كا زعمت 
علينا كفا أو تأتي بالله والملانكه قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى 
فى السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تعزل علينا كتابا نقرأه) فبذ) تعنت ونشدد ف 
الكفر مع ان لو جاءهم بكتاب من السماء إزادوا طغيانا كا قال تمالى ( ولو 
نولنا عليك كتابأ فى قرطاس فلمسوه بأيدمهم لقال الذين كفرواان هذا الاسحر 
عن ) ناقتع ايا تزاء من أهواءهم وعنادهم وجبلبم ولا يجب على الرسل 
الا الانيان بالبرهان الدال على صدقهم من المعجزات التى يعجز عنها قدرمم 
وقوام لا انه يجب عليهم ان يأتوا معجزة يقعرحوها بتعنتهمولواتوابها لتعنتوا 
ثانية وثالثة بل لو ادخلوا النار وردوا لعادوا لما نهوا عنه ولذا قال تعالى (ولو 

تببع الحق اهواتم لفسدت السموات والارض ومن فيين ) بل حكى اللدعن 
ميم قال (ول سنا عم امن الس ٠‏ فظلوا فيه يعرجون لقالوا انما 
سكت ابصارنا بل نحن قوم مسحورون ) فليس على رسول اله بعد دعواهم 
الرسالة الا اقامة البرهان على صدقهم كا حكي الله تعالى في كتابه عن كل ني 
مم أمة ورسو له مم قومه وأو ئَ مل الناظرون والمناظرون تأدبيات القران وكيغية 
اقامة البرهان الذى هو فى غاية البيان لاستغنوأ به عن تا ليف اليو نانونعاداب 
البحث لفلان ولقلان والمقصودان من اتبع الرسولصلى اللهعليه وس بعد أقامة 


. ٠0 المنكبوت‎ ١ 


' الامراء ١٠ؤ_عو‏ 
 "‏ الاتعام ,ا 


؛؟ - المؤمنون الا 


1١٠6 ١5 ه الحجر‎ 


الامراء عم 


الأتفال ؟ 


ارشاد العبادر . ١111‏ 


العرهان ازادم هدى وآ تاهم تقوام ومن عانده وكايره وجحدما الى الله به 
عاقيه الله يتقليب فؤاده وبصره كا قال تمالى ( وتقلب افئدهم وابصارمم كا لم 
يؤمنوا به أول مرة ) وكا قال تعالى ( وما يأنيهم من رسول الا كانوا به ٠‏ 
يستهزءون كذلك نسلكه فى قالوب المجرمين لا يؤمنون بموقدخاتسنةالاولين )" 


: أيسلكنا الذ كرادخلناء في قاوب الجرمين ن الذينقداجرموا تكذيب ماعملوه 


حقا من النبوة والكتاب أى ادخلتاه مكذبا به مستهز نا ب4: وق و لعولا يؤمئون 
به» بيان لذالك أو حال وهو اخبار انه عاقبيم بتكذيبهم ال كر خجمابمجرمينلانا 
قامت عليهم حجة الله ورسوله قكذيوها بغياأ يا وحسداً وعدوانًا فماقبهم لله بان 
لامبتدو للاعان بعد ا الا نيا كيرا 0 عن 
وقر قر وهو عليهم عي | ومراده مر 
الرسول صل الله عليه فيا أنى به فى اول دعواه من البرهان ه فالممنى والذين 
لايصدقون با يجب عليهم تصديقه ه وكا قال تعالى (, و نل من القران ماهو 
شعاء ورحمة للمؤمنين ولايزيد الظالمين الاخساراً )تالظالمون م الذين ردوا 
1 بأت الرسل بعدع هيم بصدقها فعوقبوا بأنلايبتدوا يكلام الله الذي هو شعاء 
ورحهة ولابزدادون الا خساراً مخلاف من قبل ماجاءت به الرسل أول مرة 
زادم الله حدى ( واذا تليت عليهم آانه زاهم ان )فؤلا. لقابو براهين 
بالمحودوالتكذيب والمكابرةوالمصيان زادمهما باتاللمخساراً :هذا ومقصودنا 
انما هو بيان ان الاصل الاصيل والاساس الذى ينى عليه التأصيل انه لايقبل 
كلام أحد من دعوى يدعيمها . أو قصة برويها إلا بافاضة الدليل على دعواه 
والبرهان على صدق مارواه فاذا قام البرهان وبينه ماتقيله العقول والاذهان 
وجب قبول قوله وتصديق منقوله 

واذا عرفت هذا الاصل الحليل عرفت ان المقلد قبل فول منقلده منغير 

(م-» 


ع قبول خبر الاحاد بشر وطه 
أمارة ولادليل فان حقيقة التقليد قبول قول الغير من دون ححة: مثالهأن يقول 
لك العالم مثلا النى طاهر ويقول لك عالم أ خر بل هو مجس فان قبلت قوله فهذا 
قول صدر من العالم ولم بأت لك بدليل عليه » وماقبولك لقول من قال انه 
مجس بأولى من قبولك لمن قال انه طاهر لان القائلين عالمان وكلاهما قال نك 
قولا لازما مال يتبين لك دليله وكون القائل بأنه طاهر منديارالشافمية وعهائهم 
لايصير احد القولين أرجح من الآ خرعقلا وشرعا فان الديار والانتنساب 
والاعيزاء الى أى عالم من عداء الامة لايصير به أحد القائلين محقاأ والااخر 
مبطلا : ضرورة عقلية وشرعية ان الاوطان لا اثر ها في ترجبح الاديان وان 
الانتساب والاععزاء الى أى عالم من علماء الامة لايصير وه سكن 
حأ وكلام من لم ينسب اليه ياطلا 

فان قلت العالم اما روي له معنى الاحاديث الثبوية فالقائل انه نجس روى 
لنا معنى الاحاديث الواردة بفسله والقائل بأنه طاهر روى لى معنى الاحاديث 
الدالة 0 بفركه » وقبول روابة الاخبار النبوبة قد قام الدليل عليه 

تفق الناس عيله وان اختلفوافى قدر نصاب مأجب قبوله من الواحد أو 

اه 

قلت نعم نحن قائلون بقيام الدليل على قبول خبر الا حاد بششروطه وانه 
جوز الروابة بالمعنى ولكنك وام في جمل قول العالم روابة هك بالمعنى فان 
القائل لك انه مجس اما أخبرك بالذي رجح عنده والقائل انه طاهر انما أخيرك 
الذي رجح عنده اذ كل من العالمين قد عرف تمارض الادلة في الألة ورجح 
عنده نظره احد المسكين والآآخر رجح عنده خلافه فهماخيرانلك عن رأهما 
اذ الترجيح رأي محض محصل لكل واحد من تعارض الادلة وكل منهها يجب 
عليه اتباع مارجح له ولاجب على غيره أن يتبعه فير أنه لاالجتبد ولاالمقلد «أما 
الاول فبالاجماع وأما الثاني فحل الغزاع فانا الآن في البحث فى جواز التقليد 
للعالم في قوله من غير ذ كره لدليله 


١‏ التحل ؟: 
الأنبياء ٠‏ 


سؤال أهل الم و 

فان قلت قد قام اللدليل على جواز التقليد قات لمن قام هل للمقلد فالفرض 
انه مقلد لايءرف الادلة ولا كيفية تطبيقها على المدعى ولاشرائط الاستنباط اذ 
لو كان كذلك لما كان مةإداً وهو خلاف المفروض أو قام دايل جواز التقليد 
للمحمود فلاينمع المقلد قيامه لغمره 

فان قلت قام للمحمهد وقلده فيه المقلد قلت ينم ذلك اتفاتهم ان مسئلة 
جواز التقليد ءن مسائل الاصول ولاجوز التقليد ذمها وذلك لان المطلوب فيها 
الع ولامحصل الا بالدليل ولايعرف الدليل الا الجتيد 

فان قلت لانسإ انه لابد في مسائل الاصول من أن يكون عنعل ولاجوز 
أن يكون عن ظن قلت ان سل هذا فالظطن بالحكم الششرعي لايكون الاع نأمارة 
شرعية ولايعرفها الا الجتهد 

فان قلت اذا أمليت أدلة جواز الاجتهاد على المقلد فهم المراد منها وعرقه 
واستند اليبا وكان من املاها راويا له قلت فانك اذا أمليث عليه قوله تعالى 
( فاسئلوا أهل الذكر ان كنم لاتعلمون ) فهم ان هذا أمر منه تعالى بسؤال 
أهل العل عنا لايعل.ه واخذ هذا المي من ال ه نان هذا القدر يغبمه منبا كل 
من له أهلية الفهم ولاحتاج الى تحو ولا أصول ولامعاني ولابيان ولاغيرها 
وصار مجمهداً فى وجوب سؤالأهل العم عالا يمل لان المفهومعر قأمن الاوامر 

هو الوجوب » ومعلوم عقلا ان الله تعألى اذا أمر بسؤّاهم انه قد أذن بقبول 
قوهم والا لم يكن للامر بؤالهم فائدة قات اذا قلم تكلنه هذا في الاجهاد 
فا أحسن هذا المراد وهذا هو ما اراده من يقول بوجوب الاجهاد على جميع 
الافراد مما له أهلية في فهم مابراد وأحد الوجوه فى الا : نه أن المراد فاسترووهم 
إل يات والاحاديث ان كنم لاتعلمون فلآبة أمرسؤالهم عن الا يات 
والاحاديث وال" بة إلى هذا المعنى اقرب لاه تعالى علق عدم عذهم بالبينات 

والزير فالاظبر اسألوم عن البينات والزير الى لانعلمونها لانسألوهم عن ازاثهم 

وماترجح لهم حتى تكون الا بة دليلا على جواز التقليد ه واذا فهم المقلد من 


2" تأثير كلام الله ورسوله في العامة 
هذه الآية هذا المعنى فأى مانع أن يغهم من غيرها مايعمل به فى غيرها من 
الاحكام ومجتهد 

واعلٍ انه ليس مع المانعين لذلك الا مجرد الاستيعاد واستمظام من :واربه 
اللحود منالعلاء الامجاد وانهلايكون الا لحم الاجمهادو ليس للمتاخرينالا جعل 
أقو ال القدماءلاذهامهم كالاصفاد لايمخرجون عنها وان ناطحتعاومهم الافلاك 
وجاوزت معارفهم أهل الكيل والادراك وما أرى هذا واللّه الامن كفران 
النعمة وجحود المنة فان الله سبحانه كل عقول العباد ورزقهم فهم كلامه 
وما اراد © وفهم رسول الله صلى الله عليه وس وحفظ تعالىكتابه وسنة رسوله 
الى يوم التناد بأن كثيراً من الآ يات القرانية والاحاديث النبوية لابحتاج في 
معئاها الى عل النحو والى عم الاصول بل فى الافهام والطباع والعقول ماسارع 
به الى معرفة المراد ممها عند قرعها الاسماع من دون نظر الى ثىء من تلك 
القواعد الاصوية والاصول النحوية فان من قرع سمعه قوله تعالى ( وماتقدموا 
لانفسكع من خير نجدوه عتدالله ) يهم معناه من دو نأنيعرف انما كلة شرط 
وتقدموا مجزوم مها لأنه شرطها وتجدوه مجزوم بها لانه جزاؤه ومثلها ( .يوم جد 
كل نفس ماجملت من خير حضراً وماجملت من سوء تود لوان ينها ويينه 
أمداً بعيداً)ومثلها ( ان الله يأمر بالعدلوالاحسان وايتاء ذى القربى وينعى عن 
الفحشاء والمنكر والبغي 5 من الكل ما أريد منها من غير أن يعرف أسسرار 
العلومالعربية ودقائق|اةواعد الاصولية ولذا ترى العامة يستفتون العالم ويفهبمون 
كلامه وجوابه وهو كلام غير معرب في الاغلب بل ترام يسمعون القراان 
فيغهمون معناه ويبكون لقوارعه وماحواه ولايعرفون اعرايا ولاغيره مما سقناه 
بل ريما كان موقع ما يسمعون في قلوجهم أعظم من موقعه في قلوب من حقق ‏ ,. رر, .., 
قواعد الاجتهاد وبلغ غابة الذ كاء والاتتقاد وهؤلاء العامة محضرون الخطب2 للزمل" 
5 جع والاعياد ويذوقون الوعظ ويغهمونه ويفتت مهم الا كياد وتدمم ١‏ آل عران " 
منهم العيون ويدركون من ذلك مالايدركه العلاء الحققون ويسمعون احاديرك ١.اتمل ٠.‏ 


حديث اجتباد الحا كم أذ 

الترغيب والترهيب فيكثر منهم البكا. والنحيب وأنت ترام يقرؤون كتبأ مؤلفة 
من الفروع الفقبية كالازهار للودوية والمنهاج لاشافعية والكبير الحنفية ومختصر 
خليل للالكية ويقهمون مافيها ويعرفون معانيها ويعّ.دون عليها ويرجعون في 
الفتوى والخصومات البها فليت شعرى ماالذي خ ص الكتاب والسنة بالمنع عن 
معرفة معاننها وفهم ثرا كييها ومبانيها والاعراض عن اس تخراج مافيها حتي 
جعلت معانيها كالمقصورات ف الخيام قد ضربت دوممها السجوف ولم يبق لنأ 
اليها الا ترديد الفاظها والحروف وان استنباط معانيها قد صار حجراً محجوراً 
وخرما ترما مخصورا 

وقال بعض العدهاء المتأخرين في شرح بلوغ المرام في شرح حديث « ان 
الحا م اذا اجتهد فأصاب فله أجران واذا اجتبد فأخطأ فله أجر » مالفظه : انه 
اشتغل بالحديث بن اشتراط أن يكون الحا كم عبتهداً قال وهو المتمكن من أخذ 
الاحكام من الادلة الشرعية قال ولكنه يعز وجوده بل كاد يعدم بالكلية 
ومع تعذر ره فُن شرطه أى الحا م أن يكون مقلدا يجتهداً فى مذهب إمامه ومن 
شرطه أن محقق أصول إمامه وأدلته وينزل أحكامه عليبا فبا لاجده منصوصاً 
في مذهب إمامه اتتهى 

وقد نقلناه في شرحناسبل السلام وتعقبناه بقولنا : قلت ولامخفى مانيهذا 
الكلام من البطلان وان تتابع عليه الاعيان وما أرى هذه اللمعوى التى تطابق 
عليها الانظار الا من كفران نعمة الله عليهم فانهم أعنى المدعين هذه الدعوى 
وهى دعوى عزة ة وجودالجتهدين في الاحكاميا لسكلية: : أ وكدودةعدمهجتهدون 
يعرف أحدمم من القواعد التى يمكنه مها الاستنباط واستخراجالاحكام الشرعية 
من الادلة النبوبة مالم يكن قد عرفه عتاب بق انيد قاضى رسول الله صل الله 
عليه وسل على مكة ولا بوموسى الاشعرى قاضي رسول الله صلى الله عليه وس 
في اهن ولامعاذ بن جبل قاضيه فيها وعامله عليها ولاشريح قاضى عمر وعلى 
رضي الله عنهم في الكوفة شيثًاً من هذه الششرائط التى أفادها قول ذفك الشارح 


ادق كلام اله وكلام رسوله أقرب إلى الافهام 


رحمه الله ان من شرط الحا م أن يكون مجتهداً فى مذهب أمامه وانه يتحقق 
. أصوله وأدلته الى آخره فى شرائط الجتبد في الكةاب والسنة فان هذا هو 
الاجتباد الذى قال بعزة وجوده أو كيدودة عدمه بالكليةههلا جع لهذا المقلد 
المجتهد ني كلام امام امامه كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليسه وسلم عوضاً عن 
كلام امامه وتتبع نصوص الكتاب والشنة عوضاً عن تنبع افتحيو صن انافة 
والعبارات كلها ألفاظ دالة على معانيها فبلا استيدل بألفاظ امامه ومعانيها 
ألفاظ الشارع ومعانيها وتزل الاحكام عليها اذا لم جد نصا شرعيا عوضاً عن 
تعزيلها على مذهب إمامه فيا لم مجده منصوصا الله لقد استبدل الذى هو أدى 
بالذى هو خير من معرفة السنة والسكتاب الى معرف ةكلام الشيوخ والاصحاب 
وتفهم مرامهم والنفتيش عن كلامهم 

ومن المعلوم يقيا ان كلام لله وكلام رسوله أقرب الى الافهام وأدى الى 
اصابة بلوغ المرام فانه أبلغ الكلام بالاجماع وأعذبه فى الافواه والاسماع وأقربه 
الى الفهم والانتفاع ولايتكر هذا الا جدود الطباع ومن لاحظ له في النقع 
والانتفاع » والافهام التى فهم بها الصحابة الكلام الالمي و الخطاب النبو ى في 
كافهامنا واحلامهم كاحلامنا اذ لو كانت الافبام متفاوتة تفاونا سقط ممه فم 
. العبارات الالبية والاحاديث النبوية لما كنا مكلفين ولا مأمورين ولا متتهين 
لا اجتهاداً ولاتقليداً « أما الاول فلاحالته © وأما الثانى فلاأنا لانقاد حتى نقهم 
جوازه وأدلته ولايغهم ذلك الامن ادلة الكتاب والسنة وقد تعثر ذلك كا 
انم وقد سبق بسط هذا ه على انا لانشرط ني هذا ماسلف من الشرائط في 
الجتبد التى ذكر ناا عن مؤلف العواصم والقواصم اما نقول انه يستروى عن . 
ْ الال الآية والحديث فى الح الذى يتطق به في الال الراهنة ثم يعملريه يعد 
فهمه اا يشعرط أن تؤخذ الرواية عن من يوثق بصدقه ودينه وورعه وشهربه 

بالعل النافغ من الكتاب والسنة وألا يسأله عن مذهب فلان ولافلان ه كيف 
وني كتب الاصول نقل الاجماع على نحريم تقليد الاموات و لقدعظمت جنايات 


ماجاء فى صيام الشك ؟ 


القارين على أحاديث رسول الله صلى الله عليه وس وعلى أئمة مذاهبهم الذين 
تبروا عن إثيات مقال لهم مخالف نضا نبويا فأمها اذا وردت خلافماقرره من 
قلدوه حرفوها عن مواضعها وحماوها على غيرما اراده صلى الله عليه ولك قال 
بعض المممزلة فيحديث «شفاءتى لاهل الكبائر م نأمتى »وقد اعتقدذ لكالمتزل 
انه لا شؤاعة للعصاة فقال مراده صلى الله عليه وس بأهل الكبائر المؤمنون هل 
الصلاة لان الصلاة كبيرة قال الله ( وامها لكبيرة الا على الخاشعين ) فانظرأى 
5 أعحب من هذا الذى قاده اليه مذهيه واعتقاده ان لا شفاعة لاهل 
الكبائر وكو نه حر يفا لا يحتاج الى دليل: ومثل قول بعض مناعتقد ندبصوم 
دوم الشك لانه مذهب امامه في حديث عمار بن باسر رضى الله عنه « من 
صام يوم الشك فقد عصى أيا القاسم صلى الله عليه وسل » انه مراده باليالقا 
عار ننه قال قد عصاى ونا وضرالظاهر موض للضمرولابغف ماني هذا الل 
من تحر يف مع اتفاق الناس عل كنية عمار أبو اليقظان : ومثله قولابن القهم 
في اللمدي النبوى أن مراد عمار بيوم الشك آخر يوم من شعبان ولفظه 
والمتقول عن عمر وعلى وعمارالنبى عن صوم 1آخر يوم من شعبان تطوعا وهذا 
هو الذي قال فيه «عمار من صام اليوم الذىشك فيه فقد عصىأبا القاسم صلى 
الله عليه وسل » 

قلت وهذا من ن التحريف رعاية للمذهب لان احمد بن حنبل فائل بصوم 
يوم الشك مله رعاية اللذهب على حمل حديث عمار على ! خر يوم من شعبان 
تطوعا وهذا اليوم لاشلك فيه قطما بل هو يوم يقين من شعبان وكقدح بعض 
الحافية فى ألى هريرة رضى الله عنهكا ذكره الحافظ فى فتح البارى لاروى 
حددث المصراة على خلاف ما يعتقدونه مذهيا 

والحاصل ان من اعتقد مذهبا من المذاهب فانه يآدى ذلك الى الحاماة 
عليه والى اخواج الآ يات والاحاديث عن ممانيها التي أرادها الله ورسولهصل 
الله عليه وس فان من قال بتحريم أكل طعام أهل الذمة وتحريم ذبائحهم جل 
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قو تعالى ( وطعام الذين أرتواا كان حل 0 وللدامع تعن إلى ) أعل 
حل أخذ الحبوب منهم كالحنطة والشعير فليحذر المؤمن اللؤثر للحق على الخلق 
عن هذه الاعتقادات ورد الاحاديث وال" نات الى مثل تأويل الفرقة الباطنية 
وكل هذا من قبائح الاعتقادات المذهبية وانى لاخاف ممن حرف الآ يات 
والاحاديث ليوافق اعتقاده أن يقلب فؤاده وقلبه فلا يوفق لمعرفة الم قعقوبة 
فعله الله فيمن رد براهين النبوة وكذب ها كاأسلفناه فيقوله تعالى ( ونقلب 
أفتدتهم ) الذي ولو تتبعت ما وقم لاهل التقليد ممن التحريف لجاء منه 
تاد وسيع لكن مرادنا النصيحة لا التشنيع وهى تحصل بأقل مما سقناه 
وأيسر مما رقناه 

فان قلت قد ذكر العلماء أدلة لجواز التقليد واسعة وطرائق نافعة قات نعم 
وقد ردها أئمة الاعتقاد وأوضحوا ما فيها من الفساد ولنذكر خلاصة كلام 


الفريقين فالد ليل الاول قوله تعالى ( فاسألوا أهل الذكر ارد كنتم لا تعلمون)". 


ان العزام مذهب امام معين فى جميم أقواله حيث أن لا نحل الخروج عنه 
حال بدعة وكل بدعة ضلالة فا معنى الاستدلال على البدعة 

أما كونه بدعة فلاتكم يا أ سسراء التقليد وغيرم لا يمكتم أن تدعوا أنه كان 
فى عصر الصحابة رجل واحد امد رجلا من الصحانة يقاده في كل أقواله وم 
يرك منها شيثا وأسقط أقوال غيره البتة فلل يأخذ منها شيئاً رارك ورين 
"0 بأت والاحاديث ليوافق مذهب من قلده هذا معلوم بالضرورة انه لم يكن 
فى الصحايه ولا في تابعيهم ولا نايع التابعين وهذه م ي القرون اثلانةاتى , 


خيرها رسول الله صل الله عليه وسل بقوله و خير القررن قرنى م الآدينياونهم : 


ثم الذين ياونهم م نشو الكتب » الحديث وما حدثت بدعة التقليد الا في 
القرن الرابع الذي ذمه رسول الله صل الله ب عليه ول 


المائدة ه 
١‏ الأتعام ل 


النحل ؟1 
الأنبياء 0 


سؤال الصحابة لنسائه صلى الله عليه وسلم 5١‏ 
وأما الآابة الى ذكم فان الله تعالى أمر فيها من لا يعلم أن يسأل أهل 
الذكر والذكر هو القران والسنة كا ذكردالله في قولهنخاطيا لنساء رسول الله كلى 
لله عليه وسلم « واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة م يانه 
القراان والحكمة السنة وكا قال تعالى ( هو الذي بعث في الاميين رسولا منهم 
توا عليهم 1 باته )الى قوله ( والحكمة ) فالام ف فى الاابة للجاهل أن يسأل أهل 
القران والحديث عنهما ليخبروه فاذا أخبروه وجب عليه اتباع ما أخبروه به 
وهذنا على أظهر الوجوه في تفسير الاابة لمن له أدى امام بالتفسير فكيف يستدل 
على أعظم قواعد الاصول بوجه مجروح : ويؤيدهذا الوجه الراجحمعنا أن هذا 
كان شأن أهل العم ني الصحابة والتابعين يسأل الجاهل العالم أي الم عن 
الآ يات والسنة وليس طم مقلد معين يتبعونه فى أقواله فكان ابن عباس رضى 
الله عنه يسأل الصحابة عر: ما قاله رسول الله صلى اله عليه وس أو فعله 
لا يسأله عن غير ذلك وكذلك الصحابة كانوا يسألون نساءه صلى الله عليه وس 
عن ما يخفى عليهم من سننه سها عاشة رضى الله عنها : وكذلك التابمون كانوا 
اه سوا لت وأفعاله وسننه وكذلك 
لمة الذقه قال الشافعى رضى الله عنه لا حمد بن حنبل يا أبا عبد, الله أنت أ 
او 0 حتىأذهب اليه شاميا كان أو كوفيا أو 
بصريا ولم يك نأحد قط من أهل العم يسأل الرجل عن رأى رجل بعينه فيأخذ 
به ويطرح ما سواه 
الثاني من أدلة جواز التقليد أنه صلى اللهعليه و-إقال فيقصة صاح ب الشحة 
«الا نأا لوا اذا لم تعلموا انما شناء العي السؤال»فارشدم الى السؤال والجواب 
انه صلى الله عليه سل اما أرشد المفتين لصاحب الشّحة الى السؤال عن حكمه 
١‏ الأحزاب ب" صل الله عليه وسلم وسنته فقال قتلوه قتلهم الله يدعو عليهم ما أفتوا بغير عل وفي 
الجمة؟ هذا نحريم الافتاء ٠‏ بالتقليد فان الافتاء به ليس علا باتفاق الامة وما دعا رسول 
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الله صلى الله عليه وسل على فاعله فانه حرام وهو أحد أدلة التحريم فالحديث 
حجة على محري التقليد لا على جوازه 
الثالك عن أدلتهم قالوا قال أبو العسيف الذى زنى يامرأة مستأجره « وانى 
سألت أهل المل فأخيروق أنما على ابنى جلد مائة وتغريب عام وان على اءرأة 
هذا الرجم» أخرجه البخاري قالوا فل ينكر صلى الله عليه وسل تقليد منهو أعلم 
منه والمواب أن هذا أل أهل الم فأفتوه بسنة رسول الله صلى الله عليه و 
وعنها سأل فهو يصاح عاضداً للاية وان المراد سؤال أهل الأكر عن الكتاب 
والسنة لا عن رأيهم 
الرابع م نأداتهم قوله تعالى ( والسابقونالاولون من المهاجرين والانصار 
والذين اتبعومم ياحسان رضى الله عنهم ورضوا عنه ) ومقلدمم تابع لحم فهوممن 
رضىالله عنه : والجواب صدق المقدمة الاولى وكذبالانية فان الاولىضرورية 
الصدق وأما كنب الثانية فان تفسير اتباعهم بالتقليد من نحريف الكام عن 
مواضمه كيف وهنا التقليد الذي يريدونه بدعة حادنة لا يفسر بها كلامالله: 
وانباعهم انما هو ساوك طريقهم ومنهاجهم وقد نهوا عن التقليد فل يكن في 
السابقين الاولين منالمباجر بن والانصار مقلد بالاتفاق فكيف يقال مناتباعهم 
تقليدمم بل التابعون لهم ياحسان ثم أهل الع أئمة الكتاب والسنة الذين لا 
يقدمون على كتاب الله رأيا ولاقياسا ولا جملون كلام أحد عياراً على القرآن 
والسمن فالذي اتبعهم هو من تبع الحجة وانقاد بالدليل ولم يتخذ رجلا بعينه 
أماما يقتدى باقواله وسننه سوى رسول الله صلى الله عليه وسلٍ قال الله (اتبموا 
ما أنزل اليج مر ريم ولا تتبعوا من دونه أولياء ) فامر تعالى باتباع النزل افو به 
خاصة والنزل هو الكتاب والسنة قالالله ( وما 1 تام الرسول فخذوء وما نجام ؟ - الأعراف * 
عنه فانتهوا ) فالتقليد لا يكون اتباعا فا نالاتباع ساوك طريقة لع والابان ؟-اللشرم 
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عثل ما أى يه : وقد عقد انق عمر بن عبد البر بابأ في الغرق بين الاتباع والتقليد 
وقال قال عبد الله بن خو يز منداد البصرى المالكى التقليد معناه في الشرع 
الرجوع الى قول لا ححة لقائله عليه وذلك ممنوع عنه في الشريعة والاتباع 
ما يبت عليه حجة 
والخامس من ادلة المقلدين الحديت المشهور « أصحابي كالنجوم فبأيهم 
اقتديم» والجواب ان الحديث قد روى عن عمر من طرق لا يصح منها ثىء 
قال العزار واما ما يروى عن النني صلى الله عليه وسلم « اصحابي كالنجوم 
بأيهم اقتديم اهتدم » فبذا الكلام لا يصح عن النبى صلى الله عليه وسلم 
وأن صح فالاقتداء غير التقلءد فان الاقتداء فعلاك مثل فعل الغير على الوجه 
الذى فعله بالدليل الذى فعله فلزلك قلنا من اببات 
وشتان ما بين المةلد في الهدىي ومن يقتدي فالضد يعرف بالضد 
فن قلد النمان اصبح شاربا نبيذاً وفيه القول #بعض بالحد 
ومن يقتدى اضحى امام معارف وكان اوسا في العبادة والزهد 
فمتديًا في الحق كن لامقلدا وخل اخالتقليد في الاسربااقد 
فالمقلد لانى حنيغة وهو المراد بالنعهان يجوز عنده شرب النبيذ وابوحنيغة 
لن بشمر به فالاقتداء به ان لا يشر به بل المقتدى به يكون اماما في العل والزهد 
كاف حنيغة ومثله قول الامام الكبير جمد بن ابراهيم الوزير مؤلف المواصم 
والقواصم في الذب عن الى القاسم من ابيات : 
مم قلدومم فاقتديت بهم و05 بين المقلد في المدى والقتدي 
من قلد النعهان أصبح شاربا لثلثك رجس خبيث مزبد 
ولو اقتدى بان حنيفة لم يكن الااماما راحكما في المسجد 
وقال اله تعالى تخاطبا لرسوله صلى اله عليه وسلِ بعد ان عد من الا نياء 


:5 رد أدلة المقلدين 


علييم السلام نحوا من بضعة عششر نبيا( فببدامم اقتده) قال في الكشاف المراد 
بهداهم طر يقتهم في الايمان لله وتوحيده واصول اللدين انتهى . ومعلوم يقينا 
أن الله تعالى لم يأمر رسوله صل الله عليه وس بد بتقليد رسله في ادياهم فعرفت 
أنالاقتداء والانباع ليسا من التقليد في ورود ولا صدر 

السادس من ادلة المقلدرين قالوا حديث عليكم بستتى وسنةالخلفاءااراشدين 
من بعدي ابو بكر وعمر واهتدوا ببديعار وتمسكرا بعهد ابن امعيد:والجواب 
ان الاهتداء بهم اتباع السنة والكتاب والقبول لما فيها واللعاء اليبما ونحر 0 
التقليد اذ لم يؤثر عنهم وقد صح عن أبن مسعود وهو ابن ام عبد النعي ءعن 
التقليد وقال لا يكون ن الرجل اممة لا بصيرة لهم من المعلوم أن احدا منهما لم 
يكن يدع السنة بقول اي قائل ثم ان سنة الخلفاء | رأشدين دطر يقتهم اتباع 
السنةوالكتاب فالا'خذ بسنتهما اتباع السنة النبوية والقران ثم يقال 4 
أبها القلدون انج لا تقلدون ابا بكر وعمر ولا تجعلون قواها حجة بل قلدتم 
أنمة من اتباع! لانمة وحرهم تقليد غيرمم فأين انم من العمل يبهذا الحديث وكان 
مسوقا للتقايد فاتتم اول تارك له 

السابع من ادلة التقليد ان ني كتاب عمر رضى الله عنه الى شر بح أنه 
يقضي با قضى به الصالحون ان لم يجد في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله 
عليه وس ما يقذى به:والجواب ان كتاب عمر رضي الله فيه دليل على عدم 
التقليد بل أمره باتباع الكتاب والسنة والمقلدون لا يقولون بذلك بل لا 
ينظرون في كتاب الله ولا سنة انما بنظرون في كتب شيوخهم واقوالهم ثم انه 
قال اذالم جد فيها قضاء عا قذى به الصالهون فاباح له عند تعذر وجد ان 
الدليل من الا مرين الرجوع الى ما قضى به الصالمون الذين لا يقضون الله 
عن دليل من كتاب أو سنة أو قياس جل فاجاز له هنا الاخذ في القضاءبرأى 
الصالحين في الخالة الراهنة لا انه يجعل رأيهم مقدما على الكتاب والسنة كيم 
ل يي 
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. الثامن قالوا كان الصحابة يفتون في عصره صلىاللهعليه وسلٍ باطلاعه وهذا 


تقليد للمفتين © والجواب ان فتواهم كان تبليغًا عن الله وعن رسوله صلى الله 
عليه وسل ولم يكن افتاءً با رهم ولذلك لما أفتوا صاحب الشحة مخلاف سنته 
قال قتلهم اللّهكا عرفت 

التاسم من أد أنهم قالوا قال الله تعالى ( فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة 
ليتفقهوا فى الددين ولينذروا قومهم اذا رجموا اامهم ) فأوجب قبول انذارهم 
وذلك تقليد لهم » والجواب ان هذا جهل للفظ الانذار اما يقوم بالحجة فن لم 
تقم عليه الحجة لم يكن قد أنذر كا ان النذير من أقام الحجة فن لم يأت بالحجة 
لم يكن نديراً وحينثذ فالمراد لينذروا قومهم باخبارم إياهم بالحجج والبراهين 
على مايفقهونهم به من الاحكام ألاترى ان خرن الثار من الملائكة يقولون لمن 
فا ( ألم ياتم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذينا وقلنا مانزل الله منشىء ) 
إلى قوله ( كنا نسمع أو نعقل مأكنا فى أصحاب السعير ) قال الله تمال 
( فاعترفوا بذنوبهم ) فانهم أقروا انه أتاهم النذير ولا يكون الا لحجة فكذبوا 
ضلالا وعناداً وقالوا متأسفين ( لو كنا نسمع ) أي نعمل باسمعناه ( أونعقل ) 
أى نعمل با عقلناه والا فن المعلوم الهم سمعوا وعقّاوا لكنماعاوا فكأ مهم 
واطعنا لكان خيرأ لهم واقوم فعرفت انه لادليل فى الا به للمقلدين 

العاشر من أدلنهم قالوا قد أمر الله بقبول شهادة الشاهد وذلك تقليد له « 
والمواب ان هذا من أبطل الادلة فانا ماقبلنا قولم الا بنص ربنا وقول نبينا 
واججاع أمة فل يقبل قول الشاهد عحرد كونه شهد به بل قبلناه لان الله أمرنا 
بقبول شهادته كا أمرنا باتباع رسوله صل الله عليه وسيم فان مسنم ذلك تقليداً 
فلا يضرنا وأما أنم فقبلتم قول من قلدعوه وتركتم قول من عداء ولو كان انه 
مناللهوحديثا نبويا لتأوثموها وارجعتموها ناكصين على أعقا بك اقول امامم 


5 الواجب على كل عبد ما مخصه من الاأحكام 
بل اتباعأ لقول الله تعالى ( بل الانسان على نفسه بصيرة ) واجماع الامة وعبله 
صلى الله عليه وسل في قبول اقرار ماع والغامدية ورجههما باقرارهما ولا يقول 
أحد انه صلى اله عليه وسل قلدهما 

الحادي عشر من أدلتهم الوا قد جمل الله في فطر العباد تقليد المتعلبين 
للعالمين والاستاذين في العلوم والصنائع ولاتقوم مصالح الخلق الا بهذا وذك 
عام في كل عل وصناعة وقد فاوت الله بين الاذها نك فاوت بين القوى في 
الابدإن فلايحسن في حك:ه وعدله ورحمته ان يفرض على جميم خلقه معرفةالاق 
بدليله » والحواب ان هذا حق لاينكر ولا يزكر أخذ العم عن اللشاء ٠‏ ويلكر 
اده من الصحف والقراطيس بغير تع ولكنا نقتدى بالعالم ونهتدي بتعليمه 
ونستعين بغهمه ونستذيء بانوار علومه وفرق بين تقليد العالم في جميع ما قاله 
وبين الاستمانة بفهمه فان الاول يِأخذ بقوله من غير نظر في دليل من كتاب 
ولاسنة والاستعانة يغهمه وهو الثااى عنزلة الدليل في الطريق شري ماهر 
لابن السبيل فهو دليل الى دليل فاذا وصل اليه استغنى بدلالته عن الاستدلال 
بغيره ونظيره هن استدل بالنجم على القبلة فاذا شاهد القبلة لم يبق لاستدلاله. 
بالنجم معنى وأما قوله تعالى انه فاوت بين الاذهان فبذا مل وكلامنا فيمن 
له أهلية الخطاب وفهم ادلة ما يحتاجه من أدلة السنة والكتاب وهو محمد الله 
الواحد الوهاب أمر ليس بالخفى ولا بالا لقاز الذى لا يعرقه الا الذكى بل 
قدمنالك ان الفاظبما أقرب تناولا وأسبل أخذا و 8 معنى ولا بد المكاف 
من :تفهم مءانى ما كلف به اما من كلام شيوخه أو من كلام ربه ووشولة هل 
الله عليه وس ضرورة اله لايم له التكليف الا بالفهم والا كان معذوراغير 
مخاطب بشىء من الشرعيات فالفهم الذى يصرفه فى حل عبارات شيوخهوبيان 
معانيها يصرفه فى تفهم كلام ربه ورسوله صلى الله عليه وسل والقدر الذىكلف 
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الله به ا وقد 5 و ١‏ جرقان من حر م المراد و 3 في الافمال 
التى خاطب العباد : وقد قدمنا أن الواجب على كل عبد ما مخصه من الاحكام 
وما يدعوداليه حاجة وهو أمر سبل يسير فان أ كثر العلوم فضول كا قال أمير 
المؤمنين على رضى الله عنه الع نقطة كثرها الجهال 

فبذه زبدة أدلة مجوزى التقليد وأجوبتها ومن له فهم أو القى السمع وهو 
شبيد لا يخناه بعد ذلك اذا كان له مطلبا واياه يريد وقد ذكروا أدلة مماعبا 
شغل الامماع بغير فائدة تعود على سامعها ولا اتتفاع تر كناها لا نشغل بها 
الاوقات ويستغنى بها عنماهوأولى بالنظر بالاتفاقوالله يقول الحمق وهو يبدى 
السبيل وعليه تعالى في كل فعل التعو دل ومنه نستمد الهداية في البكرة والاصيل 
الى ما يق بنا الرجانبه ويعزئنافى ظل رحمته الظلي لوص الله عل سيدنا محمد وآله 
خير آل وصحابته خير صحاب وقبيل ٠‏ 


تمت الرسالة والجد لله رب العالمين 


الطبدال يدري ايت ا جما اليل 
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-ا عما يجوز وما لا يحوز من الغيبة م 


تالمهف 


« شيخ الاسلام قاضى القضاة الامام الملامة » 
« محمد الشوكنى الماق » 
« المتوققى سنة ٠.‏ 6اجه» 


وبمد حمد الله والصلاة و السلام على رسوله وآ ل فانه قد اتفق أهل | 
جع على محري الغيبة لفحم وذلك لنص الكتاب العزير والسنة المطبرة أما 
الكتاب فقوله تعالى ( ولا يغتب بعضك بعضًا أبحب احدكم أن يأ كل حم أخيه 
ينأ فكرهتموه ) فهذا هى قرا فى عن الغيبة مع ايراد مثل بذلك يزيده شدة 
وتغليظا ويوقم في النفوس من الكراهة له والاستقذار لا فيه مالا يقدر قدره 
نان أ كل لحم الانسان من أعظم ما يستقذره بنو ادم جبلة وطبعا ولو كان 
كافراً أو عدواً مكافن) فكيف اذا كان خا في النسب أو في اللدين ظانالكراهة 
تنضاعف بذقك ويزداد الاستقذار فكيف اذا كان ينا ان لحم ما يستطاب 
ويحل أكله يصير مستقذراً بالموت لا يشتبيه الطبع ولا تقبله النفس: ويهذا 
يعرف ما في هذه الا بة من المبالغة فى محربم الغيبة بمد النبى الصربح عن ذلك 

وأما السنة فأحاديث النبى عن الغيبة وهمي ثابتة في الصحيحين وفىغيرها 
من دواوين الاسلام وما يلحق بها مع اشمَاطا على يان ماعية القيبة وايضاح 


جوار البية في ست مواضم 5:3 
قانه لما سأله سل ال عليه وس سائلعن الغيبة فقال «الغيبقذ كرك أخاك ها يكرء 
قيل أرأيت اذا كان في أي ما أقول قال ان كان فيه ما تقول فقد اغتبته وانلم 
يكن فقد بهته » وهذا ثابت فيالصحيح فعرفت نحريمالغيبة كتايا وسنة واجماعا 
ولكنه قد وقع في كلام ججاعة من الملناء الاستتناء لصور صرحوا يأنه يجوز 
فيها الغيبة وكلانهم فى ذلك متفاونة وما ذكروه من الاعداد المسئثنأة مختاف 
فلنقتصر ها هنا على ذكر ما أورده النووري فى شرح مسا له 5 نذك بعد ذلك 
تصحيح ما هو صحبح من كلامه ونتعقب ما هو محل التعقيب ونستدل على 
ما لم يذكر الدليل عليه حتى يكون هذا البحث تام شاملا كاملا قانه من | 
المهيات الدينية لمظم خطر الوقوع فيه مع تساهل كثير من الناس في شأنه 
ووقوعهم فى خطره الا من عصمه الله من عباده 

قال النووي عرس جد را وردقي حرم النيية ما انعط باج 
الفيية لغرض شرعى وذلك استة اسباب : أحدها التظل فيجوز للمظلوم أن 
يتلم الى السلطان والقاضى وغيرها من له ولالة وقدرة على انصافه من ظالمه 
ويقول ظلتى فلان أو فمل بي فلان كذا : الثانى الاستعانة على تغيبر المنكر 
ورد العاصي الى الصواب فيقول من يرجو قدرته فلان يعمل كذا فازجره 
أونحو ذلك :.الثالث الاستفتاء بان يقول للمفتى ظلتىفلان أو أبى أو أخى أو 
زوجي بكذا فهل له ذئك وما طريقى في الخلاص منه ورفم ظلمه عنى ونحو 
ذقك فبذا جائز الحاجة والاحوط أن يقول ما تقول فى رجل أو زوج أو واد 
أو وال كان من أمره كذا ولا بعين ذلك والتعيين جَارْد لحديث هند وقوهًا 
ان أبا سغيان رجل شحيح : الرايع محذير المسلمين من الشر وذلك من وجوه 
منها جرح المجروحين من الرواة والشهود والمصنفين وذلك جائرْ الاجماع بل 
واجب صونا للشريعة : ومنها الاخبار بغيبة عند الشاورة في مواصلة :ومها . 
اذا رأيت من يشترى شيا معينا أو عبداً سارقًا أو شار أو زانيا أو نحو ذاك 
تذكر للمشترىاذا لم يعلله نصيحة لالقصدالايذاء أو الافساد : ومّها اذا رأيت 

(م-؛) 


"6٠‏ تحر الغيية نابت بالكتاب والسنة والاجماع 
متفقها يترد الى فاسق أو مبتدع يأخذ عنه علما وخفت عليه ضرره فمليك 
نصيحته يدان حاله قاصداً للنصيحة : ومنبا ان يكون له ولابة ليستبدل به 
أو يعرف حاله. ولا يفتر به أو بلزمه الاستقامة : الخامسأن يكون مجاهرا بفسته 


أو بدعته كاخخر والمصادرة لاناس وجبابة المكوس وتولى الامور الباطلة فيجوز ' 


ذكره بما جاهر به ولا يجوز بغيره الا بسبب ١‏ خر : السادس التعريف فان كان 
معروفا بلقب كلا عمش والاعرج والازرق والقصير والاعمى والاقطع ونحوها 
جاز تعريفه وحرم ذكره مها منتقصا ولو أمكن التعريف بغيره كان أولى انتعى 
كلامه محروفه 

وأقول مستعينا الله ومتوكلا عليه قبل التكلم على هذءالصور اعلٍ انا قد 
قدمنا أننحر يم الغيبةثابت بالككتاب والسنةوالاجماع والصيغة الواردةى الكتاب 
والثابتة في السنة عامة عموما شمولياً يقتفى تحر الغيبة من كل قرد من أفراد 
المسامين سكل فرد من أفرادهم فلا مجوز القول بتحليل ذلك في موضع من 
المواضم لفرد أو أفراد الا بدليل مخصص هذا العموم فان قام الدليل على ذلك 
فبها ونممت وان ل يقم فهو من التقول على الله بمالم يقل ومن نحليل ماحرءالله 
يغير برهان من أللّه عز وجل: اذا عرفت هذا فاع ان الصورة الاول من 
الله عز وجل ( لا حب الله الجبر بالسوء من القول الا من ظل ) فهذا الاستثناء 
قد أفاد جواز ذكر المظلوم للظالم بما يبين للناس وقوع الظلم له من ذلك الظالم 
ورفع صوته بذلك والجهر به في المواطن التى مجتمع الناس يها أما اذا كان يرجو 
منهم نصرته ودفع ظلامته ورفع ما نزل به من ذلك الظ الم كن ل مهم قدرة 
على الامر بالمعروف والنهي عن المنكر من الولاة والقضاة وغيرم فالامر ظاهر 
وأما اذا كان لا برجو منبم ذلك وانما أراد كشف مظلته واشتهارها في الناس 
فظاهر الا.يه الكريمة يدل على جوازه لانه لم يقيدها بقيد يدل على أنه لا يجوز 
الجبر بالسوء من القول الا لمن برجو منه النصرة ودفم المظلمة وان كان ماقدمنا 


١4ه النساء‎ ١ 


١‏ التساء ةا 


لا حب ألله الجهر بالسوه .١‏ 
من كلام النووى ينيد قصرالجواز على ء من يقدر على دفم الظام لكن الاية لله 
تدل على ذلكولا بنع مما عداه 

وهاهنا يمثان الاول لا يخماك ان الادلةالدالة على حر #الغيةنثسل المظلوم 
وغيره والا'بة الدالة على جواز الجهر بالسوء ٠‏ لمن غلم تفيد جواز ذلك في وجه 
الظالم وف غيبته فأدلة نرم الغيبة أعم منوجه وهو شموها لغيرالظلوم وأخص 
من وجه وهو عدم تناولها لما يقال فى وجه من يرأد ذكره بشىء من قبيح فعله 
وآية جواز ذكر المظلوم للظالم اعم من وجه وهو جواز ذكر ذلك في وجه الظالم 
وف غيبته واخص من وجه وهو عدم تناولهبا لغير المظلوم وظالمه ولاتعارض 
فى مادتين وها دلالةادلةتحر >الغيبةعلى عدم جوازها لغائب غير ظالم ودلالة اية 
جواز الجبر با اسوء علىانه جوز لل ظلومفي وجه الظالموانما التعارضفيمادةواحدة 
وهو ذكر المظلوم الام يظلله له في غيبته قأدلة نحريم الغيية قاضية بالمنم من ذلك 
والا , بة قاضية بالجواز للمظاوم ولا . مخماك ان أدلة تحرم الغيبة أقوى لصراحة 
دلالة اله" به على محرعبا مع اعتضادها بالادلة من السنة واشتداد عضدهابوقوع 
الاجماع عليها :وآية ذ كر المظلوم للظالم وان كانت قطعية المان فعى لني ةالدلالة 
وقد را ماهو مثلها من الكتاب العزيزفى قطعية متنه وظنية دلالته وانضم 
الى ذلك المعارض ماشد عضده وشال بصيغة من السنة والاجاع فتصير دلاله 
أية جواز ذكر المظلوم لاظالم على ذ كره بالسوء الذي فعله من الظل الذى اوقعه 
على المظلوم في وجبه ولا جوز له ذكره في غيدته ترجيحا للد ليل القوى ومشياعل 
الطريق السوى فلا تكون هذهالصورةالتيجعاهاالتوويعنوانا للصورة المكثناة 
صحيحة لعدم قيام خصص صحيح صأ لح التخصيص يخرجها من ذلكالع.وم 
البح ثالثاتىه ل جبرالمظلوم با لو الذي اصابهمنظالمهجائزفةط أملهرتبةأر فعمن 
رتبةالجوازلان الاستئناء من قوله(لا حب الله الجهر بالسوى يدل على أن جهرللظلوم 
بالسوء الذى وق عليه تحبو ب لَّهتعالميواذا كان محبوبا لهتعالى كانفعله منقاعله 


د الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 

يشبت لامستثى ما نقى ء ن المستثتى منه أما اذا كان منقطما فلا دلالة في الااية 
على انه مما يحبه الله بل لا يدل على سوى جوازه لسكنعل ىتقدير الاتصال هبنا 
مانع من ان يكون لذكر المظلوم لظالمه بالسوء رتبة زائدة على رتبة الجواز وهو 
أن الله سبحا نه قد رغب عباده بالعفو وندبهم الى ترك الانتصاف والتجاوز عن 
المسىء حتى ورد الارشاد لامظلوم الى ترك الاعاء على ظالمه وانه اذا فعل 
ذلاك انحط عليه من اجر ظلامته ما هو مذكورني الاحاديث : وقدصرحالكتاب 
في غير موضع بالامر بالعفو والترغيب فيه وعظم اجر العافين عنالناسوهكذا 
وقع من السنة المطهرة ماهو الكثير الطيب من ذلك: ومجموع هذا يفيد ارن 
الاتتصاف وترك العفو غابته ان يكون جائا وعكذا ماني الآية من جواز 
ذكر المظلوم للظال بالسوء الذى ناله منه للقطم بان الله .يحب العفو عن الناس 
وذلك معلوم بالكتاب والسنة والاجماع والادلة عليه من كليات الشر يعة 

وجزئياتهاتحتاج الى طول وبسط 0 
وأما الصورة الثانية النى ذكرها النووي فيما قدمنا وهي الاستعانة على 
تغيير انكر ورد العاصى الىالصواب فاعلمان الامر بالمعروف والنعي عن المنكر 
حمامن اعظم عمد الدين لان بها حصول مصالح الاولى والاخرى فان كانا 
قائمين قام بقيامها ساثر الاعمدة الدينية والمصالح الدنيوية وانكانا غير قائمين 
لم يكثر الانتفاع بقيام غيرهما من الامور الدينية والدنيوية: وبيانذلك ان اهل 
الأسلام اذا كانالامر بالمعر وف والتهعى عن المذكر في فيهم ثاب ت الاسام والقيامنه هو 
شأنالكل أوالا كثرمنالناس والعروف ينهم معروفومم بد واحدةعلىاقامة 
من زاغ عنه ورد غواية من فارقه والمتكرفديهم متكر و جماعتهم متعاضدة عليه 
متداعية اليه متناصرة على الاخذ بيد فاعله وارجاعه الى المق والحيلولة ببنهويين 
ما فارقهس الامر المتكر فعند ذلك لا يبقى احد من الصاد في ظاهر الامر 
تاركا لما هو معروف ولا فاعلا لما هو متكر لافى عبادة ولاني معاملة فتظهر 
أنوار الششرع ونستطلع شموس العدل وتهب رياح البين وتستطن كلمة الله فى 


بتركالامر بالمعر وف والنبي عن المتكر زهاب الدين 1 


عياده وترتفع أوامرة ونواقيَة ونقوم دواعى الحق وسقط دواعى الباطل 
وتكون كلمة الله هي العليا ودينه هوالمرجوعاليهااعولعليه وكتابه الكريم وسنة 
رسو المصطلفى صل الله عليه وا له وس ما العيار الذى توزن به اعمال العياد 
وترجعاليعا فيدقيق الامور وجايلبا وبذلك تنحلى لود ان وسمعم زر 
أهل الظل وتنكسر نفوس أهل معاصى الله وتخفق رابات الشرع في اقطار 
الارص ويض مدل جولان الباطل في جنيع بلاد الله عر وجل 

واما اذا كان هذانال ركنا نالعظهان غير قائمين اوكانا قاثمين قياما صوريا 
لا حقيقيا فيالك من بدع تظبر ومن منكرات تستبين وءن «عروفات استخفى 
ومن جولان العصاة واهل البدع تقوى وترتفم ومن ظلمات بعضبافوق بعض 
تظهر في الناس ومن هرج تمرج في العباد ويبرز لاعيازوتقر يمعي اليطانوعند . 
ذلك يكون المؤمن كالشاة العائرة والعاصي كالذئب المفترس وها بلاشك ولا 
ريب بمحو رسوم هذا الدين وذهاب نور البدى وانطاس معالم الحق وعلى 
تقدير وجود افراد من العباد يقوءون بغرائض الله ويدعون مناهيهولايقدرون 
على امربمعروف ولا نهى عن متكر فنا أقل النفع بهم واحقر الفائدة العائدة 
على اللدين منهم فانهم وأن كانوا ناجين باعما لهم فائزين بتمسكهم بعروة الحق 
الوئقى لكنهم في زمان غربة الديين و انططاسمعالمهو ظهورالمتكر وذهابالمءروف 
بين أعل السواد الاعظم وفيا يتظاهر به الناس وحينئذ ينصير المعروف متكرا 
والمتكر معروقًا ويعود الدين غري) كا بدا 

وأذا تقرر لك هذا وعرفت ما في قيام الامر بالمعروف والنهى عن المتكر 
في الناس من مصالح المعاش والعاد وفوائد اللأنيا والدين فاع ان هنا الذى 
رأى منكراً ان كان قادراً على تغييره بنفسه او بالاستنصار عن يمكن الاستنصار 
به بان يقول ماعة من المسدين في المكان الغلاتى من يركب التكر فبلهوا الى 
وقوموا معى حتى نذكره ونغيره فلدس به آلا الغيبة التى هي جهد من لا له جهد 
حاجة الا ن وان الامريالممروف والنعي ولد اذا كان موجودا في عباد 


ه ترجيح أدلة “بحرم الغيبة 
الله فلا محتاجون الى تعبين فاعل المتكر وان انه فلان ابن فلان وان لم يكن 
.فييم ذلك الوازع اللدينى والغيرة الاسلامية فهم لا ينشطون الى أجابته عحرد 
الآسمية والتعيين اذ لا فرق فى مثل هذا بين الاجمال اللهم الا ان يكون سيف 
الامر بالمعروف والنعى عن المنك ركليلا وعضده ذعيمًا عليلا ضئيلا فانهم قد 
ينظر ون مم التسمية والتعبين في فاءل المذكر فانكان قو يا جليلا يتركو نموا نكان 
ضعيفًاً حقيراً قاموا اليه وغيروا ما هو عليه وهذا هو غر بةالدين العظيمة ولكن 
في الشر خيار وبعضه أهونمن بعض فاذا كانوا ممزلةمن ضعف المزعة بحيثلا 
درون الا على الانكار عا لى المستضعفين المستذ لين فذلك فرضهم و ليسعليهم 
سوء وحينئذ لا بأس بالتغيير والغيبة التى هى غاية ما يقدر عليه الستضعفون 
وماية ما يتمكن منه العاجزون واه ناصر دينه ولو بعد حين : وجواز الغيبة 
في مثل هذا اللقام هو بادلةالامر بالمعروف والنهي عن المتكر الثابتة بالضرورة 
الدينية التى لا يقوم يجنبها دليل لا صحيح ولا عليل 
فان قلت هبنا دليلان بينها عموم وخصوص من وجه هما أدلة الامر 
بالمعروف والنهى عن المنكر وأدلة نحريم الغيبة فكيف لم تعمل ههنا يا عملت في 
الصورة الاولى ء قلت قد عملت هبنا كا عمات فى الصورة الاولى فرجحت 
العمل بالراجح 5 رجحت في الصورة الاولى العمل بالراجح واناختافموضما 
الترجيح ففى الصورة الاولى رجحت أدلة الغيبية لا تقرر من ان الع.ومين 
الواردين على هذه الصورة ان رجح أحدهما على الآخر باعتبار ذاته وجب 
المصير اليه وان لم يرجح باعتبار ذلك وأمكن الترجيح باعتبار أمر خارج وجب 
الرجوع اليه وقد وجد المرجح هنالك باعتبار الامر الخاررجي وهو أدلة السنة 
والاججاع فامها أوجبت 7 رجيح أدله حرم الغربة في تلاك الصورة الى وقع فيبا 
التعارض على أدلة جوار الجهر بالسوء ٠‏ للمظلوم على طريقة الاعتيار وههنا كان 
الترجيح في صورة التعارض: يكون أحد الدليلين ابا بالضرورة الاينية دون 
الآخر وهذا قدمنا لك ماقدمنا في فوائد الامر بالمعروف والنعى عن المكر 
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وعرفناك انه لاشثىء من الامور الدينية يقوم مقامهما ولايغنى غناهها 

وأما الصورة الثالثة وهي جواز الغيبة للمستفتى فأقوللايخفاك ا نأدلةضحريم 
الغيبة ثابتة بالكتاب والسنة والاجماع كا قدمنا فصار تحر بمبا من هذه الحيثية 
من قطميات الششر بعة وليس فى نسويغهما للمستفتى الا سكونه صلى الله عليه 
ا سس عن الانكار على هند لما فالت له ان أباسفيان رج ل شحيح وهذا السكوت 
منه صلى الله عليه وآآله وسلٍ عند مماع الغيبة من امرأة حديثةعهد مجاهلية لرجل 
حديث عبد مجاهلية مم كونه في تلك الحال لم يكن قد ظهرمنه مإيدل على خلوص 
أسلامه واستقامة طريقه واعا ظهر منه ذلك بعد وفاته صل الله عليه وآله و 
فبذا التقرير بالسكوت الكائن على هذه الصفة في مثل هذه الحالة بعد نبوت 
تحر الغيبة في القرآن الكريم وف ااسنة المطبرة وعل الصحاءة واجماعهم عليه 
لاينبغي المسك مثله ولايحل القول بصلاحيته للتخصيص لان السامعين من 
المسلمين فيلك الحالة قد علموا تحر بمالغيبة وتقرر عندهم حكها فاو ويك نالسكوت 
الا لكون حم الغيبة قد صار معلوم) واضحا مشهراً عندم 0 
قادح في الاستدلال به وتخصيص الادلةالقطعيةبمثلهوهذاءلى تقدير أن أباسفيان 
م يكن حاضراً في ذلك الموقف فان كان حاضراً كا قيل اندفم ا 
صلى الله عليه وآله وسل من الاصل ومع هذا فلاضرورة 0 الى 
التعيين حتى يقالانه لايم مطاوبه من الاستفتاء ء الا بالتعيين فانه حصل مطلوبه 
بالاججال لان المقصود استفتاؤه الحكي الشرعي وى حاصلة بمعرفة مايقولهالقتى 
مع الاجمال كا حصل معرفته بما يقول مع التفصيل والتعيين وهذا مما لاشك فيه 
ولاشهة : وبهذا تعرف أن هذه الصورة ليست من صور مخصيص نحريم الغيبة 
لعدم انتباض د ليلها يعرف ذلك كل عارف بكيفية الاستدلال 

وأما الصورة الرابعة قد جعلها النووي رمه الله في كلامه السابق على 
أقسام خسة: القسم الاول الجرح والتعديل لارواة والمصنفينوالشهود واستدل 

على جواز ذلك بل على وجوبه بالاجاع وكلامه صحبح واستدلاله بالاجاع 


كه . حديث خير القرون قرني 


واضح فانه مازال سلف هذه الامة وخلفها يجرحون من يستح قالجرح منرواة 
الشريعة ومن الشهود على دماء العباد وأموالحم وأعراضهم ويعدلون من يستحق 
التعديل ولولا هذا التلاعب , 'سنة المطهرة لكثر الكذابون واختلط المعروف 
بالمنكرولم يتبين ماهو صحيحمما هو باطلوماهو ما بتمما هوموضوعوماهو قوى 
مما هو ضعيف اقطع يأنه مازال الكذابون يكذبون على رسول الله صلى الله 
عليه وس وقد حر من ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلٍ وقال . 
انه سيكنب على” فن كذب علي" متصمداً فليشواً متغدة من النار » وندرت 
عنه في الصحيح أيض) انه قال « ان كذباً على ليس ككنب على احد؟ » 
| الحديث:وثبت عنه في الصحيح انه قال « خير القرون قرني ثم الذين يلوهم نم 
الذين يلونهم م يفشو الكذب » ففيه دليل على ان الكذب قد كان قبل 
انقراض القرن الثالث ولكن س غير فشو ثم فشا بعده وبهذا يعرف ان النبي 
صل الله عليه وسل قد اخبر بانه سيكذب عليه خصوصا ويفشو الكذب عموما 
ثم وقم فى الخارج ما ابر به الصادق المصدوق فانه لم بزل ني كل قرنمنالقرون 
كذاون يكذون على رسو لاله صلىالله عليه وس ويضعون الا كاذيبامروية 
عن رسول الله صلى الله عليه وس وحدثون مها فلولا تعرض جماعة من حملة 
الحجة جرح المجروحين وتعديل العدول وذمهم عن السنة المطهرة وتلبهم 
لكذب الكذايين لبقيت تلك الاحاديث المكذوية من جملةالشربعة وعمت 
مها الباوى فكان قيام الاائمة يهذه العبدة من اعظم ما أوجبهالله على العباد ومن 
أم واجبات الدين ومن المابة للسنة المطهرة ايم الله خيراً وضاعفلهمالثوبة 
فلقد قاموأ قياماً مرضي وخلصوا عبادالله منالتكاليفبالكذب وصفغوالشر بعة 
المطبرة وأماطوا عنها الكدر والقذر وأخرسوا الكذايين وقطعوا ألستتهم 
وغلغلوا رقامهم واد لله على ذلك © وهكذا جرح الشهود وتمديلهم فانه لولم 
بقع ذلك لاريقت الدماء وهتكت الحرم واستبيحت الاموال بشهادات الزور 
التى جعلها رسول اله صلى الله عليه وس س أكير الكبائر وحذر عنها © . 


الاخبار بالغيية عند المشاورة 0 


والحاصل ان كايات الشر يعة وجزثيامها وقواعدها واغاء أهلبا ل رع 
دلالة على ان هذا القسم لاشك ولاريب في جوازه بل في وجوب بعض صوره 
صو للشريعة وذبا عنها ودفما لما ليس منها وحفظً لاموال العباد ودمائهم 
واعراضهم وهذا كله داخل فى الضروربات انس المذكورة في على الاصول 8 
ومما يدل على ذلك دلالة ببنة ماورد في النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولائمة 
المهين وعامتهم وخاصتوم فان بان كن بالكذايين مناعظمالنصيحةالواجبة 
3 وارسوله وجنيع المسامين وأدلة وجوب النصيحة متواترة وكذلك جرح من 
شهد في مال أو دم أو عرض بشهادة زور فالها منالنصيحة التي أوجبها الله علي 
عباده واخذهم بتأديتها وأوجب عليهم القيام بها 

القسم الثاني الاخبار بالغيبة عند المشاورة ثم مشروعية المناصحة الثابتة 
بالتوائر وهو من جملة حقوق الل على المسلم يا ثبت فى الصحيح وفيه « واذا 
استنصحك فانصحه » ولكن ليس في هذا القسم من الضرورة اللحئة الى . 
التعيين مافي القسم الاول فانه يمكن القيام بواجب النصيحة بان يقول الناصح 
لاأشير عليك هذا أو لاتفعل كذا أو نحو ذلك وليس عليه منالنصيحة زيادة 
على هذا فالتعيين والدخول فيا هو من الغيبة فضول من الناصح ل يوجبه اشعليه 
ولاتعيده به ولأشرورة الجثية اله كا في القسم الاول فليس هذا القسم من 
الاقسام المستثناة من أدلة محري الغيبة ومهذا تستريح عن الكلام في تعارض 
الذايلين الين بينهما عموم وخصوص من وجه ش 

القسم الثالث قوله ومنها اذا رأيث من يشترى شيثا معيبا أو عبداً سارقا 
الخ » أقول هذا القسم أيض) كالقسم 0 المستثناة 
من محري الغيبة لان القيام بواجب النصيحة محصل بمجرد قوله لاأشير 
بشراء هذا أو نحو هذه العبارة فله عن ا وعن 
الوقوع في مضيقبا سعة . 

القسم الرابع قوله ومنها اذا رأيت متفقها يترد الىفاسق الح ه أقول وهذا 


4 ذكر الجاهر بالفسق ما جاهر به 


القسم انا كالذى قله لايصح جعله من الصور الستثئاة من تحريم الغيبة 
لان القيام بواجب النصيحة محصل بالاجمال ولم يتمبد الله بالتفصيل وذ كر 
المعائب والمثالب بل يكفيه أن يقول لااشير عليك عواصلة هذا أو لاأرى لك 
الاخذ عنه أو حو هذه العبارة فالتصر بح با هو غيبة فضول | يوجبه الله عليه 
ولاطليه منه 

الم الخامس قوله ومنها أن يكون له ولابة الخ » وهذا القسم أبتنا 
كالا ةسام التى قله لايصح جمله هن الصور المستثناة من محري الغيبة لانه اذا 
قال له لانستعمل هذا أو لاأرى لك الركوب عليه فقد فعل ما أوجبه الله عليه 
من النصيحة والز بادة على هذا المقدار فضول ليس لله فيه حاجة ولا للمنصوح 
ولا للناصح 

وأما الصورة الخامة وي ذ كر المجاهر بالفسق با جاهر به » فأقول ان 
كان المقصود مجواز ذ كره عا جاهر به هو التحذير للناس فقد دخل ذلك في 
الصورة الرابعة وقد اوضحنا مافيبا فلانعيده ومع هذأ خصول المطلوب من 
التحذير يمكن من دون ذ كر ماجاهر به بان يقول لمن ينصحه لاتعاشر فلا 
أو لاتداخله أ و لانذهب اليه فان هذا الناصح ا اشير يقوم بواج بالنصيحة مبذا 
المقدار من دون أن يذ كر نفس الممصية الى صار العاصى تجاغر مها وما أقل 
فائدة التعرض بذك وأحصردفانه لم يأت دايل يدل على جواز ذ كره بما جاهر 
به بل ذلك غيبة محضة وأما مايروى من حديث « اذ كروا الفاسق با فيه كيا 
محذره الناس » قل يصبح ذلك بوجه من الوجوه على انه انما يمى تجاهراً . 
بمجاهرنه بدّلاك المعصية والاستظهار مها بين الناس وايماعها علانية وعند ذلك 
نعل الناس منه ذات ويعرفونه بمشاهدنه فلايبقى لذ كره به كثير فائدة وان كان 
المقصود مجواز ذكرة بما جاعر به استغانة الذاكر على الانكار عليه لمن يذكر له 
ذلك الذنب : فبذه الصورة داخلة فى الصورة الثانيةالتىقدم النووي ذحكرها 
وقدمنا الكلام عليها فلا فائدة لجعلبا صورة متقلة فان استدل المستدل على 


حديث « بشن اخو المشيرة »لايقتدي به 6 


جواز مثل هذا بما وقع منه صلى الله عليه وس م من قولة و يك أخوالمكيرة 
فيقال له أولا ان هذا انقول الواقم منه صل الله عليه وسل لايجوزلنا الاقتداء به 
فيه لان لله سبحائه قد حرم عليه الغيية في كتاءهالعزيز وحرمها رسول الله صلى 
الله عليه وسل علينا بما تقدم ذ كره ه من قولهالصحيح وياجماعالمسلبين فعلى تقدير 
ان هذا القول مما يصدق عليه اسم الغيبة يكون وقوعه منه صلى الله عليه وسلم 
فى حي المخصص له م من ذلك العموم لكن على هذه الصورة الاجالية ومهذه 
الصفة الصادرة منه صلى الله عليه وسلم وأيضا فالبي صلى الله عليه وآله وسلم 
يل مالم نعم ويأنيه الوحي يمام بأتنا ويبين الله له ملم يبن لنا فلاتجوز لنا أن 
نقتدى به في قول صدر منه على هذه الصفة لجهلنا بالحقائق وعدم اطلاعنا على 
: مافى باطن الامر ولهذا رد صلى الله عليه وس على من وصف رجلا في مقامه 
بأنه مؤمن فقال أو ل ا ا 
أن لاإله إلا اله وهذا كله ايت فى الصحيح وأيضا فذلك الرجل الى قالفيه 
صلى الله عليه وسلم بنس أخو المشيرة لم يكن اذ ذاك قد صلح اسلامه لهو 
من جملة م نكان يقيع الاسلام ظاهراً مع اضطراب حاله وبقى أثر الجاهلية عليه 
وقد كان صلى الله عليه وسام دَألف ل وربعاملهم معاملةالمسهين الخالصين 
الاسلام مع علمه وعلم مان جام عليه كان بزل أل أن عت هذا سيد 
بنى فلان هذا سيد قومه وهذا يد الوبر وتحو ذلك ب لكان يتألفهم بالكثير 
من المال والنصيب الوافر م المغام ويكل خلصالمؤمنين من المهاجرين والانصار 
الى اعانوم ويقينهم: هذا معلوملايشُك فيه عارف ولامخالف فيه محا لف ولا حل 
لاحدنا أن يعمد الى مايعلم انه انار حادم سسع ال فيه يوسن ان 
ورسوله وعلانكته وكتيه ورسله واليوم الأ خر فَيمتابه بممصية فعلها أو خطيئة 
جاهر بها مستدلا على ذلك بقوله صلى الله عليه وس ه بس أخو العثيرة » 3 
أوضحنا لك وليس الخطر ههنا بيسير ولاالخطبي 00 الاقدام على الغيبة 
)١(‏ كذا في الاصل 


7 الغييةذ كرك أخاك عا يكره 


الحرمة بالمكتاب والسنة والاجاع اذالم يكن وان عات سيحانه كان 
الوقوع فيه وقوعا فيا حرمه الله ونعىعنه والقول مجوازه بدونبرهازمن التقول 
على الله بما لم يقل وهو أشد من ذلك وأعظموأخطر والمداية بيد الله عز وجل 
وأما الصورة السادسة وهي التعمريف بالالقاب فأقول قد نعى عن ذلك 
اقوآن الكري قال الله عز وجل ( ولا تنابذوا بالالقاب ) هذا النهي يدل على 
تحريم التلقيب ولا يجوز شىء منه الا يدئل يخس هذا العيوم فقد اجتمع 
على المنع عن هذأ دللان قويان احدهما أدلة : تحرم ااغيبة والثاني دليل تحريم 
التلقيب فان كان ذ كر ذى اللقب بلقبه في غيبته كان الذا كر جامعاً يين تحر .م 
الغيبة وتحريم التلقيب وان كآن ذ كر ذى اللقب في وجبه كان الذا كر واقعاني 
التلقيب الحرم » فان قلت اذا علمنا ان المذكور بلقبه لا يكره ذ كره به قلت اذا 
علنا ذلك لم يكن غيبة محرمة لان الغيبة هو ذكرك أخاك بها يكره ولكن :الذأكى 
له بذللك اللقب واقم في مخالفة النعى القراً. أياللصرح بالنهي عن التنابذيالالقاب 
يالا مخفى ان قلت ان ذ كره باللقب أقرب الى تعريفه من يشتبر بالاعرج 
والا مش والاعور ونحو ذلك قلت هذه الافربية لا تحلل ما حرم اله 
فينبغي ذكره ه بالاوصاف التى لا تلقيب فيها وان طالت السافة وبعدت وانظر 
0 من الخطر العظيم وهذا الوقوع في النعي القرا” فى وما ب ددعل 
هذا وأمثاله بعد قوله صلى الله عليه وآآله وسلم لمن من سمعها فذكرت امرأة اخرى 
انبا قصيرة فقال « لقد قلت كلمة أو مزجت عاء ٠‏ البحر لمزجته » والحدي ثصحيح 
فان قلت هذه دواوين الاسلام ومسانيدها ومعاجمها وساثر المصنفات فى السنة 
مشحونة بذكر الالقاب كالاعش والاعرج والاعور ونحوها قلت لا يصح 
ايراد مثل هذا في مقابلة النعي القرا في المصمرحم ح بتحرم التنابذ بالااقاب وابا 
يقتدى الناس باهل العلل فى فى الخير فاذا جاؤًا بما مخااف الكتاب والسنة 
فالقدوة الكتاب والسنة مع احسان الظن بهم وحملهم على محامل حسنة مة 
فان قلت فان كان صاحب اللقب لا يعرف إلا به ولا يمرف بغيره اصلا قلت 


ختام الرسالة ا 


اذا بلغ الامر الى هذه النباية ووصل البحث الى هذه الغاية لم يكن ذلك اللقب 
لقبا بل هو الاسسم الذى يعرف به صاحبه اذ لا يعرف ياسم سوا «قط والتسمية 
للانسان باسم يعرف به لا سيا من كان من رواة العم الحاملين له المبلغين ما 
عندهم منه الى الناس أمر تدعو اليه الحاجة وألا بطل ما يرويه من الملل خصوصاً 
ما كان قد تفرد به ولم يشار كمفيه غيره وعلى هذا حمل ما وقع في المصنفات 
من ذكر الالقاب فان أهلها وان كانت لهم امماء ولا بائهم ولاجدادم ففيرم 
يشاركهم فيها فقد يتفق ١‏ الرجل واسم ابيه مع أبيه واسم جده مع جده فلا 
بمتاز أحدهما عن الا خر في كثيرمنالحالات الابذكر الالقاب ونحوها وحينثذ 
م ببق لتقث الامماء فائدة لان المقصود منها ان يتميز بها صاحبها عن غيره ولم 
يحصل هذا الذى هو المقصود بها بل انما حصل من اققب فكان هو الاسم 
الممعز في الحقيقة فل يكن ذلك من التنايذ بالالقاب فاعرف هذا وتديره فانه 
نفيس وبه يندفع ما تقدم من ايرادما جرى عليه عمل ائمة الرواية وهكذا 
يرتفع الاشكال عن القاري. لتقك الكتب فلا يقال له انه يروييبالا' لقاب 
ويغتاب أهلبا بقراءمها في كتب السنة وفي هذا المقدار كفاية والله ولى التوفيق 
والجد لَه على ذلك 2 ١‏ 


تت الرسالة والحد له 


الطعال دري سلميتاجماخالو لل 


شر 0 الصلو ور 
2 تح ر_يم رفع القبور 
5 
« شيخ الاسلام قاضى المضاة الامام الملامة» 
«حمد الشوكنى اليانى » 


« التوق سنة١٠؟اه‏ » 


امد لله رب المالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وآ له الطاهرين 
وصحبهالمكرمين :و بعد #عاذا وقم الخلا ف يين ال يفي انهذا الثىء بدعة 
أو غمر بدعة او مكروه أو غير مكروه أ اومحرم أو غير حرم أوغير ذلك فقداتفق 
المسلمون سلفهم وخلمهم من عصر الصحابة الى عصر نا هذا وهو القرن الثالك 
عشرمنذ البعثة المحمدية ان الواجب عند الاختلاف فى أى أمر من أمور الدين 
بين الائمة المتهدين هو اترد الى كتاب الله سبحانه وسنة نبيه صل الله . 
عليه وسل الناطق بذك الكتاب العزيز( فإن تنازعم في شى. فردوه الى اله 
والرسول ) وممنى الرد الى له سبحا نه وتمالى الى كتابه وممى الرد الى رسول 
اله صلى الله عليه وس الرد الى سنته بعد وفاته وهذا في الاختلاف بين جميم 
للسلمين 

فاذا قال يجتهد من الجتهدين عذا حلال وقال الاخر هذا حرام فليس 
احدعما أولى بالمق من الا“خر ان كان (كثر منه علماأو أكبر منه سنا أوأقم مته ١د‏ 
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المالمكالجاحل في التكاليفالشرعية والشيد 2 > 


عصرا لان كل واحد منهما فرد من أفراد عباد الله متعبد بما في الشر يعة الطاهرة 
ل و ل لله من 

من العباد و كثرة علمه وبلوغه درجة الاجتهاد او مجاوزته ذا لا سقط عنه 

من الشرائم التى شرعبا لعباده ولا يخرجه من جملة المكلفين من المباد 
0 ازداد علما كان تكليغه زائداً على تكايف غيره ولو لد نمنذلك 
الاما اوجبه الله عليه فيالبيان الناس كأ كلفه يهمن الصدعوايضاح ماشر: عهالله 
لعباده ( واذ أخذ الله ميثاق الذين اوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا نكتمونه)' 
(ان الأدين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما ببناه للناس في 
الكتاب ب اوائتك يلعنهم الله ويلعنهماللاعنون) فلو لم يكن لمن رزقه اللهطرف من 
العزالا كونه مكاها بالبيانللناس لكأن كفيا فيا ذ كرناه من كون العطماءلا#رجون 
عن داثرة التكليف بل يزيدونعا علموه تكليفاواذا اذنبوا كانذنيهم اشد من 
ذنب الجاهل واكثر عقابا كا حكاه الله سبحانهعن من عمل سوءاً جهالة ومن عبله 
بعلم وكاحكاه في كثير من الآ يات عن علماء اليهود حي ث أقدموا على مخالفة ما 
شرعهاشٌ لحم مع وهم يعامون الكتابويدرسونه و نعى ذلك عليه مني مواضع 
متعددة ويكنهم أشد تبكيت وكا ورد فى الحديثالصحيح « ان أولما تسعربه 
جم العالم الآذدى يأمر الداس ولا يأغر وهام ولا ينتعى » وبالجلة فبذا مز 
معلوم ان العلم وكثرته و بلوغ حاله إلى أعلى درجات العرفان لا يسقط عنه شيتا 
من التكاليف الشرعية بل يزيدها عليه شدة ومخاطب بأمور لا يمخاطب بها 
الجاهل ويكلف بتكاليف عير تكاليف الجاهل ويكون ذنبه أشد وعقوبته أعظم 


وهذا لا ينكره أحد ممن له أدنى تميمز بعلم الشريعةوالا يات : والاحاديث 


الواردة في هذا المعنى أو جمعت لكانت مؤلفا مستقها ومصنفا حافلا وليسذلك 
من غرضنا فى هذا البحث بل غاية الغرض من هذا ونهاية القصد عوبيان أن 
العالم كالجاهل في التكاليف الشرعية والتعبد با فيالكتاب والسنة مع ما أوضحناه 
فلك من التفاوت يبن الرتبتين رتبة العالم ورئبة الجاهل في كثير من التكا ليف 


7 المال+كالجاحل قي التكاليف الشرعية والتميد 


واختصاص العام منهما مالا جب على الجاهل وهذا يتقرر لكان شر اديت 
العذاء المحتلفين أو من التابعين لهم والمقتدين بهم أن يقول المق ما قاله فلان 
دون فلان أو فلان أولى بالحق من فلان بل الواجب عليه ان كان ممن له فهم 
وعلم وغييز أن برد ما اختلفوا فيه الى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه 
وله وسلم فِن كإن دلي لالكتاب والسنة معه فهو الحق وهو الاولى بالحق ومن 
كان دليل الكتاب والسنة عليه لاله كان هوالخطىء ولاذنب عليه فى هذا الخطلأ 
ان كان قد وفي الاجتباد حقه بل هو معذور بل مأجوركا ثبت في الحديث 
الصحيح انه « اذا اجتبد فأصاب فله أجرانوان اجمبدفاخطأ فله أجر» فناهيك 
مخطلاأ يؤجر عليه فاعله ولكنهذا اما هوا :هد نفسه اذا أخطأ ولا جوز لغيره أن 
يتبعه فى خطئه ولا يعذر كمذره ولا يؤجر كاجره بل واجب على من عداه من 
٠‏ الكلفين أرن يرك الاقنداء به في الخطأ ويرجم الى المق الذى دل عليه 
الكتاب والسنة 
واذا وق الرد لما اختلف فيه أهل العإ الى الكتاب والسنة كان من معه 
دليل الكتاب والسنة هو الذى أصاب المق ووافقه وان كان واحدا والذى لم 
يكن معه دليل الكتاب والسنة هو الذى لم يصب الحق بل أخطأه وان كان 
عدداً كثيراً فليس لعالم ولا لمتسلم ولا لمن ينهم وا نكان مقصراً أن يقول ان 
الحق بيد من يقتدى به من العلماء ان كاندليل الكتاب والسنة بيد غيره فانذلك 
جب لعظم وتعصب شديد وخروج من دائرة الانصافبلمرة لان الحق لا .يعرف 
بالرجال بل الرجال يعرفون بالحق وليس أحد من العداء المجتبدين والائمة 
امحققين بمعصوم ومن لم يكن معصوما فهو يجوز عليه الخطأ كا يجوزعليهالصواب 
فيصيب تارة ويمخطى. أخرى ولا يتبين صوابه من خطئه الا بالرجوع الىدليل 
الكتاب والسنة فان وافقهما فبو مصيب وان خالفه) فبو م#علىء ولاخلاف في 
هذه الججلة بين جميع المسلمين أوطم وآخرع سابقهم ولاحقهم كييرهم وصغيرهم 


رحم الله امرءاً قال خيراً أو صمت 6 


وهذا يعرفه كل من له أدى حظ من العل وأحقر نصيب من امران ومن لق 
هذا ويعترف نه فليتهم نفسه وبل أنه قد جنى على نفسه بالحوضنٍ فيا ليس هن 
شأنه والمخول فيا لا تبلغ اليه قدرته ولا ينفذ تدافيية وغليته أن ملك قله 
ولسانه ويشتغل بطلب العل ويفرغ نفسه لطلب علوم الاجتهاد التى يتوصل 
بها الى معرفة الكتاب والسنة وفهم معانيها والمّيعز بين دلائلها ويجتبد عن 
البحث في السنة وعلومها حتى يتميز عنده صحيحها من سقيمها ومقبوها من 
مردودها وينظر في كلامالاثمة الكبار من سلف هذه الامة وخلفها حتى يبتدى 
بكلامهم الى الوصول الى مطلوبه فانه ان فمل هذا وتقدم الاشتغال يما قدمنا 
ندم على ما فرط منه قبل أن يتعل هذه ااعلوم غابة الندم وى أنه أمسك عن 
التكلم عالا يعنيه وسكت عن الخوض فيا لا يدربه 

وما أحسن ما أدبنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فها صح عنه في قو له 
« رحم الله امرءا قال خيراً أو صمت )١(6‏ وهذا في الذي تكلم فيالعل قبلأن 
يفتح الله عليه ما لابد منه وشغل نةسه بالتمصب للمللاء وتصدر للتصويب 
والتخطئة فى شيء لم يعابه ولا فبمه حق فهمه وم يقل خيراً ولا صمت فم 
تأدب وك بي رعو سكي :واذ قد تقررلك 
منمجموع ما ذكرناه وجوب الرد الى كتاب الله وسنة رسوله صلى عليه ول 
بنص الكتات العزيز واجماع المسامين 59 عرفت أن من زعم * من الثاسابه 
يكن معرفة الخطىء من العلاء دن غبرعام الماريق عنلة اختلاقيم في مسأله 
من المساثل فهو مخالف لا في كتاب الله وتخالف لاجماع المفين أجمعين فانظر 
أرشدك الله الى أى جنابة جنى على نفسه بهذا الزعم الباطل وأى مصيبة وقع 
فيها .هذا المخطأ الفاحش وأى بلية جلبها عليه التصور وأي محنة شديدة ساقبا 
اله تكلم فيا بس من كانه 


)١(‏ الذي في الجامم الصغير رحم الله ١‏ أ تكلم فم غم أوسكت قل أه عن أ: 
ي في اجام 2 مر و عن أ نس ومن 
الحسن مرسلا ىَ 3 
(م-ه) 


55 رفع ألقبور والبناء عم إبدعة منبي عنها 


وها أنا أوضح لك مشال ما كرناه من الاختلاف ٠‏ عن اقل لالب ومن . 
كيفية الرد الى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ليقبين المصيب من 
الحعطلىء ومن بيده الحق ومن بده غيره حتى يعرف لك حق معرفته ويتضح 
لك غاية الانضاح فان الشىء اذا ضر بت له الاثمثلة وصورت له الصور بلغ من 
الوضوح والجلاءالىغابة لا مخفى على من له فهم صحيح وعقل رجيح فضلا عن 
من لم يكن له في العلم نصيب وفيالعرفان حظ و لنجعل هذه المسآله التىجعلناها 
مثالا لما ذكرناه وأيضاحا لا أمليناه هي المسئلة التى لمج بالكلام فيبا أهل 
عصرنا ومصرنا خصوصا في هذه الايام لاسباب لا مخفى وم مسئلة رفعالقبور 
والبناء عليها يا يفعله الناس من بناء ال ساجد والقباب على القبور فنقول 

اعلم أن قد اتفق الناس سابقهم ولاحقم وأوهم وآتخره من لدنالصحاءة 
00 الوقت ان رفع القبور والبناء عليها يعدن الح الى 

ت النهى عنبا واشتد وعيد رسول الله صلى الله عليه وسلم لفاعلبا كا يأى 
از حاف فى نك حدس لين اعون لنكنة به للامام نحيى بن 
-هزة مقالة تدل على أنه لا بأس بالقباب واللشاهد على قبور الفضلاء ولم يقل 
بذلك غيره ولاروى عن أحد سواه: ومن ذكر من المؤلفين فى كتب الفقه من 
الزيدية فهو جرى على قوله واقتدوا به ولم نجد القول بذلك لا حد ممن 
عاصره أو تقدم عصره عليه لا من أهل البيت ولا من غيرمم وهكذا اقنصر 
صاحب البحر الذى هو مدرس كيار الزيدية ومرجم مذاهبهم ومكان البيان 
لخلافهم فى ذات بينهم وللخلاف يدهم وبينغيرمم بل اشتمل على غالب أقوال 
الجنهدين وخلافامم في المسائل الفقبية وصار هو المرجوع اليه ى هذه الاعصار 
وهذه الديار لمن أراد معرفة الخلاف في المسائل وأقوالالقائلين باثيانها أو نغيبا 
من الجتبدءن فان صاحب هذا الكتاب الجليل ما نسب هذه المقالة أعنى جواز 
رفع القباب والمشاهد على قبور الفضلاء الا الى الاماميحبى وحدهفقال مانصه : 
مسئلة قال الامام محبى ولا بأص بالقباب والمشاهد على قبور الفضلاء والللك 


١‏ الحشر لا 


قول الامام حبى بن حمزة لابأس بالقبا بالخ 2 اي 


لاستعال المسامين ولم ينكر انتعى : فقد عرفت من هذا انه لم يقل بذلك الا 


الامام نحيبى وعرفت دذله الذى استدل له وهو استعال ال مسلمين ممع عدمالذكير 


ثم ذ كر صاحب البحر هذا الدليل الذى استدل بهالامام حيىنيالفيث واقنصر 


عليهوم يأت بغيره:فاذا عرفت هذا تقرر ان هذا خلاف واقع بين الامام يحيى 
وبينساثر العلماء من الصحابة والتابعين ومن المتقدمين من أهلالبيت والمتأخر بن 
ومن أهل المذاهب الاربعة وغيرها ومن جميع الجتودين أولهم وأخرمم ولا 
يعترض هذا بحكاية مرء_ حكى قول الامام مخيى في مؤلفه من جاء بعده من 
المؤلفين فان كان مجرد حكاية القول لا يدل على أن الحاى مختاره ويذهب 
اليه فان و جدت قاثلا من بعده من أهل الء يقول بقوله هذا ويرجحه فان كان 
مجتبداً كان قائلا بما قاله الامام محيى ذاهبا الى ما ذهب اليه بذاك الدليل الذى 
استدل به وانكان غير مجتبد فلا اعتبار ءعوافقته لامها اما تعتير أقوالالجهدين 
لا أقوال المقلدين فاذا أردت أن تعرف هلالمق ما قاله الامام حيى أو ما قاله 
غيره من أهل العلم فالواجب عليك رد هذا الاختلاف الى ما أمرنا الله بالرد اليه 
وهو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وا له وسلم 

فان قلت بين لى العمل في هذا الرد حتى تم الفائدة ويتضخ الم قمنغيره 
والمصيبمن المحطى. فى هذه المسثلة » قلت افتح لمالك وله سمم) واتذذ له فهما 
وأرهف له ذهناوها انا اوضح لك الكيفية المطلوبة وابين لكمالا يبقى عندك 
بعده ريب ولا يصاحي ذهنك وفهمك عنده لبس فأقول 

قال الله سبحانه ( ما تاحكم الرسول فخذوه وما نجام عنه فائتهوا)) 
فهذه الاية فيها الايجاب على المياد بالاثمار مما أمر به رسول الله صل 
اله عليه وسل والاخذ به والانتهاءعما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه و-إ! 
وتركه + وقال الله سبحانه وتعالى( قل ان كنم تحبون اله فاتبعونى محبي» اللّ) ' 


'- العراد 5 فَفى هذه الابة تعليقمحبة الله الواجبة على كل عبد من عباده باتباع رسوله صلى 


1" طاعة رسول الله صل الله عليه وسام طاعةالله 


الله عله والاوسل وان كان ذلك هو المعيار الذى يعرف به محية المبد تر بهعلى 
الوجهالمعتير: وانا أبنا السبب الذى يتحو به العبدآن محبه الله : وقال الله سبحا نه 
(من يطم الرسول فقد أطاع له) ففى هل اله بة ان طاعة الرسول طاعة لله » 
وقال ( ومن بطم الله وألرسول فاؤلئك مع الذرين انعم الله علييم من النبيسين 
والصديقين والغبدا. والصالحين وحسن اولئك رفيقا ) فاوجب هذه السعادة 
لمن أطاع الله ورسوله وهي ان يكون مع هؤلاء الذين ثم أرفم العباد درجة 
ا يدخله جنات تحرى من تحتها 
الانبار خالدين فيا وذلك الفوزا ظير وءن بعص الله ورسوله ويتعد حدوده 
يدخله ناراً خالداً في | وله عذاب مهين) » وقال سبحا نه( ومن يطع الله 00 
ويمخش الله ورتقسه فاؤلثاك هم الفائزون ) وقال سبحانه ( اطيعوا الله .واطيعوا 
الرسول ) وانزل الله على رسوله ان يقول (فاتقوا الثمواطيعون):والا با تالدالة 
على هذا المعنى فى اججلة أ كثر من ثلانين آية 
ومستفاد من جميع ما ذ كرناه ان ما أمر الله به رسوله صلل لله 1 وسل 
ونعى عنه كان الاخذ به واتباعه واجبا بأمر الله سبحانه وكان الطاعة لرسول 
الله صلى الله عليه وسل فى ذلك طاعة لله وكان الامر من رسول الله صلى الله 


علهوسا أبراً من من الله وسنوضح لك ما صحعن رسول لله صلى الله عليه وسلم ش 


فيغير حديث م ن النهى عن رفم القبور والبنا ٠عليها‏ ووجوب تف ويتها وهدم ما 

ازتع.منها وكيا هنا نبتدىء بذ كر اشياء فى حم التوطثة والمبيد لذلك ثم 
تتتعى الى ذكر ما هو المطلوب حتى يعلم من اطلع على هذا البحث انه اذا وق 

ارد على ما قاله الامام محيى وما قاله غيره في القباب والمشاهد الى ما أمر الّهباارد 


اليه وهو كتاب الله سبحا نه وسنقر سوله صلى انّعليه وسلم كان فيذللكمايشفي 0 


وبكني ويقنم ويف ذكر بعضه فضلاعن ذ كر جميعهوعند ذلك نبين لكل من له 
فهم ماقي رفع القبور من الغتنة المظيمة هذه الامة ومن المكيدة البالغة التي كادم 
الشيطان بها وقد كاد بها من كان قبلوم من اذم اله ع إفميا» 


النساء ١م‏ 
النساء 34 
النسياء ٠١‏ 11 
النور ؟ه 

- اللائدة ؟و 


آل عمران 6٠‏ 


الشعراء ه١٠‏ 


الاصنام كانوا عباداً صالحين فصورثأتباعهم 0-0 
وتعالىذلاك في كتابه العزيز وكان أول ذلك من قومنوح قال الله سبحانه (قال 
نوجربانهم عصوني واتبعوا منم بده مالةوولدهالاخارا ومكروا مكرا كارا 
وقالوا لاتذرن ن " تم ولانذرن نوذأ ولامواعا ولأشوث وتعوق ونمرا) كانوا 
قوماً صا من من بنى دم وكانه م اتباع يقتدون بهمفلما مانوا قال أصحابهم الذين 
كانوا يقندونبهم أوصور ناه كان اشوق لنا الى العبادةاذا ذكر نام فصور وهفلما 
مانوا وجاء | خر ون دب اليهم ابليس فقال اا كانوا يعبدونهم وثم سقو نالمطر 
فعبدوم ثم عبدتهم العرب بعد ذلك: وقد حك ممنى هذا في صحيح البخارى 
عن ابنعياس رضى الله عنه : وقال قوم م منالسلفان هؤلاء كانوا قوما صامين 
منقوم نوح فلها ماتوا عكذوا على قبورهم ثم صوروا عاثيلهم ثم طالعلييم الامد 
فعبدوم و يؤيد هذا ما ثبت في الصحيحين وغيرهما عن عائثة رضي الله عنها 
ان ام سامة رضي الله عنها ذكرت ارسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها 
بارض المبشة وذ كرت له ما رأت فيها من الصور فقال رسول الّصلى الله عليه 
وسلم « اولئك قوم اذا مات فيهم العبد الصالح أو الرجل الصالح بنوا على 
قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور اولئك شرار الخلق عند الله » 
وأخرج ابن جريرفى تفسير قوله تعالى « افرأيتم اللات والعزى » قال كان 
يلت لهم السويق فعكفوا على قبره : وفي صحيح مسلم عن جندب بن 
عبدالله البحلى رضى الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن 
يعوت يول « ألا وان من كان قبلك كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد ألا 
فلاتتخذوا القبور مساجد ذاما أنها م عن ذلك 4 وف ااصحيحين من حديث 
عائشة رضى الله عنها قالت لا نزل برسول الله صلى الله عليه وس , طفق يطرح 
خيصة على وجهه فاذا اغ. م كشفبا فقال وهو كذلك « لعنة الله على الييود 
والتصارى فد اخذوا 0 أنبيائهم مساجد » محذرماصنعوا . وفيالصحيحين 
مله أيضًا من حدر ابن عباس رضي الله عنه . وفيهما أيضًا من حديث أنى 
هريرة رذى الله عنه أن رسول الله صل الله عليه وس قال « قاتل الله اليبود 


1/٠‏ النبي عن الخاذ القبور ساد 


والنصارى انخذوا قبور أنبيائهم مساجد» . وفي الصحيحين منحديث عاشة 
رضى الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسل في مرضه الذى إيقممنه 
< لعن الله الييود والنصارى دوا قبور أنبيائهم مساجد » ولولا ذلك لابرز 
قيره غير انه خدى أن يكون مسجداً . وأخرج الامام احمد في مسنده ياسناد 
جيد من حديث عبدالله بن مسهود رضى الله عنه ان رسول الله >لى الله عليه 
وسلٍ قال « من شرار الناس من تدر كهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون 
القبور مساجد » وأخرج احمد وأهل السئن * ن حديث زيد بنثابت رضى الله 
عنه انه صلى اله عليه وس قال « لعن الله زائرات القبور والمتخذين عليها 
المساجد والسرج » وني صحيح مسلم وغيره ء ن أى المياج الأسدىقال قاللي 
علي بن أني طالب رضى الله عنه ألا أبعثك على مابعثتى عليه رسول الله ص 
اله عليه وسل أن لاندع مثالا الا مطمسته ولاقيراً مشرثًً الاسويته : وف صحيح 
مسل أيضا عن كامة بن شفي نحو ذلك : : وفي هذا أعظم دلالة على اننسوية كل 
قهر مشرفبحيث يرتفع زيلاةعن القدرالمشروع واجبتمتحتمة فن إشرافالقبور 
أن يرف سمكها أو مجعل عليها القباب أو المساجد فانذلك من المذهىعنه بلا شك 
ولاشبة . . وهذا ان النبي صلىالله عليه وس بم ثلهدمها أمير المؤمنين رضى الله 

عنه ثم انأمير المؤمنين بعث لخدمها أبا المياجالاأأسدىفي أيام خلافته ٠‏ وأخرج 
احهدومسل وابوداود والرمدي وضس هه النسالىي وابن حانزمن حديث جابرقال 
« نهى رسول اله صلى الله عليه وسل أن حصص القبر وأنببنىعليه وأنيوطأ » 
وزاد هؤلاء المحرجون لهذا الحديث عن مسل « أن يكتب عليه » قال الحا بم 
النبى عن الكتابة على شرط مسل وى صحيحة غريبة وفيهذا التصريحبالنهمى 
هن البناء على القبور وهو يصدق على من بنى على جوانب حفرة القبر كا يفعله 
كثير م من الناص من رفع قبور اللوف ذراعا فا فوقه لانه لايمكن أن يجمل نفس 
القبر مسحداً فذلك مما يدل على ان المراد بعض مايقريه ما تصلبه . ويصدق 
على من بنى قريبًا من جوانب القب ركذلك كا في القباب والمساجد والمشاهد 


الكبيرة على وجه يكون القبر في وسطها أو في جانب منها فان هذا بناء على 
القبر لامخفى ذلك على من له أدنى فهمكا يقال بنى السلطان على مدينةكذا 
أو قرية كذا سوراً وكا يقال بنى فلان في المكان الفلانى مسجدا مع أن مك 
البناء لم يباشر الا جوانب المدينة أو القربة أو اللمكان ولافرق بين أنتكون تلك 
الجوانب التى وقم وضع البناء عليها قربيبة من الوسط أ في المدينة الصغيرة 
والقرءة الصغيرة والمكان الضيق أو بعيدة من الوسطكا في المدينة الكبيرة 
والقربة الكبيرة والمكان الواسع ومن زعم أن في لفة العرب مابمنع من هذا 
الاطلاق فبو لادعرف لغة العرب ولايفهم اسانها ولايدري با استعملهني كلامها 
وأذا تقرر لك هذا عامت ان رفمالقبور ووضم القباب والمساجد واللشاهد 

مثلبا قد لعن رسول الله صلى اللَّهعليموسل فاعله تار ةك تقدم وتارة قال « اشتد 
غضب الله على قوم امخذوا قبور أنبيائهم مساجد » فدماعليهم بأنيشتد غضب 
الله علييم بما فملوه من هذه المعصية وذلك ثابت في الصحيح وتارة نجى عن 
ذلك وتارة بعث من مهدمه وتارة جعله من فمل اليبود والنصارى وتارة قال 
« لاتتخذوا قبري وثنا » وتارة قال « لاتتخذوا قبري عيداً » أى موسما 
مجتمعون فيهكا.صار يفعله كثير من عباد القبور مجعلون من يعنة_دونه من 
الأموات أوقانًا معلومة يجتمعون عند قبورهم ويعكفون علبها كا يعرف ذلك 
كل أحد من الناس من أفمال هؤلا. الحذولين الذين تركوا عبادة الله الذي 
خاقهم ورزقهم م عيتهم ومحيييم وعبدوا عبداً من عباد الله صار حت أطباق 
الغرى لايقدر على أن جلب لنفسه نفما ولايدفع عنها ضرا كا أمر رسول الله 
صلى عليه وسلٍ فيا أمره الله أن يقول ( قل لاأملك لنفسى ضرأولانفما ) فانظر 
كيف قال سيد البشر وصفوة الله من خلقه فى انه لايملك لنفسه ضراً ولاننماً 
وكذ لك قال فياصح عنه «يافاطمة بنت محد لاأغني عنك مناللَه شيئا» فاذا كان 
هذا قول رسول الله صل الله عليه وسل في نفسه وفي أخص قرابته به وأحبيم 
١س‏ اليه فا ظنك بسائر الاموات الذين ل يكونوا أنبياءمعصومين ولارسلامرسلين 


5 حديث يافاطمة بنت ممد لا أغني عنك مزالله شيثا 


بل غابية ماعند أحدمم انه 3 7 ن أفراد هذه الا ةلجد وواحد من أهل هذه 


الملة الاسلامية فبو أعجز وأعجر أن 2 أو يدفم عنها ضراراً وكيف لابعجز 

: عن شيء قد عجز عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبر أمتميا خا اسه 
وأمره بأن يقول لاناس بأنه لابملك لنفسه شيدًا من ضر ولانفم واله لايغنى عن 
أخص قرابته من الله شيا فياعجباً كيف يطمع من له أدف نصيب من عل 
أو أقل حظ من عرفان أن ينفعه أو يضره فرد م نأفراد أمةهذا النبيالذى يقول 
عن نذسه هذه المقالة والحال انه فرد هن الت بعينله المقتدين بشرعه فبل سمت 
أذناك أرشدك الله بضلال عقل ١‏ كبر من هذا الضلال الذي وقم فى أه لالقبور 
لاله وان ايه رأجمون: وقد أوضسنا هذا أبام إيضاح فى رساك" في سميناها 
الدر اانضيد فى اخلاص التوحيد ومى موجودة بأيدى الناس فلاشك ولاريب 
ان السبب اللا أعظم الذي نشأ معه هذا الاعتقاد قِ الاموات هو مازينهالشيطان 
للناس من رفم القبور ووضعالتورعليها وتخصيصها وتزيينها بأ؛ بلغرينة ومتحسينها 
بأ كل نحسين فان الجاهل اذا وقعت عينه على قبر من القبور قد بنيت عليه 

قبة فدخلها ونظر على القبور الستور الرائعة والسرج المثلا'لثة وقد ضدعت 
حوله مجامير الطيب فلاشك ولاريب انه عتلىء قلبه نمظيماً لذلك القبر ويضيق 
ذهنه عن تصور مالحذا المييت من المنزلة وددخله من الروعة والمهابة مايزرع في 
قليه من العقائد الشيطانية الى عى من أعظم مكائد الشيطان للمسهين وأغد 
وسائله الى اضلال العباد ومابزازله عن الاسلام قليلاقليلا حتى يطلبمنصاحب 
ذلك القبر مالايقدر عليه الا الله سبحانه فيصير في عداد المشركين وقد محصل 
له هذا الشرك بأول رؤية لذلك القبر الذي صار على تلك الصفة وعند أول 
زورة له لان مخطر بباله ان هذه الغايةالبالغة من الا<ياء عثل هذا المي تلايكون 
الا لفائدة يرجوها منه إما دنيوية أو أخروية ويستصغر نفسه بالنسبة الىمنيراه 
زائراً أذلك القبر وعا كما عليه ومتمسحا بأركانه وقد مجم ل الشيطانطائفة من 
اخوانه من بنى ١‏ دم يقفون على ذلك القير مخادعون من يأتى اليه م نالزا ثرين 


لاندر في معصية الله نذا 

يهولون عليوم الامر ويصنعون أمورا من أنفسهم وينسبونها الى الت على و جه 
لايغطن له من كان من المفغلين وقد يصنعون أ كاذيب مشتملة على أشياء 
يسمونها كرامات لذلك الميت ويبثومها فى الناس ويكررون ذكرها فى هلهم 
وعند اجماعهم بالنداس فتشيم ونستفيض ويتلقاها من بحسن الظن بالأأموات 
ويقبل عقله مايروى عنهم من الا كاذيب فيرويها كا سمعها ويتحدث بها في 
يجالسه فيقع الجهال فى بلية عظيمة من الاعتقاد وينذرون على ذاكالميث بكرانم 
أمواللهم ومحبسون على قيره من أملا كهم ماهو أحببا الى قلوبهم لاعتقادهم انهم 
ينالون بذلك يجاه ذلك الميت خيراً عظيما وأجراً بليًا ويمتقدون ان ذلك 
قربة عظيمة وطاعة نافمة وحسنة «تقبلة فيحصل بذلك متصود 
أولثك الذدين جملهم الشيطان من اخوانه من بنى آدّم على ذلك القبر فانهم انما 
فملوا تلك الافاعيل وهولوا علىالناس بتلك التهاويل وكذبوا بتلك الاكاذيب 
ليثالوا جانب) من الحطام من أموال الطغام الاعتام : ومهذه الذريمة الملعونة 
والوسيلة الابليسية تكاثرت الاوقاف على القبور و بلغت مياها عظياحتى بلغت 
غلاتما يوقف على المشبورين منهم مالو اجتعت أوقافه ما يقتاته أهل قربة 
ره من قرى المسلمين ولو بعت تلك البائس الباطلة أغنى الله بها طائفة 
عظيمة من الفقراء وكلها من النذر في معصية اللّه : وقد صح عن رسول الله صلى 
الله عليه وسل انه قال « لانذر في معصيةالله» وى أيضا من النذر الذي لاييتغي 
به وجه الله بل كلها هن النذور الثى يستحق مها فاعلبا غضب الله وسخطه لامها 
تفذى بصاحبها فى الغالب الى ها يعْضى به الاعتقاد في الاموات من ترلزل قدم 
اللدين اذ لا يسمح بأحب أمواله والصقها بقلبه الا وقد زرع ااشيطان فى قلبه 
من محبة ذلك القجر وصاحبه والغالاة فى الاءتقاد فيه ٠١‏ لا يعود به الىالاسلام. 
الما نعوذ بالله من الخذلان 

ولا شك ان غالي هؤلاء المغرورين المدوعين لو طلب منهم طالب ان 
ينذر بذلك الذى_نذر به لقبر ميت على ما هو طاعة من الطاعات وقربة من 


/, انحر نوع من أنواع العاو 


القربات لم يفعل ولا كاد فانظر الى اين بلغ تلاعب الشيطان مؤلا. كر 
بهم في هوة بعيدة القعر مظلمة الحوانب فبذه مفسدة من مفاسد رفع القبور 
ونشييدها وزخرقتها وتحصيصها 

ومن المفاسد البالغة الى حد نرق بصاحبه الى وراء حائط الاسلام ويلقيه 
على ام رأسه من اعلى مكان من الدين انه يأنى ي حسكثير منهم باحسنما يملكه 

من الا نعام وحوزه من المواشى فينتحره عند ذلك القبر متقريا به اليه راجيا 
ما يضمر حصوله له منه فييل به لغير الله ويتعيد به لوئن من الاوثان بانه لا 
فرق بين حر النحائر لحجر منصوبة يسموتها وثناً وبين قبرلميت يسمونه قيراً 
ومجرد الاختلاف في التسمية لا يغنى مر:_ الحق شيئا ولا يؤثر تحليلا 
وتحربما فان من اطلق على افر غير اسمها وشربها كان حكمه حك من شر بها 
وهو إسميها بأسمها بلا خلاف بين الملمين اجمعين ولا شك ان النحر نوع من 
أنواع العبادة التى تعبد الله العياد بها كالهدايا والفدايا والضحاءا المتقرب بها الى 
القير والناحر ها عنده لم يكن له غرض بذلك إلا تعظيمه وكرامته واستجلاب 
الخير منه والتتي صلى الله عليه وسل يقول : « لاعقرني الاسلام » قال عبد 
الرزاق كانوا يعقرون عند القبر يمنى بقرة أوشياها رواه ابو داود باسنا د صحيح 

عن انس بن مالك ومدق الشرية وقد عبادة و كفْاك منشر مماعهولا<دول 
ولا قوة الا باه العلى العظيم وانا لله وانا اليه راجمون وراك 27م ان 

ما سقناه من الدلالة وما هو كالتوطيد للها وما هو كالخائمة مخنم ها البح ث يقضى 

ابلغ قضاء وينادى ارفم نداءويدل اوضح دلالة ويفيداجلىمفادان ماروا صاحب 
البحر عن الامام يحيى غلط من اغاليط العلا.وخطأمن جنسما يقع للمجتهدين 
وهذا شأن ن البشر والمعصوم من عصمه الله وكل عالم يؤخذ من قوله ويعرك و 
كونه رحجهالئهمن أعظم الائمة انصافا وأ كثرم محريا للحق وارشاداً وتأثيراً 
ولكنا مارأيناه قد خااف من عداه بما قاله من جواز بناء القبابعلى القبور 
رددنا هذا الاختلاف الى ما اوجب الله الرد اليه وهو كتاب الله وسنة رسوله 


لبس لعالم أن يقتدي به فما خالف الكتاب أو الستة ه/٠‏ 


صلى الله عليه وسل فوجدنا فى ذلك ما قيمنا ذكره من الادلة الدالة أبلغ دلالة 
والمنادية بأعل صوت بالمنع من ذلك والنهى عنه واللعن لفاعله والدعاء عليه 
واشتداد غضب الله عليه مع مافى ذلك من كو نه ذريعة الى الشرك ووسيلة الى 
الخروج عن الملة كما أوضحناه فلو كان القائل بما قاله الامام حيي بعض الاثمة 
أو أ كثرها لكان قوطم رداً علييسم كا قدمناه في أول هذا البحث فكيف 
والقائل .ه فرد من أفرادهم وقد صح عن رول الله صل الله عليه وسلٍ أنه قال 
« كل أمر ليسعليه أمرنا فهو رد » ورفع القبور وبناء القبابعليها ليس علي هأمر 
رسول الله صلى الله عليه وسلٍ كا عرفناك بذلك فهو رد على قائله أى مردود 
عليه والذى شرع للناس هذه الشريعة الاسلامية هو الرب سبحانه بما أنزله في 
كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وله وسل فليس لعالم وان بلغ مالم 
الىأرفع رتبة وأعلى منزلة أن يكون محيث يقتدى به فما خالفالكتاب والسنة 
أو أحدهها بل ما وقم منه الخطأ بعد توفية الاجتباد حقه يستحق به أجراً ولا 
مجوز لغيره أن يتابعموقد أوضحنا هذا فيأول البحث بالا يأني التكرار له مزيد 

(فائدة)وآما »| استدلءه الامامحيىحيث قال لاستعال ال#لمين ومدارسهم 
وتجالس حفاظهم يرد بها الآخر عن الاول والصغير عن الكبير وللتع عن 
العالم من فلن أيام الصحابة الى هذه الغاية أوردها الحدئون في كتههم المشهورة 
من الامهات والمندات والمصنفات وأوردها المفسرون في تيرم وأهلالفقه 
في كتنهم الغقهية وأهل الاخباروالسير في كتب الاخبار والسير فكيف يقال 
ان المسلمين لم ينكروا على من فعل ذلك وهميروون أدلة النعى عنه والامن افاعله 
خلفا عن سلف في كل عصر ومع هذا فل بزل علماء الاسلام منكرين لذلك 
ميالغين في النهى عنه وقد حكى بن القيم عن شيخه تقي الدين وهو الامام 
الحيط عذاهب سلف هذه الامة وخلفها أنه قد صرح عامة الطوائف بالنعي 
عن بناء المساجد على القبور ثم قال وصرح أصحاب امد ومالك والشاقنى 
بتحريم ذلك وطائفة أطلقت الكراهة لكن ينيغى أن حمل على كراعة التحرم 


5 الرد على لى القول بصحة رفع 1 القبا بعل قبو رالصا هين 


احسانا لان بهم وأن لا يظن بهم أن مجوزوا ما تواترعن رسول الله سل 
الله عليه وس من لعن فاعله والنهي عنه اتتعى 

فانظر كيف حكى التصر يح عن عامة الطوائف وذلك يدل يعلى أنه اجماع 

من أهل العل على اختلاف طوائفهم ثم بعد ذلك جمل أهل ثلاثة مذاهب 
مصرحين بالتحرم وجعل طائقة فصرحة بالكراهة و-دلها على كراهة التحريم 

فكيف يقال أن بناء القباب والمشاهد ل ينكرء أحد ثم انظركيف يصح استثناء 

أهلالنضلبرفع القبابعلى قبورهموقد صح عن النبى صل الله عليه وآ لموسل كا 
قدمنا أنه قال « أولئك قوم اذا مات فيهم العبد الصال أو الرجل الصالم بنوا 
على قبره مسجدا نم لمهم بهذا السبب ذكيف يسوغ منمآتتى )١(‏ أه لالفضل 
بفعل هذا الحم الشديد على قبورهم مع أن أهل الكتاب الدين لعنهم رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وحذر الناس ما صنموا لم يعمروا المساجد الا على قبور 
صلحائهم ثم هذا رسول الله صلى الله عليه وا له وسل سيد البشر وخير الخليقة 
وخام الرسل وصفوة الله من خلقه يطعى أمته أن يجماوا قعره مسحداً أو وثنا 
أوعيداً وهو القدوةلا مته: ولاهل الفضل من القدوة به والتأسى بأفعاله وأقواله 
الحظ الاأوفر وعم أحق الامة بذلك وأولاهم به وكيف يكون فعل بعض الامة 
وصلاحه مسوغاً | لنمل هذا المنكر على قبره وأصل الفضل ومرجعه هو رسول الله 
ص اله عليه وا آله وءلم وأى فضل شاب الى فضله أدى نسبة أو يكون له 

يجنبه أقل اعتبار فان كان هذا محرم) منبيًً عنه ملسو فاعله في قبر وسول اله 
صل الله عليه وآله وسلى فا ظنك بقير غيره من ٠‏ أمته وكيف يستقيم أ أن يكون 
فل مدخل في تحليل الحرمات وفمل المنكرات الهم اغفر » 


د نمث والجدنٌ » 


)١(‏ كذا الامدل وهو غير ظاهر المنى ولمل الميارة هكذا فكيف يسوغ “ن هذا 


١‏ النجم ؟ ؟ 
” - الأعراف * 


 *‏ المائدة ؟ 


/يا'ي؟ 


مسائل من الاصول”" 


0 للامام العلامة الاصولى الحدث الففيه » 
د ابي جمد على بن حزم الاندلمي رحمه الله 


« المتوق سنة هه » 


دين الاسلام اللازم لكل أحدلا يؤخذ الا من القران أو مما يصح عن 
رسول الله صلى الله عليه وس اما برواية جميع علهاء الامة عنه عليه الصلاة 
والسلام وهو الاجماع وأما بنقل جماعة عنه عليه الصلاة والسلام وهو نقل 
الكلفة : : واما برواية الثقات واحداً عن واحد حتى يبلغ اليه عليه السلام ولا 
مز يد : قال تعالى ( وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى ) وقال تعالى 
( اتبعو ما انزل اليم من ريم ولا تتبعوا من دونه اولياء ) وقال تعالى ( اليوم 
اكلت ليد دينكم ) فان تعارض فها يرى الرءا يتان أو حديثان متيحيكان: أو 
م وا بة فالواجب استع الما جميعا لان طاعتهما سواء في الوجوب 
6 ذكرها الؤلف في مقدمةكتابه امحل بالا نار في شرح الح بالاختصار بمد ان 
ا التوسيف وقد رغ مش الاصدقاء في إفشيزها ضمن موعة الرسائل بيغ فاحيب 


07 المنيررية مم التصرريح بذلكباسمها ثلا اتيس عل, القاريء بالتطيق الأتمر 


/, الموقوف والمرسل لانقوم بهما حجة 
فلا حل ترك أحدهما للا خرما دمنا نقدر على ذلك وليس هذا الا بان يستثتى 
الاقل معانى من الا" كثرفان لم نقدرعل ذلك وجب الا'خذ باإزائد حك لانه 
متيّن وجو به ولا حل ترك اليقين بالظنون » ولا اشكال فى اللدين قد بين الله 
تعالى دينه قال تعالى ( اليوم ١‏ كلت ت لك د دين ) وقال تمالى ( تيان 
لكل شى. ) 

مسألة 

الموقوف والمرسل لا تقوم بهما حجة ء وكذلات مالم يروه الا مزلا يوق 

بدينه وبمحفظه » ولا حل ترك ما جاء في القران وصح عن رسول الله صلى الله 


عليه وس لقول صاحب أو غيره سواء كان هو راوى ذلك الحدي ثأولم يكن» 
والمرسل هو ما كان بين احد رواته او بين الراوي ويين النبي صلى الله عليه 


وا له وس من لا يعرف » والموقوف هو مأ يبلغ به الى البي صلى الله عليه 


وا له وسل : 

برهان لان الوقوف - قول الله عز وجل ( للا يكون ناس على اله 
حجة بعد الرسل ) ولا حجة في أحد دون رسول الله صلى الله غليه وسل » لانه 
ظلن وقد قال نمال ( ان الظن لا يفنى من الحمق شبيئًا ) وقال تعالى (ولا تقف 
ما ليس لك به عل ) : 

واما المرسل )١(‏ ومن فيرواته من لا يوق بدينه وحفظه فلقول الله تعالى 
( فلولا نر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا فى اللدين ولينذروا قومهم اذا 
رجعوا اليهم ) فاوجب الله عز وجل قبول نذارة الناس للتفقه فى الدين وقال 
تعالى « يا أيها الذين ١‏ منوا ان جأءم فاسق نبأ فتبينوا أن تصيبوا قوم بجبالة 
قتصبحوا على ما فعلم نادمين »أو ليس في العالم الا عدل أو فاسق فحرم اله 


)١(‏ أى وأما بطلان الاستدلال يحديث المرسل الخ أي والحديث الضميف : الادارة 


المائدة ؟ 


النحل كه 


١36 الناء‎  ؟‎ 


- 


- يونس 51 
الاسعراء ل 


الحجرات 1 


رواية المجبول 1/4 
تعالى علينا قبول خبر الفاسق فل ببق الا العدل فصح انه هو الأمور بقبول 


نذارته 

وأما المجهول ‏ فلسنا على ثقة من انه على الصفة التى أمر الله تتعالى معبا 
بقبول نذار تموهيالتذقه في الدين فلا يحل لنا قبول نذارته حتى يصح عندنافقهه 
في القدين وحفظه لما ضبط من ذلك وبراءنه من الفسق : وبالله تعالى التوفيق 

ولم مختلف أحد من الأأمم في ان رسول الله صلى الهعليه وآ لهو بمثالى 
المموكرسولا_رسولاواحداً الموكل ملك ة يدعوم الى الاسلام واحدا واحداً الى 
كل مدينة والى كل قبيلة كصنماء الجند وحضرموت وتيمياءو لجرانوالبحرين 
وعمان وغيرها يعاههم أحكام الدين كلها : وافترض على اه لكل جهةقبول رواية 
أميربم ومعلمهم فصح قبول خبر الواحد الثقة عن مثله ميلقا الى رسول الله صلى 
اله عليه وا له و 

ومن ترك القرآن او ما صح عن رسول الله صلى الله عليه واله و 
تقول صاحب أو غيره سواء كان راوى ذلك الخبر أو غيره فقد ترك ما أمره 
أله تعالى باتباعه لفول من لم يأمره الله تعالى قط بطاعته ولاباتياعه وهذا خلاف 
لامر لله تعالى » 

وليس فضل الصاحب عند الله بموجب تقليد قوله وتأويله لانه تعالى لم 
يأمر بذلك لكن موجب تعظيمه وحبته وقبول روايته فط لان هذا عو الذي 
اوجب الله تعالى ٠‏ 


مسألة 
والقرآن ينسخ القرا ن والسئة : والسنة تنسخ السنة والقراان )١(‏ 
)١(‏ ما ذهب اليه من نسخ القرآن بالسنة حكي قولا للشاضي وحكى كشيرون عنه 


انه لا ينسخ الكتاب بالسنة جزما كما ني ا جى على جمم الموامم وقال اين 'نيمية : يتوجه 
الاحتجاج بأ ية « ماننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها © على نه لا.ينسخ القرآن 


٠م‏ 020222 هلا بحل قوله في الآبة أوالحديث 


قال الله تعالى عز وجل « ما ننسخ من آية أو ننسها نأت مفير منها أو 
مثلها » وقال تعالى « تين للناس ما نز الييم » وقال تعالى « وما ينطق عن 
الموى ان هو الا وحي يوحى 6" وأمره تعالى ان يقول ( أن اتيم الاما يوحى 
الي ) وقال تعالى ( ولو تقول علينا بعض الاقاويل لاخذنا منه باليمين 
ثم لقطمنا منه الوتين فا متم من أحد عنه حاجزين ) فصح انكلماقالغرسول 
الله صلى الله عليه وا له وسل فعن الله تعالى قاله » والنسخ بعض من أبماض البيان 
وكل ذلك من عند الله تعالى 


مسألة 
ولا حل لاحد ان يقول في آيُة او في خير عن رسول الله صلى الله عليه 
وآلهوسل ثابت هذا منسوخ وهذا خصوص في بعض ما يقتضيه ظاهر لفظه 
ولا ان لهذا النص تأويلا غير مقتضى ظاهر لفظه ولا انهذا الكغير واجب 
من حنن وروده الا بنص ١‏ خروارد بان هذا الن سك ذكر او باجماع متيقن 
بانه يا ذكر بضرورة حس موجبة انهكا ذكر والا فهو كاذب : 


برهان ذلك قول الله تعالى ( وما أرسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله ) 


وقوله تعالى ( وما أرسلنا من رسول ألا بلسان قومه ليبين لهم ) وقال نما 

(بلسان عربي مبين ) وقال تعالى( وقد كان فريق منهم يسممون كلام اللّهنم 
بحرفو نهمن بعد ماعقاوه )وقال تعالى ( فليحذر الفدين يخالفون عن أمره أرف 
تصدم فتذار يسبيم عناب اليم )فقول تءالى(وما ارسلنا منرسولالا ليطاع ) 
موجب طاعة رسول الله صلى الله عليه وا له وسإني كل ما أمر به : وقوله تعالى 
الا قرآن كما هو مذهب الشافمي وهو اشهر الروايدين عن الامام احمد وعليها عامة اصحابه 
اه ودليله حلى وهو ال الظنى الدلالة لإرساوي قطميها فلا .هوي على نسخه وقد نقل الرازي 


وغيره عن اني مسل الاصفهاني ان النسخ غير واقم في التغزيل ورد كل آية قيل بنسخها الى 
انها محكمة "كما تراه مبسوطا فى مواضم من تفسيره والمألة فبسوطة فيهواضع آخر 


٠١5 البقرة‎ 


؟- النحل ؛؛ 


النجم "' 5 


5 الأتعام ين 


هو الحاقة ؛؛ ‏ اء 


النساء 14 
3 أبراهم ؛ 
الشعراء ١53‏ 
البقرة دا 


8” النور‎ ٠ 


١‏ ايراهم ؟ 


- التور؟5 


الأعام ماتيقن أن ممع الصحابة عرفوا به وقالوا له ١م/‏ 


( أطبعوا الله) موجب طاعة القرا ن 8 ومن ادعى في اية أو خير نسخا فقد 
أسقط وجوب طاعتهها وهو مخالف لامر الله تعالى في ذلك » وقوله تعالى 
( وما ارسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم )) موجب أخذ كل فص فى 
القرآنٌ والاخبار على ظاهره ومقتضاه في اللغة العربية : فن ادعى في شيء من 
ذلك ان المراد به غير مايقتضيه النظه في اللغة العربية فقّد خالف قول الله تعالى 
وحكه وقال عليه عز وجل الباطل وخلاف قوله عز وجل » ومن ادعى ازالمراد 
بالنص بعض مايقتضيه في الاغة العربية لا كل مايقتضيه فقد أسقط بيان النص 
وأسقط وجوب الطاعة له بدعواه الكاذبة وهذا قول على الله تعالى بالباطل » 
وليس بعض مايقتضيه النص بأولى بالاقتصار عليه من سائر مايقتضيه 
وقوله تعالى ( فليحذر الذين يخ لفون عن أمره ) موجب للوعيد على من قال : 
لانجب علي مواققة أمره وموجب حمل جميع النمصوص على الوجوب » ومن 
ادعى تأخير الوجوب مدة ما فقد أسقط وجوب طاعة اللّه ووجوب ما أوجب 
عز وجل من طاعة رسوله صلى الله عليه وآله وسل في تلك المدة وهنا خلاف 
لامرالقه عزوجل » فاذا شهد لدعوى من ادع ى بعض ماذ كرنا قرآن أو ستة 
ثابتة إما باجاع أو نقل صحيح فقد صح قوله ووجب طاعة الله تعالى فى ذلك . 
ل الله تعالى فى النفوس والا فعى 
أقوال مؤدية الى ابطال الاسلام وابطال جميم العلوم وابطال جيم اللغات كلبا 
وكفى مبهذا فساداً وبالله تعالى التوفيق 
مسألة 

والاجماع هو ماتيقن ان جميم أصحاب رسول اله صل الله عليه وله 
وس عرفوا به وقالوا به ول #تلف منهم أحد كتيقننا انهم كلهم رغى الله علْهم 
صاوا معه عليه السلام الصلوات الس كا فى فيعددركوعها وسجودها أو علوا 
أنه صلاها مع الناس كذلك وانهم كلهم صاموا معه أو علدو انه صام مع الئاس 

(م-ى؟ى) 


7 ماصح فيه خلاف أحد الصحابة | يكن اجماعا 


رمضان في الحضر وكذفك سائر الشرائع النى تيقنت مثل هذا اليقين والتى من 
م يقربها لم يكن من لللؤمنين 

وهذا مالا تاف أحد في أنه اجاع وهم كانوا عينا جم للؤمنين لامؤمن 
في الارض غيرمم ومن ادعى أن غير هذا هو اجاع كلف البرهان على مايدعي 
ولاسبيل له اليه 

مسألت 

وماصح فيه خلاف من واحد مهم رضى الله نهم أو لم يتيقن انكل واحد 
منهم رضى الله عنهم عرفه ودان به فليس اجاعا لان من ادعى الاجاع هبنأ 
فقد كذب وقنا مالاعل له به والله تعالى يقول ( ولاتقف ماليس اك به عم ) 


مسألت 


ولو جاز أنيقيقن اجاع أهل عصر بعددم أولهم عن أخرم على حم نص 
لايقطم فيه باجاع الصحابة رضي الله عنهم لوجب القطع يأنه حق وحجة وليس 
كان يكون اجاءا : 

أما القطم بأنه حق وحجةفلما ذ كرناه قبل باسناده من قول رسول الله مل 
اله عليه وأ له وس « ان نزال طائفة من أمتى ظاهرة على الحق لايضريم من 
خذهم حتى يأني أمر الله » فصح من هذا انه لامجوز ألبتة أن ممع أهل عصير 
ولو طرفة عين على خطاء ولابد من قائل باحق فييم : وأما انه ليساجاعا فلان 
أهل كل عصر بعد عصر الصحابة رضى الله عموم ليس جميم المؤمنين وانما مم 
بعض الؤمنين والاجاع اما هو اججاع جميم الؤمنين لا إجاع بعضوم ولو جاز 
أن يسمى اجاعاً ماخرج عن الخلة واحد لايعرف أيوافق سائرهم أمنا لفهم لجاز 
أن يسمى اجاعا ماخرج عنهم فيه اثنان وثلائة واربعة وهكذا أبداً الى أن 
مرجع الامر الى أن يسمى اجاعا ماقاله واحد وهذا باطل و لكن لاسبيل الى ١‏ السام 


١‏ النساء وه 


وجحواب اارجو ع الىالقرآن والسنة / 


تيقن اجاع جميع يم أهل عصر بعد الصحابة رضى الله عنهم مكارة أعداد الناس 
000 ماين المغرب والشمرق ولم نكن الصحابة رضى الله عنهم 
كذلك بلى كانوا عددا مكنا حممره وضبطه وضبط أقوالهم فى المسثلة وبالل 
تعالى التوفيق . وقد قال بعض الناس يعلم ذلك من حيث يعلم رضا اصحاب 
مالك وأصحاب الى حنيفة وأصحاب الشافعى بأقوال هؤلاء « قال على » )١(‏ 
وهذا خطأ لانه لاسبيل الى أن يكون مسألة قال بها أحد من هؤلا. النتباء إله 
وني أصحابه من يمكن أن يخا لفه فيها وان وافقه في سائر أقواله 
مضالة 

والواجب اذا اختلف الناس أو نازع واحد فيمسألة ما أن يرجم الهالقرا ن 
وسنة رسول اللّه صل الله عليه وا "له وسلٍ لاالى شىء غيرهما ولايجوز الرجوع 
الى عمل اهل للنة ولأعيرم * برهان ذلك قول الله عزْ وجل ( يا أمها الذين 
آمنوا أطيعوا 0 وأولي الامر متم فان ازعم في ثىء 
فردوه الى الله والرسول ان كانم تؤمنون بلله واليوم الأخخر) أقصيح أنه 
لاحل الرد عند التنازع الى ثىء غير كلام الله تعالى وسنة ر سوله صل الله عليه 
وا ١‏ له وس وني هذا تحريم الرجوع الى قول أحد دون رسول الله صلى الله عليه" 
وا له وسل لان من رجع الى قول انسان دونه عليه السلام ققد خالف أمر الله 
تعالى بالر د اليه والى رسوهلاسيا مع تعليقهتمالى ذلك بقوله(إن كنم تؤمنون الله 
واليوم الا - خر) ولم يأمر الله تمالى قط بالرجوع الى قول بعض المؤمنين دون 
جميعهم » وقد كان الخلفاء رضى الله ء* مهم كاني بكر وعمر وعمانبالمدينة وعناهم 
بالدن ومكة وسائر البلاد وعمال عمر وعمان بالبصرة والكوفة ومصر والشام 

ومن الباطل المتيقن الممتنع الذى لابمكن أن يكو نوا رضى الله عنهم طووا 


69 وقوله قال علي يمنى ‏ به المصنف سه لال اسمه ابوشمد على بن أحمد ينسميد إن حرم 
الاندلسي : أه ادارة الطياعة المنيرية 


1 لاحل القول بالقياس في الدين 

الواجب والحلال والحرام عن سائر الامصار واختصوا به أهل المدينة فهذه 
صفة سوء قد أعاذه الله تعالى منها وقد عمل ملوك بنى أمية باسقاط بعضالتكبير 
من الصلاة وبتقدم الخطبة على الصلاة في العيدين حتى فشا ذلك في الارض 

فصح انه لاحجة في عمل أحد دون رسول الله صلى الله عليه وأ له وس ظ 

مشالة 
ولاحل القول بالقياس في الدين ولا بالرأى )١(‏ لان أمر الله تعالى عند 
التنازع بالرد الىكتابه والى رسوله صلى الله عليه وآ له وس قد صح فن رد 
الى قياس والى تعليل يدعيه أو الى رأي فقد خااف أمر الله تعالى المعلق 
بالاحان ورد الى غير من أمر الله تعالى بالرد اليه وفي هذا مافيه ( قال على ) 
وقول الله تعالى ( مافرطنا في الكتاب من شىء ): وقوله تعالى (تبيان لكل 
شى. ) : ( لتبين للناس مانزل اليهم ) وقوله تعالى ( اليوم أكلت لم ديكم ) 
إبظال للقياس ولارأى لانه لامختلف أهل القياس والرأى فيانهلامجوز استعالها 
مادام يوجد فص : وقد شهد الله تعالى بأن النص لم يغرط فيه شي وان رسوله 
عليه الصلاة والسلام قد بين للناس كل مانزل اليهم وان اللدين قد كل فصحان 
النص قد استوفى جميع اللدين فاذا كانذلك كذلك فلاحاجة بأحدالقياس (*) 
ولا الى غيره : ْ 

ونسأل من قال بالقياس هل كل قياس قاسه قاس حق أم منه حق ومثة 
باطل فان قال كل قياس حق أحال ( ") لان المقاييس تتعارض ويبطل بعضها 
بعضأ ومن الحا أن يكون الشثى. وضده من التحري والتحليل حقَا مما وئيس 
(1) قال السيد فر المصتف الرأي في بمش رسالله بأنه المكم في الدرين يغير نس يل بما 
إهراء المفتي أحوط وأعدل في التحليل والتحريم والايجاب ( قال ) وءن وقف على هذا الحد 
وعرف مان الرأي اكتفى ني ايجاب المم منه بغير برهان اذ هو قول بلا يرهان آه 


وكان حدوث الرأي في القرن الااول قرن الصحابة والقياى في القرل الثاني آه 
6 في. بمض النسخ ولا الى رأي وهو غيرغاهر ولمل الاصل هكذا : ولا الى زأي نقسه اه 


(0) أيأتى بالمال الذي لايم 


١‏ الحشر؟ 


؟ ‏ التحل 317 


؟- يوسف 11١‏ 


ع البقرة 187 


ه ‏ الخمائعة ؟؟ 


الاعتبار معتأه التعجب لا القياس 6/ 


هذا مكان نخ ولا مخصيص كلا خبار المتعارضة التى ينسخ بعضبابعضاً » وإن 
قال منها حق ومنها باطل قيل له فعرفنا اذا نعرفالقياس الصحيح من الفاسد 
ولاسبيل ابم الى وجود ذلك بدا واذا لم يوجد دليل على تصحيح الصحيحمن 
القياس من الباطل منه فقد بطل كله وصار دعوى بلا برهانءفانادعوا ازالقياس 
قد أمر الله تعالى به سئلوا أين وجدوا ذلك فان قالوا قالاللّه عزو جل ( فاعتيروأ 
يا أولي الابصار ) قيل لهم ان الاعتبار ليس هو فى كلام العرب الذى نزل به 
القرآنْ إلا التعجب قال الله تعالى عز وجل ( وإن لم في الانعام لعيرة ) أي 
لمحب وقال تمالى ( لقد كان فىقصصهمعيرة لاوليالا لباب ) أي عجب : ومن 
العحب أن يكون معنى الاعتبار القياسويقول الله تعالى لنافاعتيروأ قيسوام 
لاببين لنا ماذا نقيس ولا كيف نقيس ولاعلى ماذا نقيس هذا ما لاسبيل اليه 
لانه ليس في وسع أحد أن يعل شيئا من اللدين إلا بتعلي الله تعالى له إياه على 
لسان رسول الله صلى الله عليه وآ له :و وقد لال الى لا يكلف اه بن 
1 إلا وسعها ) فان ذ كروا أحاديث وآ بات فيها تشبيه ثىء بشىء وان الله تعالى 
قَضى وحم بأمر كذا من أجل أمركذا قلنا لهم كل ماقاله الله عز وجلورسوله 
صل الله عليه وآ له وسل . من ذلك فهو حق لاحل لاحدخلافه وهوص بهنقول 
وكل مات رتدون أن تشبهوه في الدين وأن تعللوه مما لم ينص عليه الله تعالى وله 
رسوله عليه الصلاة والسلام فهو باطل وإفك وشرع لم يأذن الله تعالى به وهذا 
بطل عليهم تهويلهم بذكر 1 بة جزاءالصيد وارأيت لومضمضت : و( من اجل 
ذلك كتبنا على بني اسرائيل ) وكل آة وحديث موهوا بايرادهوهو مع ذلك 
حجة عليهم على ماقد بيناه في كتاب الاحكام لاصول الاحكام : وني : كتاب 
التكت : وفى كتاب الدرة : وفىكتاب النبذة 

( قال على ) وقد عارضنام فى كل قياس قاسوه بقياس مث له او صح منه 
على اصولهم ليريهم فساد القياس جملة فوه منهم مموهون بأن قالوا انم إذاً 
تيطاون القياس بالقياس وهذا متكم رجوع الى القياس واحتجاج به وانثم في 


1 الحجة على إبطال القياس 


ذلك بعمزلة الحتج على غيره نحجة العقل لي.طل حجة العل وبدليل من النظر 
لييطل به النظر( قال علي ) فقانا هنا شغب يسبل افادء وه الجد وتحن لم 
حنج بالقياس في ابطال القياس ومعاذ الله من هذا لكن ارينام ان اصلكم 
الذي البتموه من تصحيح القياس يشهد بفساد جيع قياساتم ولا أظهر ياطلا 
من قول أ كذب نفسه وقد نص تعالى على هذا فقال 'تعالى ( وقالت الييود 
والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فل يعذيم بذنويك ) فليس هذاتصحيحا 
لقوهم أجم ابناء اله وأحباؤه ولكن الزاما لهم ما يفسد به قوههمو لسنا فيذاك 
كن ذكم ممن بحتج في ابطال حجة العقل بحجة العقل لكن فاعل ذلك 
مصحح لقضيته العقلية التى حتج بها فظبر تناقضه من قريب ولاحجة له غيرها 
فتدظبر بطلان قوله » واما نحن فل نحتج:قط فيابطال القياس بقياس نصححه 
لكن نبطل القياس بالنصوص و ببراهين العقل ثم نزيد يان في فساده منه 
نفسه بان نروى تناقضه جملة فقط والقياس الذي يمارض به قياس نقر إمساده 
وفساد قياسكم الذي هو مثله او اضمف منه ما نحتج على اهل كل مقالة مرن 
ممعزلة ورافضة ومرجئة وخوارج ويبود ونصارى ودهرية من اقوالهم التى 
يشبدون بصحتها فارييم تفاسدها وتناقضها وام محتجون علييم معنا كذلك 
ولسنا نحن ولا اذم ممن يقر بتاك الاقوال التى تحتج عليهم بها بل هى عندنا 
في غاية البطلان والفساد وكاحتجاجنا على اليبود والنصارئ من كتوم ان 
بأيديهم ونحن لا نصححها بل تقول انها محرفة ميدلة سكن لتريهم تناقض 
أقوالهم وفروعهم لا سيا وجميع أصحاب القياس مختافون في قياساتهم لا نكاد 
توجد مسألة الا وكل طائفة منهم تأى بقياس تدعى صحته تعارض به قياس 
الاخرى وثمكلهم مقرون مجمعون على انه ليس كل قياس صحيحا ولا كلرأى 
حا فقلنا لهم فباتوا حد القياس الصحيح والرأى الصحيح الذى تميز به من 
القياس الفاسد والرأى الفاسد وهاتوا حد العلة الصحيحة التى تقيسونعليها من ١‏ لاثنةه 


مايضاف على النص للقول بالقياس باطل ابل 


الملالفاسدة فلجلجوا (1) 

قال علي وهذا مكان أدرم علييم فيهظهر فساد قولحم جملة وم يكن للحم 
الى جواب يفهم سبيل أبداً وبالله تعالالنوفيق :فانأنوا فيذلك بنص قلنا النص » 
والذي تريدون اتم ! إضافته الى النص برام باطل وني هنا خولئم وعكذا 
أبدأءفانادعوا انالصحاءةرضى انهم أجمعوا على القول بالقياسقي لم كذبم 
بل الحق انهم كلهم أجمموا على إبطاله . 

برهان كنبهم انهلاسبيل لهم الى وجود حديث عن أحدم نالصحابة رضي 
اله عنهم انه أطلق الاء ر بالقول بالقيا س إلا في الرسالة المسكذوبة الموضوعة على 
عمر رضى الله عنه فان فيها : فاعرف الاشباه والامثال وقس الاأمور » وهذه 
رسالة لم يروها إلا عبدالقك بن الوليد بن معدان عن أبيه وهو ساقط بلا 
خلاف (؟) وأبوه أسقط مئه ومن هو مثله في السقوط فكيف وفي هذه الرسالة 
نفسها أشياء خالفوا فيها عمررضى الله عنه مها قوله فييا : والملمون عدول 
بعضهم على بعض إلا مجلوداً في حد أو ظنيئا في ولاء أو نسب » وثم لايقولون 
بهذا يعنى جميم الحاضرين من أصحاب القياس حنذيهم ومالكييم وشافعيهم 
وإن كان قول عمر لو صح في تلك الرسالة في القياس حجة فقوله في ان المسلمين 
عدو ل كلهم إلا مجلودا فى حد حجة وإن لم يكن قوله في ذلك حجة فليس قوله 
في القياس حجة لو صح فكيف ولم يصح 
(0, قال الامير الصنماني الملة الصحيحة مادل عليها التعليل لاحكم بها في نص الكتاب أو 
السنة بأي حر وف التعليل الممروفة بالاغة أو بتمليق المكم على الوصف المناسب التطيل - 


والملة الفاسدة مالم أت تملير ل المكم مها فى كتاب ولاسنة كالشيه والدوران ونحوهما من 
مسالكها الباطنة اه وقوله ادرم عليهم اي خني واشتبه 

0( قي الميزان عبد الملك بن الوايد بن ممدان عن عاصم بن اني التجود قالتحيى بنممينف 
صالح وقال أبو حاتم مه فب وقال ابن حيان إقلب الاسازيد لايحل الاحتجاج به وقال البخاري 
فيه نظر اه منى حاشية الاصل وكتب فيها أيضاً : تأمل القول بأن كتاب عمر الى ابي موني 
كتاب مكذوب وقد شرحه ابن القيم في كتابه اعلام الموقمين اه ولا.يلزم من شرحه صحته 
قان المدار في الصحة على الرحال لاعلى الشر ىح 


44 إجاع الصحاية على ابطال القياس 

وأما برهان صحة قولنا في إجاع الصحابة رضى الله عنهم على إبطالالقياس 
فانه لامختلف انان في ان جميع الصحانة مصدقون في القراان وفيه ( اليوم 
أ كلت لم ديم وأهمت علي نممتى ) وفيه ( فان تنازعم في شىء فردوه 
الى الله والرسول إن كنم تؤمنون الله واليوم الآخر)' فن الباطل الال أن 
يكون الصحابة رضى الله عنهم يعلمون هذا ويؤمنون به ثم بردون عند التنازع 
الى قياس أو رأى (1) هذا مالايظنه بهم ذوعقل فكيف وقد ثبت عنالصديق 
رضى الله عنه اله قال : أي أرض تقلى أو أى مماء نظئي إن قلت في آية من 
كتاب الله برأى أو بما لاأعلم (*) وصح عن الفاروق رضى الله عنه انه قال : 
اتهموا الرأى على الدين وان الرأي منا هو الظن والتّكاف . وعن عمان رضى 
الله عنه في فتيا أفتى بها إنما كان رأياً فن شاء أخذ ومن شاء تركه » وعن 
على" رضي لله عنه : لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من 
اعلاء (©) ١‏ 


)١(‏ قال السيد يقال عليهم هم اذا ردوه الى قياس له علة منصوصة فى ؟تاب أو سنة فقد 
ردوه الى الله تتالى والرسول صلى اه عليه وآله وسل وقد ذاكر |املامة اين القيم رحه الله 
ان عمل الصحابة بالقياس والرأي «تواتر نواترا »منوياً في عدة قضايا ذكر منها شطر 
واساً اه 

(؟) هذا أمر خاص بتفسير القرآن والنزاع في الاحكام أخرج ابو عبيد في فضالله وعيد 
أبن حميد | براهيم التميمي قال سثل ابو بكر عن الاب ماهو فقال أي مماء تظلنى واي ارض 
تقاني اذا قلت في كتاب الله مالم | : فنكلاءه في انفسير لفظة لنورية جهل ممناها فليس من 
بحل التذاع في الماق فرع بأصل فى حكمه لمشاركته في علة منصوصة لافى تفسير لفظة لغورية 
وقد اتفق لمم ر كما انفق لابي بكر فى الاءية فاخرج عبد ينيد وابنالانباري في الصاحف 
عن أنس قال قرأ عمس ( وفا كبة وأباً ) قال هذه الفا كبة قد عرفتاها فا الاب قال : قب 
نهينا عن التتكالف اهعن الاميراالصنما ني : اقول والقصة انى بها الشاطبي في كتابه الاعتصام راجمه 
(5) تمامه ولكني رأيت رسول انه صل اله عليه وسلٍ يمح على أعلاء فكأ نه قال : لوله 
النس لمسحنا برأينا اسقل الخف فقيه اثباتلرأي لولا النس اه امير 


١‏ المائدة ؟ 


؟ النساءةوة 


وعن ابن عباس رضى الله عنهها من قال في القرا انترأيه لتو أبتده مني 
وعن ابن مسهود ركذي الله عنه : سأقول فنا بجهد رأنى فان كانصوايا فن الله 
وحده وإن كان خطأ فنى ومن الشيطان والله ورسوله بري.؛ وعنمعاذين جيل 
في حديث : فليدع كلاما ليس من كتاب الله عز وجل ولامن سنة رسول الله 
صلى اله عليه وا له وسل فابكم وإياه فآنه بدعة وضلالة : وعلى هذا النحو كل 
رأى روى عن بعض الصحانة رضى الله ععهم لاعل انه إإزام ولا انه حق 
لكنه إشارة بعفو أو صلح أونوع )١(‏ فقط لاعلى سبيل الايجاب (؛) وحديث 
بياذ الذى فيه أجتهد رألي ولا 1 و لايصح لانه لم بروه أحد إلا الحرث بنعمر 
وهو مجهول لاندري من هو عن رجال من أهل مصر (*) لم يسموم عن معاذ» 
وقد تقصينا أساند هذه الاحادي ث كلها في كتابنا المذكور وللّه تعالى الجد » 
جلك ولاب عدت إل كم دا لي 00م 0 بن أصبغ 
أخبر نا مد بن اسمعيل الترمذى حدثنا نعم بن حماد اخيرنا عبدالله بن المبارك 
أخبر نا عيسئ بن يو نس بن ألى اسحق السبيعى عن جر ير بن عمان عن عبد 
الرحمن بن جبير عن نفير عن ابيه عن عوف بن مالك الاشجعىقالقال رسول 
الله صلى اله عليه آله وس « تفترق امتى على بضع وسبمين فرقة أعظمها فتنة 
على امتى قوم يقدسون الامور با رائهم (5) فيحلون المرام ومحرمون الحلال » 
( قال على ) والشمريعة كلها أما فرض يعصى من تركه وأما حرام يعصى من 
ضه وأما باح ( يمي من فلولا من ركهروجةا الباح ينقسم الى ثلاثة 


(1) كذا في الاصل ْ 

)2( يقال قد وقم للصحابة الألاف قي ميراث الحد والمكم بلرأي لانهم لمريجدوافيه نما 
وغم ذلك من اله راء الج قي حكموا بها اه أمير )ع قي نسحة : مص 

(5) هذا في قوم يخالفون صرائح النصوص بقيأساتهم قان قوهم فيحلون الحر ام ورتحرمول 
الحلال دال على نهم يفملون ذلك فيما 'نبتالنصفيهما على خلاف ماقالوه لاانهكان حلالا وحر اما 
ولا رنتصف 5 نص وكون الاصل امل هو عن نص وهو ماذ كره المصنف عن قوله 
تعالى « خلق لك م مافي الارض جميعاً 6 اه وقد حكم المصنف في الفصل يوضعهذا المدرث 


٠ه‏ حديث يا أمها الناس ان اشدقدفرض علي المج لفجوا 


أقسام اما مندوب اليه يؤجر من فءله ولا يعصى من تركه واما مكروه يؤجر من 
تركه ولا يعصى من فعله واما مطلق لا يؤجر من فعله ولا من تركه ولا يعصى 
من فعله ولا من تركه وقال عز وجل ( خاق لك ما في الارض يما ) وقد 
قال تعالى ( وقد فصل لم ماحرم عليكم ) فصح ان كل شىء حلال الا ما 
فصل تحر به في القرا ن والسنة 

حدثنا عبد الله بن بوسف حدثنا امد بن فتح حدثنا عبد الوهاب بن 
عبسى حدتنا امد بن مد حدثنا اجد بن على حدثنا مسلم بن الحجاج اخيرتى 
زهير بن حرب حدئنا يزيد بنهرون حدثنا الربيم بنمل القرشى عن محمد بن 
زياد عن الى هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلّخطبفقال« يا أيها الناس 
ان الله قد فرض عليكم الحج فحجوا فقال رجل أ كل عام بارسول الله . فسكت 
حتى أعادها ثلانًا فقال رسو لاله صلى الله عليه وا لهدوسل لو قلت نهملوجبت ولا 
استطمم ذر و مما 1 كك فاها هلك من كان تيلم يكثرة سؤاطم واختلافهمعل 
انبيائهم فاذا أمرتم بثىء فأتوا منه مااستطعنم واذا نبيتم عنثىء فدعوا» 

( قال على ) فجمع هذا الحديث جيم أحكام اللدين أوطاعن ١‏ خرها ففيه 
ان ما سكت عنه النبي صلى الله عليه وا له وسلٍ فل يأمر به ولا نعى عنهفهو مباح 
وليس حراما ولا فرضاً وان ما أمر به فهو فرض وما نعى عنه فهو حرام وان 
ما أمر نا به فأعا يلزمنا منه ما نستطيم فقط وان نفل مرة واحدة نؤدى مالزمنا 
وما يلزمنا تكراره فاى <اجة بأ<د الى قيا سأو رأي ممهذا البيان الواضح(١)‏ 
(1) قالالسيدالاميرقلت اما ءم اللنصعلى المسكم فلاقائل بالقياسولسكنه من المملوم يقيناًانه 
لم يأتفىكل حادثة نص>كمها فانه هن المعلوء قينا انها انفقت قضايا اختلف فيها الصحايةلمدم 
النص وهم اعرف الناس بالنصوص فائهم اختلفوا فىمصائل منالمواري ثكميراث الجد ومسائل 
المول ومسألة ببع امهات الاولاد وعدة مائل لا تتحصر في اليوع والطلاق والمدد وحكموا 
فيها تحليلا وتحريماً دالا راء وقد صرح المصنف رحه اله انه وقعالرأي فياثقرن الاول وهو 
قرن الصحابة كيف قول فآى حاجة يأحد الى القياس على انا حققنا نك ا نالقياس على الملة 
اأنصوصة هو من النص قالرجوع اليه عند التنازع رجوع الى الله ورسوله صلى اله عليه وآآله 
وسل وليس هذا القياس من ضرب الامثال في الدين بل هو من الدين أه 


١‏ - البقرة 9؟ 
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١ 


0 


الأعراف و 


الفرض من أضال النى (ص) ما كان بيانا لأمر 2 .١‏ 
ونحمد الله تعالي على عظم نعمه 
فان قال قائل منهم لا مجوز ابطال القول بالقياس حتى توجدو ناحر بمالقول 
به نصا فى القرآن قلنا لهم قد اوجدنام البرهان نص بذاك وبأن لا يرد التنازع 
إلا الى القرآنْ والسنة فقط وقال تعالى ( اتبعوا ما أنزل اليج من ديع ولا 
تتبعوا من دونه أولياء ) وقال تعالى ( فلا تضربوا لله الامثال ان اله بعلو وان 
لا تعلمون ) والقياس ضرب امثال فى الدين له تعالى . ئم يقال لهم ان عارضيم 
الروافض عش هذا فقالوا لم لايجوز القول بابطال الالهام ولا بابطال اتباع 
الامام الا حتى توجدونا نحريمذلك ايضا أو قال لك ذقك أهل كل مقالة فى 
تقليد كل انسان بعيئه بماذا تنفصلون بل الحق انه لا يحل ان يقال على الله تعالى 
انه حرم أو حلل او اوجب الا بنص قنط وبللّه تعالى التوفيق . 
مسألة 
وافعال النبيصل الله عليه وأ له وسل ليس فرضا الاما كان منها بيان) لامر 
فبوحينئذ امر لكن الا يتساء به عليه الصلاة والسلام فيها حسن 
برهان ذقك هنا الخير الذى ذ ذ كرنه | نما من انه لا يلؤمنا شوء الا ما 
امرنا به او نهانا عنه وان ماسكت عنه فعفو ساقط عنا وقال عز وجل « لقد كان 
ل في رسول الله اسوة حسنة »" 


مسألة 


ولا يحل لنا انباع شر بعة نبي قبل نبينا صلى الله عليه وس قال عز وجل 


انحل ». ( لكل جملنا متك شرعة ومنهاجا )' 


الأحزاب لفا 


اه الحسور ادن وب 0 مد بن 


25 حديث*اعطيت مسا م يمطون أحد قبل 


اخيرنا جابر بن عبد الله ان النبي صلى الله عليه وآ له وسلٍ قال « اعطيت مس 
م يعطين احد قبلى نصرت بالرعب مسيرة شهر وجملت لي الارض مجدآ 
وطبوراً فاما رجل من ' متى ادر كته الصلاة فليصل واحلت لى الغنائم ولاتحل 
الاحد قبلى واعطيت الشفاعة وكان النبي يبعث الى قومه خاصة» فاذا صح ان 
٠‏ الانبياء ٠‏ عليهم السلام كلوم ل يبعث أحد منهم الا الى قومه خاصة فقد صح ان 
شرانعهم لم تازم ألا من بعثوا اليه فقط واذالم يبمثوا الينا فل مخاطونا قط بثىء 
ولا أمرونا ولا نهونا ولو خاطبونالما كان لنبينا صلى الله عليه وله سل فضيلة 
علييم فى هذا الباب ومن قال بهذا فقد كذ بهذا الحديث وابطل هذه الفضيلة 
الى خصه الله تعالى بها فاذا صح أنرم علييم السلام لم يخاطبونا بثىء تقدصح 
يقيناان شرائعهم لا تلزمنا أصلا وبالله تعالىالتوقيق 
مسألة 

ولا حل لاحد ان يقلد احسداً لاحيا ولا ميتا وعلى كل احد من الاجنهاد 
حسب طاقته فن يسأل عن دينه فائما بريد معرفة ما الامه الله عز وجل في هذا 
الدين ففرض عليه ان كان اجهل البرية ان يسأل عن اء اعل موضعه بالقدين 
الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه و1 له وب فاذا دل عليه سأله فاذا افتاه 
قال له عكذا قال الله عز وجل ورسوله فانقال نعم اخذ بذلك وعمل به ابدأ فان 
قال له حذا رأى أو هذا قياس أوهذا قول فلان وذكر له صاحبا أو نابم أوفق) 
قدهاأ أو حديثًا أو سكت او انتبرء أو قال ل لا أدري فلا بحل له ان بأخذ بقوله 
ولكن يسأل غيره 

برهان ذلك قول لله عرز وجل ( اطيعوا الله واطيموا الرسول وأولي الامر 
محم( فل يأمرنا عز وجل قط بطاعة بعض اولىالامر فنقلد عالم) أوجماعةعلماء 
سل الال ولارسوة ساي رهد ولا اولى الامر واذا لجبرد الى 
ماذ كرنا فقد خالف أمر الله عز وجل ول , أمر الله عز وجل قط بطاعة بعض 


١‏ النحل ؟؟ 
> - التوبة ؟؟1 


؟ ‏ الأحزاب 37 


اولي الامردون بعض (1) شْ 

فان قيل فان الله عزوجل قال ( فاسألوا اهل الذ كرا نكم لا تعلمون) () 
وقال تعالى (ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم) قلنا نعم ولم يامر الله عز وجل 
إن يقبل من النافر للتفقه في الدين رأيه ولا ان يطاع أهل الذ كر في رأيهم ولا 
في دين يشرعو نه لم يأذن به الله عز وجل وانما أمر تعالى بان يسأل أهل الذ كر 
عنا يعلمونه في الذكر الوارد من عند الله تعالى فقط لا عن من قاله من لاسمع 
له ولا طاعة : وانما أمر الله تعالى بقبول نذارة النافر للتفقه فى الدين فيا تفقه 
فيه من دين الله تعالى الذى الى به رسول الله صلى الله عليه وا لهوسم لا فيدين 
لم يشمرعه الله عز وجل » ومن ادعى وجوب تقليد العامي للمةتى ققدادعى الباطل 
وقال قولا لم أت به قط نص قرا ن ولا سنة ولا اجماع ولا قياسوماكانهكذا 
فبو باطل لانه قول بلا دليل بل البرهان قد جا. يابطاله ذاما لقوم ( انا أطمنا 
سادتنا وكبرائنا فاضلونا السبيلا ) والاجتهاد انما معناه بلوغ الجهد فى طلب دين 
الله عز وجل الذى اوجبه على عباده وبالضرورة يدرى كل ذى حس سايم أن 


)1١(‏ قال ااسيد ممد الامير كلام المصنف رحمه الله ميتي على ان المراد باولى الامر 
الملماء وهو احد اقوال السلف في تفسير الاأية ولكنه اخرج ابن ابي شيبة والبخارى و 
وابن جرس وابن ابي حاتم عن ابى هريرة قال قال رسول الله صلى امه عليه وسل « من 
اطاعنى فد اطاع اللهومن صا ني فقد عصىالله ومنعمى امري فقد عصاني 6 وني الآ .ية احادريث 
مرقوعة بنحوه وآآثار عن السلف مختلفة منبم من قسرهم بالملماء ثم على كلام المنصف المراد 
استرووا الملماء عن احكام الكتاب والسنة وان الفتيا معناها رواية الكتاب والسنة وقبول 
رواية العالم ليس تقليداً له بل من العمل بخبر الاحاد الذي تميد الله بالممل به العباد وهو الممل 
بالظن المتفاد من اخبار الاحاد : وني قوله لم يمر الله بطاعة بمش اولى الامر دول بمعض 
إمهام أنه لإ .قبل قتوى المالم الوأ حدحتي 'تكون اججاءا وهو خلاف ماقرره كما لايخق اه 8 
(ب) قال يعض الحققين والحتار انالمراد بسؤالاهل الذكر ااسؤال عن الرسل هلكانوا بعراام 
لالان ذلك هو المذكور فى أول الارية والعرف المربي قفي بان ذلك هو المراد والقرائن تسوق , 
الفهم اليه يانه تمالى نا قال (وها ارسلنا قبلك الا رجالا نوحي الهم فاسألوا اهل الذكر) فان السايق 
الى الافهام فاسآلوهم عن كوننا ماارسلنا الا رجالا : كما لو قال قائل واجهت اليوم الخليقة واسال 
وزراءءكان المفهوم واسا همعن كو وا <هته : وببذا تمرف ان هذه الاية لاتصلح للاستدلال على 
جواز التقليدكما ذهب اله الاكتر من محبى التقليد اه . الادارة 


.9 الرأي والقياس ظن والظن باطل 
المسل لا يكون مما الا حتى يقر بان الله تعالى المه لا اله غيره وان مدا هو 
رسول الله صلى الله عليه وا له وسلٍ بهذا الدين اليه والى غيره فاذ لاشك في 
هذا نكل سائل في الارض عن نازلة في دينه فاها يسأل عما حي الله تعالى يه 
في هذه النازلة فاذا لا شك ففرض عليه ان يسأل اذا سمم فتيا أهذا حم اله 
وحم رسوله صلى اله عليه وآله وسل وهذا لا يعجز عنه منيدرى ما الاسلام 
وو انه قد جلب من قوقو(١)‏ وبالله تعالى التوفيق 

ء 
مسألن 2 

واذا قيل له اذا سأل عن أعل اهل بلده بقدين هذا صاحب حديث عن 
التبي صلى الله عليه وا له وس وهذاصاحب رأىو قياسفلسألصاحب الحديث 
ولايحل له ان يسأل صاحب الرأى أصلا : 

برهان ذلك قول الله عز وجل ( اليوم ١‏ كلت لم دينم ) وقوله تعالى 
(لتبين للناس ما نزل اليهم ) فهنا هو القدين لا دينسوى ذقك والرأى والقياس 
ظن والظن ياطل 

حدثنا امد بن ممد بن الحسور حدثنا امد بن سعيد حدثنا ابن وضاح 
حدئنا حى بن بمحيى حدثنا ماك عن أنى الزناد عن الاعرج عن الىهريرة أن 
رسول الله صلى الله عليه وله وسلٍ قال 11 والظن فان الظن احكنب 
الحديث»(حدثنا) يونس بن عبد الله حدثنا حيى بن مالك بن عاد اخيرنا 
ابو عيد الله ابن اني حنيفةاخير نا ابو جعفر بن محد بنسلامة الطحاوي حدثنا 
يوسف بن يزيد القراطيسى أخيرنا سعيد بن منصور اخيرناجربرينعبد الحيد 
عن المغيرة بن مقسم عن الشعبى قال : السنة لم توضم بالمقاييس ( حدثنا ) جمد 
بن سعيد بن بيان اخبرنا أسمعيل بن اسحق البصرى اخيرنا أحمد بنسعيد بن 
حزم اخيرنا محد بن ابراهبي بن حيون الحجازى أخبرنا عبد الله بن احمد بن ٠١نس‏ 

)١(‏ هكذافي الاصلتدبر 2 الادارة 
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١ الطلاق‎ - " 


ضميف الحديث أقوم من الرأي 56 
حنيل قال سمعت ابي يقول : الحديث الضعيف أحب الينا من الرأى (حدثنا) 
حهام بن احمداخير ناعياس بن أصبغ حدثنا مدبن عبد الملك بن اعن حد تناعبدالله 
أبن احمد بن حنبل قال سأ لتأنى عن الرجل يكون بيلد لا يجد فيه الا صاحب 
حديث لا يعرف صحيحه من سقيمه وأصحاب رأي فَتعزل به النازلة من يسأل 
فقال الى يسأل صاحب الحديث ولا يسأل صاحب الرأي : ضعيف الحدي ثأقوم 


من رأى فلان 
مسألة 
ولا حك للخل ولا للنسيان الا حيث جاء في القرا ن أو السنة مها حم 
قال تمالى ( ليس عليك جناح فيا اخطأتم به ولكن ما تعمدت قلويم )' 
وقال تعالى ( ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا أو أخلأة ) 
مسألة 
وكل فرض كلفه الله تعاللى الانسان فان قدر عليه لزّمه وأن عحزعن جميعه 
سقط عنه وأن قوى على بعضه وعجز عن بعضه سقط عنه ما عجر عنه و لرْمه 
ما قدر عليه منه سواء أقله او أ كثره : 
برهان ذلك قول الله عز وجل ( لا يكلف الله نفا الا وسعبا ) : وقول 
رسول الله صل الله عليه وال و « اذا أمرتي بأمر فأنوا منه ما استطمتم 1 
وقد ذ كرناه قبل باستاده وباللّه تعالى التوفيق ْ 


مسألة 
ولاجوز أن يعمل أحد شيئًا من الدين موقت بوقت قبل وقته فان كان 


الاول من وقته وال خرمن وقته م بز أن يعمل قبل وقته ولابمد وقته لقول 
الله تعالى ( ومن يتعد حدود لله ققد ظلٍ نفسه ) وقال تعالى ( تقك حدود الله 


9 حديث من عمل عملا ليس عليه أمرةا فهو رد 
فلا تعتدوها ) والاوقات حدود فن تعدى بالعمل وقته الذي حده الله تعالى 
أ قد تندى حدوة انه : 

حدئنا عبدالله بن يوسف ثنا اححد بن فتح نا عبد الوهاب بن عيسى 

0 0 اسحق 
0 بن عوف قال : مأل القامم 
ابنحمد بن أب بكر الصديق قال أخيرتى عائشة ان رسول الله صلى الله عليه 
وا له وسل قال « من عمل عملا لنس عليه أمرنا فبو رد» - قالعلى ومن أمره 
تعالى أن يعمل عملا في وقت مماه له فعمله في غير ذلك الوقت إما قبل الوقت 
وإما بعد الوقت فقد عمل عملا ليس عليه أمر الله تعالى ولا أمر رسوله صلى 
لله عليه وله وسل فهو مردود باطل غير مقبول وهو غير العمل الذى أمر 
به فان حاء نص بأنه جزىء في وقت آخر فهو وقته أيضاً حينئذ واعا الذى 
لابكون وقنا تلعمل فهو مالانص فيه وبالله تعالى التوفيق 
مسألة 

والبنهد احمىء أفضل عند الله تعاللى من المقلدالمصيب هذا في أهل الاسلام 
خاصة وأماغير أهل الاسلام فلاعذر للحتبدالمستدل ولاللمقلد وكلاهما هالك 
برهان هذا ماذكرناه 1 نف باسناده عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : 
د اذا ابيا م الحا جره وذم الله ال اظلد جه داب 
ف رن ان ال ا لفت انبع دون رسول الله صل الهعليه وه 
و لانه فصل مالم يأمره الله تعالى به » وأما غير الاسلام فان الله تعالى ول 
( ومن يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآ خرة من الخاسرين ) : 
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الأنفال 27 


© التحل كم 


الأعراف ؟ 


اذا اجتهد الما كم فاخطا فله اجر به 
مسألة 

والمق من الاقوال في واحد لها وسائرها مل وبللهقمالى التوفيق:قفل اله 
تعالى ( فاذا بعد الحق إلا الضلال ) وقال تعالى ( ولو كان من عند غير الله 
لوجدوا فيه امتلا كثيراً ) وذماللّهتمالى الاختلاف فقال ( ولانكو نوا كققذين 
تفرقوا واختلفوا ) وقال تعالى ( ولاتنازعوا فتفشاوا ) وقالتمالى ( تبان لكل 
شىء) فصح ان المق من الاقوال هو ماحم انه تعالى به فيه وهو وأحد 
لاختلف وان الخطأ مالم يكن من عند الله عز وجل » ومن ادعى ان الاقوال 
كلها حق وان كل مجتهد ميب فقد قال قولا لم يأت به قرا ن ولا سنة ولا 
إجماع ولامعقول وما كان كذ فهو باطل » ويبطله أيضًا قول رسول الله صلى 
اله عليه وا له وسل « اذا اجتهد الحا ى فأخطأ فله أجر » فنص عليه الصلاة 
والسلام ان المهمهد قد يمخنط. » ومن قال ان الناس لم يكلفوا إلا اجبادهمم فقد 
أخطأ بل ما كلفوا إلا إصابة ما أمر الله به قال عر وجل ( انبعوا ما أنزل اليكم 
من ربكم ولاتتبموا من دونه أولياء ) فافترض عز وجل اتباع ماأتزل الينا وأن 
لانتبع غيره وأن لانتمدى حدوده .وانها أجر الجتبد المحملى. أجراً واحداً على 
نيته في طلب الحق ققط ول يأتم اذا حرم الاصابة » فلو أصاب الحق أجر أجراً 
آخر ثانيا ( حدئنا ) عبد الرحمن بن عبد اله بين خالد أخبرنا ابراعيم بن احمد 
الفربري حدثنا البخارى حدثنا عبدالله بن زيد المقرى حدثنا صبوة بنشريح 
حدئنا بزيد بن عبداله بن الحادى عن محد ين ابراهيم بن الحرث عن بشر بن 
سعيد عن أني قيس موك عمرو بن العاص عن عمرو بن العاص انه سمعرسول 
لله ضل الله عليه وس يقول « إذا حي الحم فاجنهد ثم أصاب فله أجران واذا 
حكم فلجتهد تأخطا فله أجر » : 


(م-؟ى) 


ميه الحدم بالظن وتطليق الا مير الصتمانى 
ولاحل الحسكم يالظن أصلا ( ١‏ ) لقول الله تعالى ( إن يتبعون إلا الظن 


)١(‏ قال السيد محمد الامير أقول هذا النفي في انه لاحل الحم بإلظن مشكل 
غاية الاشكال وقد آنان محقق البحث للناظر بن دفعاً للاغترار يكلام هذا الحقق رجه 
الله فنقول الظن لفظ مشترك بين معان يطلق على الك كا صرح أئمة الانة ففي 
القاموس : الظلن التردد والراجح بين طرني الاعتقاد الفيرالجازم انتهى فهذان 
اطلاقان . ويطلق عل اليقين « الذين يظنون انهم ملاقوا رجهم وانهم اليه 
راجعون » مع قوله في صفة المؤمنين « وثم بالاآخرة ثم يوقنون » لانه لابدمن 
اليقين في الايمان بالآخرة و يطلق عل التهمة 1 فيقولةتمالى « وماهو عل الفيب 
نين » فيمن قرأء بالظاء المشالة أي ععهم كا قال أئمة التغسير واذا عرفت هذا 
عرفت ان المدموم من الظن هو ماكان عمنى الشك وهو المتردد بين طرفي الامر 
فطرفاه مستويان لاراجح فيهما فهذا بحرم العمل بداغاقاً وهوالني هوا كذب 
الحديث وهو الذي لايغني من المق شيئا وهو بمض الاثم الذي أرادتمالى « ان 
بعض الظن اثم ٠‏ وذلك ا نقرر فيالفطرة وقررتهالشريمة انلاعمل الا براجح 
مستفاد من علم أو ظن . وأما الظن الذى عمنى الطرف الراجح فهو متمبد به 
قطما بل ١‏ كثر الاحكام الشرعية دائرة عليه فهو البعض الذي لبس فيه اثم 

اللفبوم .من قوله تمالى ( ان بمض الظن ام  )‏ فان خبر الا حاد معمول به في 
الاحكام وهو لايفيد بنفسه الا الظن . والمصنف ( ابن حزم ) تقدم له ان 
الماهل يسأل المالم عن الحكم فيا يعرض له فاذا أفتاه وقال هذا حك الله ورسوله 
عمل به أبداً ومملوم ان هذه رواية .آحادية» من امام المعني ولاتفيد الا الظن 
وقد أوجب قبوها وكذلك أمر الله إشهاد ذوي عدل فان شهدا وجب على 
الحا م الحم عا شهدا به. وشهادتهما لاتفيد الا الظن بل كونهما ذوى عدل 
لايكون الا بإلظن بل قال صى الله عليه وآ له وسلم : انم مختصمون إلى الى 


قوله هاما أقطع له قطمة من نار : وهذا صرريح انه صلى الله عليه وآ له وسل 7 


لانه يحبوز ان الببنة التي حم ا بإطلة في تفس الامر وفي حديث ابن مسعود 
في سجود ااسبو اذا كنت في صلاة فشككت في ثلاث أو أربع وأ كترظتك ». اماد" | 


٠‏ الأحزاب ل 


0 


5 الأحزاب ين 


6ٍِ الأحزاب بف 


الحم بالظن وتصليق الا مير الصنماني قه 
وإن الظن لايغنى من الاق شيا ) ولقول رسول الله صل الله عليه وآآله وس 
و إيام والظن فان الظن أ كذب الحديث » واللّه تعالى التوفيق 
هنا اخر مسائل الاصول للامام اين حزم رحمه الله تعالى 


على أربع الحديث فاعتبر الظن في أشرف المبادات وحديثالطبراني والخام : 


قال الله انا عند ظن عبدى لى فليظن بى ماشاء : وحديث : لاموتن أحدم إلا 
وهو بحسن الظن بالله رواه احمد ومسل وأبوداود وابن ماجه فهذا كله حمل 
بالظن الراجح الصادر عن أمارة صحيحة © وأما ماصدر لاعن أمارة صحيحة 
مو ظن الكفار انه لن ينقلب اارسول والمؤمنون الآاية وظنتتم طن السوء 
وكنتم قوما بوراً . فبذا ظن باطل مستند الى أن الله تعالى لاينصر رسو له صلى 
الله عليه وآ له وس والمؤمنين ومثل ظنتم ان الله لايل كتيا ما تعملون الذى 
حكاء الله تعالى عنهم بقوله ( ولكن ظنتتم أن الله لايمم كثيراً مماتعملون وذلكم 
ظتكم الذي ظنتتم بربم ارداكم فأصبحتم من الماسرين ) فظنهم هذا مستند الى 
الجهل سل الله واحاطته » ومنه في قصة الاحزاب في ظنالنافقين ( واذزاغت 
الابصار و بلغت القلوب الحناجر وتظنون الله الظنوا ) فانهم ظنوا غلبة 
الاحزاب للرسول صل الله عليه وسل ولذا قالوا ( ماوعدنأ الله ورسوله الله 
غروراً )' وعكسهم أهل الاعان فانهم قالوا ( هذا ماوعدنااللهورسوله وصدق الله 
ورسوله ومازادمم إلا [عانا وتسلها )' فهذا البحث محمد الله تعالى لاجده في 
كتاب » وانما هو من فتح الكريم الوهاب وبه يزول الاشكال والاضطراب » 
وتسم ان المصنف أوجز في حل الاطناب » فاخل عا يذكره هوفي هذا الكتاب » 
فانه لامزال يستدل فيه بأخبار الاآحاد وبعموم ألفاظها وألفاظ القرآن والكل 
لاخر ج عن الادلة الظنية » فاعر ف قدرهذه الفائدة السنية اه 


م الكتاب » 


مسألة القدر 


سؤالأور رد« أحدعلاء علا الذميين واوا بعلت 


0 للامام ا ابن 2ءية» 
*( سأل أحد علماء الذميين عن مسألة القدر قائلا : )» 


أيا علفاء الدين ذمي” ديتم 
اذا ماقضى رف يكفرى بز 
دعاتى وسد الباب عنى فهل الى 
قدَى بضلالى قال ارض با لقضًا 
فانكنت بالمقضى” يا قوم راضياً 


تحير دلوه بأوضح حجة 
ولم يرضه مني فا وجه حيلتى 
دخولى سبيل يينوا لي قضبتى 
فها أنا راض بالذى فيه شةوني 
فرف لا يرضى بشؤم بليتى 


فبل لى رضا ماليس يرضاءسيدي فقدحرت دلونيعل كشف حيرتي 


اذا شاء رى الكفر مى مشيئة 
وهل لى اختيار أن أغاك عي 


فهل أنا عاص باتبساع المشيئة 
فبالله - بالبراهين غلتى 


) اق وي امال مجلا 2 


سؤالك .اهذا سؤال معاند 
وهذا سؤال خامم الملا" العلا 


ومن يك خصما المهيمن يرجعن. 


وتدعى خصوم الله معادهم 


وأصل ضلال الخلق من كلقرقة 
فان جميع الكون أوجب فعملله 


مخاصم رب الخلق بارى البرية 


:قدا به أبليسن أصل البلية 


1" أم رأص هاويا في المفيرة 
الى النار طرأ فرقة القدرية 
به الله أو ماروا به الشريعة 
هو الخوض في فم الال بعلة 
مشيئة رب الخلق باري الخليقة 


مسألا القدر 


وذات اله الخلق واجبة .ا 
مشيثنه مم عه 9 قدرة 
فقولك لم قد شاء مثل سؤال من 
وذاك سؤال يبطل العقل وجبه 
وف الكون تمخصي ص كثير يدل من 
واصداره عن واحد بعد واحد 
ولافي تعلق لكل مسبب 
بل الثانني الاسبا ب اسبابماترى 
وقولك لم شاء الاه2 هو الذي 
فان المهوس القائلين خالق 
سؤالهم عن علة الشر أوقت 
وان ملاحيد الفلاسفة الاولى 
بغوا عله للكون بعد انمدامه 
وان مبسادى الثير في )كل أمة 
مخوضهم في ذا م صار شر كهم 
ويكنيك نضا ان ما قد سألته 
وتنحل هن والاك صفو مودة 
وحالحم فى كل قول وفملة 
وهبك كذفتاللوم عن كل كافر 
فلمك الاعراض عن كل غالم 
فلا تفضين يوم على سافك دما 
ولا شاتم عرضًا مصونا وان علا 
ولاقاطم النساس مبج سبيلهم 


١ 


لوازم ذاث الله قاطى القضية 2 


يقول فام قد كان في الازلية 
وتحر عه قد كان في كل شرعة 
له نوع عقل انه بارادة 
أو القول بالتجويز رمية حيرة 
ما قبل من علة حكل خيبة 
ومصدرها عن حك محض الشيثة 
أزل عقول الخلق في قعر حفرة 
انفم ورب مبدع للمضرة 
رؤوسهم في شبهة . الثنوية 
يقولون بالفمل القديم لعلة 
ظٍ مدوا ذام فضاوا بضلة 
دوى من رذوخ لانباع لشبهة 
وجاء دروس البينات بفخرة 
من العذر مردود فدي كل فطرة 
عليك وترميهم بكل منمة 
وتبغض من عاداك منكل فرقة 
كحالك لهذا بأرجح ححة 
وكل غوى خارج عن محجة 
على الناس من نفس ومال وحرمة 
ولا سارق مالا لصاحب فاتة 


ولا ناكح فرجا على وجه غية 


ولامنسد ف الارض منكلوجبة 


١٠١ 
ولا شاهد بالزور افكا وفرية‎ 
ولامبلك للحرث والنسل عامداً‎ 
وك أساناللو م عن كل مفسد‎ 
وسبل سبيل الكاذبين تعمداً‎ 
وإنقصدوا إضلالمن ستجيهم‎ 
وجادل عن الملعوزفرعون إذطغى‎ 


وكل. حكفور مشرك بلله . 


كماد وكرود وقوم لصالح 
وخاصم لموسى ثم سائر من أنى 
على كونهمقدجاهدواالنا سإذيغوا 
وإلافكل الخلق فى لنظة و1 
وبطشة كف أو مسي قدعة 
م نحت أقدار الآله وحكه 
وهبك رفصت اللو معن.كل فاعل 
فهل يمكين رفع الملام جميعه 

وترك عقوبات افذين قد اعتدوا 
افلا يضمن نفس ومال يمثله 
و هل عقولالناس أوفي طباعهم 
ويكنيك نقضا مابجسم ابن آدم 
من الا.لم القفى من غير حيلة 
اذا كان في هذا له حكة فا 
وكيف ومن هذا عذاب مواد 
كأ كللسم أوجب اللوت أ كله 
فكفرك ياهذا كام كته 


للامام ابن نيمية 


ولا قاذف للمحصنات 
ولا جام للعالمين 
ولا تأخذن ذا 50 
عل رهم من كل جاء يفربة 
بروم فساد النوع ثم الرياسة 
فأعاك فى اليم انتقاما بغضية 
واخر طاغ كافر بالنبوة 
وقوم لنوح ثم أصحاب ليكة 
من الانبياء محيبا لاشريعة 
ونالوا من العاصى بليغ العقوبة 
ظ عين ونحريك لشعرة 
وكل حراك بل وكل سكينة 
ما أنت فيا قد أتنت ححة 
فمال ردى طَرا هذى المقيسة 
عن الناس طراً عند كل قبيحة 
وتركالورى الانصاف بين الرعية 
شل الجرمة 
قبول لقول النذل ماوجه حيلتى 
صبي وتجنون. وحكل مبيمة 
وى مايشاء الله أ كل حكة 


لههو به 


ولا يعةبن عاد 


إيظن مخلق الفعل ثم العقوبة 
من الفعل فعل العبد عندانطبيعة 


وكل بتقدير ارب المنية 


وتعذيب نار مثل جرعة عضة 


مسألة القدر 


ألست ترى فيهذهالدار منجنى 
ولاعذر لاجاني بتقدبر خالق 
وماكان من جذس المتاب ارفعه 
كخير به محى الذنوب ودعوة 
وتقديره للفمل مجلب نقمة 
وقول حليف الشر اي مقدر 
قبل يتقعرع عنر الملوم لانه 
أم الدم والتمذيب أوكد الذى 
فان كنت ترجو أن تجا بعاعسى 
فدو نكرب الخلق فاقصددضارعا 
ومابان من حق فلا تتركنه 
وذلل قيادالنفس الحق واسمعن 
ومن ضل عن حق فلا تقفونه 
هنالك تبدو طالمات من المدي 
علة ار اهم ذاك إمامنا 
فلايقبلالر حمن دينا سوى اذى 
فتدجاء هذا الام الماش راقدى 
وأخبر عن رب العباد بأن من 
فبذى دلالات العياد طلاثر 
وفقدال هدى عندالورىلا يفيدمن 
وححة محتج | بتقدير ربه 
وأما رضانا بالقضاء فاما 
تأما الاناعيل الى كرحت لنا 


الخال 
يعاقب إما بالقضا أو بشرعة 
كذلك ف الاخرى بلا مثنوية 
عواقب أفمال العباد الخحبيثة 
جاب من الجاني ورب شفاعة 
كتقديره الاثار را بعلة 
على كقولالذيب هذىطبيعق 
كذا طبعه أم هل يقال لمتوة 
طبيعته فمل الشرور الشنيعة 
ينحيك من نار الاله المظيمة 
مريداً بأن مبديك نحو المقيقة 
وعج عن سبيل الامة الغضبية 
ولانعرضن عن فكرة مستقيمة 
وزن ماعليه الناس بالممدلية 
بقبشير من قد جاءنا بالحنيفة 
ودين رسول الله خير البرية 
به جاءت الرسلالكرام السجية 
حوى كل خير فى عموم الرسالة 
غدا عنه فى الاخرى بأقبحخيبة 
واما هداء فبو فمل الربوبة 
عداعنه بل يجري بلاوجه حجة 
تزيد عذابا كاحتجاج مريضة 
أمرنا بأن ترضى مثل المصيبة 
وما كان من مؤذ بدون جرعة 
فلا نص يأ في رضاها بطاعة 


>, 


وقدقالقو ع من أوليالمل لارضى 
قان إله“ الخلق لم يرضها لنا 
وقال فريق زرتفى. بقضائه 
كا أنما ارب خاق وأنها 
فترضى من الوجهالذي هوخلقه 
ومعصية العبد المكلف ركه 
فان إله الخلق حق هقاله 
كا امهم في هذه الذار عكذا 
وحكلتهالعليا اقتضتماقضت من!! 
يسوقأوليااتمذي سبالمب بالذى 
ومهدى أولي ا نحو تعيمهم 
وأمر إله ‏ الخلق تبيسين. مابه 
فن كان من أهل السمادة أرت 
ومن كان م نأهلالشقاوة لم ينل 
و لاخر 2 اللعيد عما نه قفى 
فليس عجبور عدم إزادة 
ومن عجب الاشياء خلق مشيئة 
وقولك هل أختار تركا لحكه 
وأختار أن لا 0 
وذا ممكون لكنه متو 
فدو تأشفافهم مابة قد اك من 
أشار تّالىأصل يشير الىالهدى 


للامام ا/ن نيمية 


بنعلالممامى والذنوب الكبيرة 


اليه ومافينا فيلقى بسخطة 
لوقه كب كتمل الغريزة 
ونسخطمن وجها كتسا بالخطيئة 
لما أمر المولى وإن عشيثة 
بأن العباد في نعيم وجنة 
بل الهم في الآ لام أيضا ونعمة 
مروق بعل ُ أيد ورحمة 
يقدره محو المتاب بعزة . 
بأعال صدق في خشوع وخشية 
يسوق أولي التنعيم نحو السعادة 


أوامره فيه بتدبير صلمة 
بأمر ولا نعي بتقدير شقوة 
والكنه مختار حسن وسوأة 
ولكنه شاء محاق الارادة 
بها صار مختار الحدى والضلالة 
كقولك هل أختار ترك المشيئة 
ولو نلت هذا الثرك فزت بتوبة 
على مايشاء الله من ذي المشيثة 
معان اذا انحات بقهم غربزة 
وله رب الخلق أدمل مدحتى 


) نت قصيدة الامام ابن تيمية ح 


عقيلةالسلفو اصحاب الحديث 
2 للامام | ححدث المفسر شيخ » 
2 الاسمسلام انى عمان ل 


« اسماعيل الصابوبي المتوق سنة 445 ه » 


أخبرنا قاضى التضاة بدمشق نظام الدين مر ين أبراهم بن محد ب مقلح 
الصالمي الحنبلى اجازة مشافهة أخير نا الحافظ أبو عبد الله حمد بن عبد اله إن 
اسهد بن الحب المقدمى اجازة ان لم يكن مماعا أخبرنا الشيخان ججال الدين 
عبد ال حمن ابن احمد بن عمر بن شكر وأبو عبد الله مد بن المحب عبد الله بن 

محمد العراقي سماعا أخير نا أبو الفتح عبد الله بن أحمد الخرقي إجازة وقال الثاني 
أخيرنا أحد بن عبدالدائم رةه الله وأخيرنا الحدث تج اللدين بد ين الحافظ 
عاد الدي, ن إسماعيل بن محمد بن بردس اابعلى ىكتابه أخعرنا أبوعيد الله محمد 
ابناسماعيل بن الخباز شفاها أخير نا أحمد بن عبد الدائماجازة ان لميكن سماعاً 
أخبرنا الحافظ عبد الغنى بن عبد الواحد بن على بن سرور اللقدمى أخبرنا 
الخرق سماعا أخبر نا ابو بكر عبد الر حمن بن امماعيل الصابوتى حدثنا والدى 
شيخ الاسلام ابو عثمان اسماعيل بن عبد الرحمن فذكره ( وأخيرنا. ) قاضىالقضاة 
عز الدين عبد الرحتم بن محمد بن الفرات الحنفى اجازة مشافهة أخيرنا 0 


15 عقيدة ة أصحاب الحديث 


الى خلنة يز عدن بن غلك للدت اجازة اخبون الحال عد رحن بن اد 
ابن عمر بن شكر بنصه قال 

الجد لله لَه ربالعالمين والعاقبة للمتقين وصلٍ اللهعليهو على ا له واصحابهالكر 1 
( أما بعد ) فاى لما وردت أ مد طيرستان وبلاد جيلان متوجها الى ببت الله 
الحرام وزيارة قير نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ال رام عَأتل 
اخوالى في اللدين أن أجمع هم فصولا في أصول افدين التى أستمسلك بها القرين 
مضوا من أئمة اللدين وعفاء الاين و واللف الصااين وهدوا ودعوا الناس 
اليها في كل حين ونهوا عما يضادها وينافيها جملةالؤمنين المصدقين المتقينووالوا 
في اتباعها وعادوا ذيها وبدعوا وكفروا من ن اعتقد غيرها وأحرزوا لانفسهم 
ومن دعوثم اليها بركتها وخيرها وافضوا الى ما قدموه من ثواب 0 لا 
واستمسا كيم بها وإرشاد العباد الييا وحملهم اءاثم عليها فاستخرت الله تعالى 
وأثبت في هذالجز. ما نيسر منها على سبيل الاختصار رجاء ان ينتفع به اولو 
الالباب والابصار والله سبحا نهيحقق الظن و جز لعلينا المن باتوفيقوالاستقامة 
على سبيل الردُد والحق عنه وفضله: قلت وبلله التوفيق 

أصحاب الحديث حذظ اله أحياء »مورحم أمواتهم يشهدونطهتعالىبالوحدانية 
ولرسول صلى اله عليه دادسل بالرسالة والنبوة ويعرفونر بهم عزوجل بصقاته 
التى نطق بها وحيه وتغزيله أو شهد له بها رسوله صل الله عليه وس على ماوردت 
الاخبار الصحاح به ونقلته المدول الثقات عنه ويثبتون له جل جلاله ما أثبت 
لنفسه في كتابه وعلى سان رسوله صلى الله عليه وسل ولا يتتدورنل. تشبيبا 
لصغاته بصفات خلقه فيقولون انه خلق | دم بيدهكا نص سبحانه عليه في قوله 
عز من قائل قال ( يا ابليس ما منعك ان تسحد ما خلقت بيدى ) ولا محرفون 
اكلام عن مواضعه حمل اليسدين على النعمتين أو القوتين نحريف الممتزلة 
الجهمية أحلكهم الله ولايكيفو نعبا بكيف أوتشبييعا بايدي امحلوقين نشبيه نشبيه المشبهة 
خف هم الله وقد اعاد الله تعالى أهل السنة من التحريف والتكييف ومن عليهم ...ىن 


١١ الشورى‎ 


آل عمران ؛ 


شه 0 ترى. وكتب فى مصاحف أهل الاسلام ألواح صيانهم وغيرها كله كلام 


٠ للائعة‎ 


قول ادل الحديث في صفات الله عز وجل 1 


بالتعريف والتفييم حتى سلكو | سبل التوحيد والتعزيه وتركوا القول بلطيل 
والتثبيه واتيعوا قول الله عر وجل( ليس كله ثىء وهو السميع البصير). 

وكذلك يقولون في جميم الصمات التى نزل بذكرها القران ووردت بها 
الاخبار الصحاح من السمع والبصر والعين والوجه والعلم والقوة والقدرةوالعزة 
والمظمة والارادة وامشيئة والقول والكلام والرضًا والسخط وااياة واليقظة 
والفرح والضحك وغيرها من غيو تثبيه لثىء من ذلك بصفات المر بويين 
الحلوقين بل ينتهون فيها الى ما قاله الله تعالمى وقاله رسوله صلى اللهعليه وآ الدرسل 
من غير زيادة عليه ولااضافة اليه ولا تكييفله ولاتشبيهولاتحر يفولانبديل 
ولا تضير ولا ازالة للذظ الخخير عما تعرفه العرب وتضعععليهبتأويل منكر ومجرونه 
على الظاهر و يكلون عله الى اله تعالى ويقرون بان تأويله لا يمامه الا الله 6 
اخبر الله عن الراسخين فى العل أنبميقولونه في قوله تعالى(والراسخون فى العلل 
يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذ كر الا أولو الالباب)' 

ويشبد اصحاب الحديث ويعتقدون ان القرآن حكلام الله وكتابه 
ووحيه وتنزيله غير المحاوق ومن قال بخلقه واعتقده فهو كلفر عندهم 
والقرآن اذى هو كلام الله ووحيه هو الذى يعزل به جيريل علي الرسول صلى 
الله عليهوسل قرا نا عر ييا لقوم يعلدون بشيراً ونفيراكا قال عزمن قائل ( وانه 
لتعزيل رب المالمين نزّل به الروح الامين على قلبك اشكون منالنذرين بلسان 
عرني مبين ) وهو الذى بلغه الرسول صلى الله عليه وسلٍ امتهكا أمر به في قوف 
تعالى ( يا ايها الرسول يلغ ما انزل اليك مر:_ ربك ) فكان الذى بلغهميا مر 

الله تما كلام عز وجل وفيه قال صلى لله علي وس أغنموتى ان ابلغ كلام 
رنى وهو الذى حفظه الصدور وثّلوه الاامنة ويكتب في للصاحفب كيف ما 
تصرف بقراءة قارى. ولذظ لافظ وحذظ حافظ وحيث تلى وني أى موضع 


الله جل جلاله غير مخلوق فن زعم انه تخلوق فهو كافر الله العظيم . سمعت 
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2030٠604‏ قول أهل الحديث في صفات الله عز وجل 
الحام ابا عبد الله الحافظ يقول سمعت ابا الوليد حسان بن ممد يقول سمعت 
الامام ابا بكر محد بن اسحق بن خزبمة يقول القرا ن كلام الله غير مخلوق فن 
قال ان اثقرآ ن مخلوق فه وكافر بالقه المليم لا تقبل شهادته ولا بعاد ان مرض 
ولا يصلى عليه ان مات ولا يدفن في مقابر الملمين ويتتاب فان تاب والا 
ضر بت عنقه . فاما اللفظ بالقرا ن فان الشيخ ابا بكر الاسماعيلي الجرجانى ذ كر 
فى رسالته التى صنفها لاهل جيلان أن من زعم ان لفظه بالقراان مخاوق يريد 
به القراان ققد قال بحاق القرآن وذ كر أبن مبدى الطبرى في كتابه الاعتقاد 
الذي صنفه لاهل هذه البلاد أن مذهب أهل السنة واماعة القول بان القرآن 
كلام له سبحا نه ووحيه وتعزله وأمره ونهيه غير مخلوق ومن قال مخلوق فهو 
كافر بلله العظيم وأن القرا ن في صدورنا محفوظ وبالسنتنا مقروء وفي مصاحفنا 
مكتوب وهو الكلام الذي تنكام الله عز وجل به ومن قال ان القراآرتف 
بلفظمخاوق أو لفظي به تخلوق فهو جاهل ضال كافر بلله العظيم . وانما ذكرت 
هذا الفصل بعينه من كتابا بن مبدىلاستحساق ذلك منفانهاتيم الل ف أصحاب 
الحديثفيا ذ كره مع تبحره في الكلام وتصانيفه الكثيرة فيه وتقدمه 
وتبرزه عند أهله اه 

أخير نا أبو عبد الله الحافظ قال قرأت مخط أنى عمرو المستملى سهت أيا 
عمان سعيد بن اشكاب يقول سألت اسحاق بن ابراهم عن أقفظ بالقران 
فقال لا ينبغى ان يناظرفي هذا القرا ن كلام الله غير مخلوق . وذكر محمد بن 
جر ير الطبرى رحه اله فى كتابه الاعتقاد الذى صنفه فيهذهوقال: أما القولفي 
الفاظ العباد بالقرأ ن فلا اثر فيه تممه عن صحاف ولا تابعي الا عمن في قوله 
الغفى والشفاء وني اتباعه الرشد والهدى ومن يقوم قوله مقام الائية الاولى ابي 
عبد الله احمد بن حنبل رحمه الله فان ابا اسماعيل الترمذى حدثىقال سمعت ابا 
عيد الله احمد بن حنبل رحمه الله يقول الافظية جهمية قال الله تعالى (فأجرهحتى 
يسمع كلام الله ) ممن يسمم . قال سمعت ججاعة من أصحاينا لا أحفظ أسماءهم ١‏ اتوية: 


تكفير من قال يخلق القرآن 56 


يذ كروزعته رغى الّهعئه ان هكانيقول من قال لفغلى بالقرا زتخلوق فهو جهجي 
ومن قالغيرخلوقفهو مبتدع: قال محمد بن جرير ولا قولفي ذلك عند نا يحوز 
اننقولاغير قوله اذ لم يكن نا فيه أمام لأتم به به سواه وفيه الكفاية والمقنع وهو 
الامامالمتبع رحمةالله عليه ورضوانه . هذه الفاظ #مد بن جر ير التى نقلتها نفسها 
الىهما هاهنا من كتاب الاعتقاد الذيصنفه . قلت وهو أعنى محمد بن جر جر برقد نفى 
عن نفسه ببذا الفصل الذى ذ كره في كتابه كل ما نسب اايهوقذف بهمنء عدول 
عن سبيل السنة أو ميل الى شىء من البدعة والذى حكاه عن احمد رضى اله 
عنه وارضاه ان الفط خرسة فصعدم عنه وانما قال ذلك لان جع وأصحابه 
صرحوا بخلق القرا ن والذدين قالوا بالانظ تدرجوا به الى القول بخاق القرا ن 
وخافوا أهل السنة فى ذلك الزمان من التصريح بخلقالق رآنّفذ كرواهذا اللنظ 
وأرادوا به ان القرا ن يلفظنا مخلوق فإزلك سماه أحمد رحمه الله جبمية ٠‏ وحكي 
عنه أيضياً انه قال اللفظية شرمن الههمية 000 
وأماءا حكلد مد بن جرب عن الجن وتهه اله أن رق قل لفقل تارق 
غير مخلوق فهو مبتدع فائما أراد ان السلاف من اهل السنة لم يتكاموا في باب 
اللفظ ولم يحوجبم الحال اليه وأنما حدث الكلام في الافظ منأه ل التعمق ودّوى 
الحق الذين أنوا بالحدثات وبحتُوا عما نبوا عنه من الضلاللات وذميم القالات 
وخاضوا فيا لم يخض فيه السلف من علماء الاسلام فقال الامام امد هذا القول 
فى نفسه بدعة ومن حق المتدين ان يدعه ولا يتفوه به ولا بمثله من الدع 
. ابتدعة ويقتصرعلىما قاله الساف من الائمة المتبعة ان القرآن كلام اشهغير مخلوق 
ولا يزيد عليه الا تكفير من يقول مخلقه . اخبرنا الام ابو عبد الله المافظط 
حدثنا أبو بكر محمد بن عبداشهالخراجى يمرو حدئنا حيىبن سالوكه عن بيه 
عبد الكريم السندى قال قال وهب بن زمعةاخير ف الياسائى قال سمعسةعبدالله 
ابن المبارك بقول من كفر حرف من القرآن فد كف بالقرآن ومزقال لاأومن 
بهذا الكلام ققد كفر . ويعتقد أهل الحديث ويشبدون ان الله سبحانموتعالى . 


20٠٠‏ قوطم في آبة « الرحمن على العرش استوى» 


فوق سبع سموات على عرشه كا نطق به كتابه فى قوله عز وجل ني سورة 
الاعراف ( ان ربتم الله الذى خلق السموات والارض في ستة ايام نم استوى 
على العرش ودبر الامر ما من شذيع الا من بعد إذنه ) وقوله ى سورة الرعد 
( الله الذى رفم الس..وات بعر عمد ترومبا ” نم استوى على العرش)وقو هفيسورة 
الفرقان ( ثم استوى عل امرش الرحن فال به خبيرا) وقوله فيسورةااسجدة 
( نم استوى على العرش ) وقوه فى سورة طه ( الرحمن على العرش استوى ) . 
يشبتون له من ذلك ما أثبته اللّه تعالى ويؤمنون به ويصدقون الرب جل جلاله في 
خيره ويطلقون ما أطلقه سبحانه وتعالى من استوائه على العرش ور ون على 
ظاهره ويكلونعلهالى الله ويقولون ( آمنا بهكلمن عند ربنا وما يذ كر الا أولوا 
الالباب ) ما أخير الله تعالى عن الراسخين في الع امم يق ولون ذلك ورضيه منوم 
فانى عايهم به . 

اخبرنا أب الحسين عبد الرحمن بن | براعيم بن محمد بن حي المعلى حدنى 
محمد بن داود بن سلهان /١‏ إزاعد اخيرنى على بن همد بن عبيد ابو المسرنل. 
الحافظ من أصله العتيق حدثنا ابو يحيى بن بشمرالوراق 000 
الوراق ابو كنانة حدثنا ابو المغيرة الحنفى حدثنا قرة بن خالا عن الحسن عن 
ابيه عن ام سلمة في قوله تعالى ( الرحمن على العرش استوى ) قالت الاستواء 
غير مجبول والكيف غير معقول والاقرار به مان والجحود به كفر . وحدثنا 
أبو الحسن بن اسحق المدلتى حدثنا احمد بن الخضر بو الحسن الشافعي حدثنا 
شاذان حدثنا ابن لمحلد بن يزيد القبستاتي حدثنا جعفر بن ميمون قال سثل 
مالك بن انس عن قوله ( الرحمن على العرشاستوى ) كيف استوىقالالاستواء 
غير مجبول والكيف غير معقولوالايمان به واجب والسؤال عنه بدعةوما اراك 
الا ضالا وأمر به ان مخرج من مجلسه . اخبر نا ابو مد المبلديالمدل حدثنا ابو 
بكرعبد الله بن محمد بن مسل الاسفرايينى حدئنا أبو الحسين على بن الحسن 
حدائنا سادة بن شبيب حدئئا مبدي بن جعفر بن ميمون الرمى عن جعفر بن 


و 


2 
- 


ماجاء في تفسير الاستواء ١١1١‏ 
عبدالله قال جاء رجل الى مالك بن أنس يعني يسأله عن قوله ( الرحمن على 
العرش أستوى ) قال فها رأيته وجد من شىء كوجده من مقالته وعلاه الرحضاء 
وأطرق القوم لعلوا ينتظرون الامر به فيه ثم سسرى عن مالك فقال الكيفغير 
معلوم والاستواء غير مجهول والابمان به واجب والؤالعنه بدعة وات ىلاخاف 
أن تنكون ضالا ثم أمر به فأخرج » أخيرنا به جدى أبو حامد امد بن اسماعيل 
عن جد والدي الشبيد وأبوعبدالله مهد بن عدي بن حمدويه الصابوني حدثنا 


محمد بن امد بن أبي عون النسوي <دثنا سلحة بن شُديب حدثنا مهدي بن جعهر 
الرملى حدثئنا جعفر بن عبدالله قال جاء رجل مالك بن أنس فقال ياأيا عبد الله 
( الرحمن على العرش استوى ) كيف استوى قالفارأيت مالكا وجد من شى٠‏ 
كوجده من مقالته وذكر بنحوه © وسئل ابوعلى الحسين بن الأضل البجلل عن 
الاستواء وقيل له كيف استوى على عرشه فقال أنا لاأعرف من أنباء الغيب إلا 
مقدار ما كشف لنا وقد أعلمنا جلذ كره اله استوىءلى عرشه ول مخبر نا كيف 
استوى» أخبرنا أبوعبدا شه الحافظ أخبرنا ابو بكرمهد بنداودالزاهدأخيرنا محد 
ابنعبدالرحمن السامي حدثنى عبدالله بناحمد بنشبويه المروزى سمعت على بن 
الحسين بن شقيق يقول سمعت عبدالله بن المبارك يقول نعرف ربنا فوق سبع 
سموات على العرش استوى بائنا منه خلقه ولانقول؟أ قالت المهمية انه هاهنا 
وأشار الى الارض . وسمعت الحاكم أبا عبدالله فى كتابه التاريخ الذى جعه 
لاهل نيسابور وني كتابه معرفة الحديث اللذين جعهما ول يسبق الى مثلهءا 
يقول سمعت أباجعفر محد بى صالح بن هانيء يقول سمعت أبابكر محديناسحق 
أبن خزيمة يقول من لم يقل بأن الله عز وجل على عرشه فوق سبع سمواته فهو 
كافر بربه حلال الدم يستتاب فان ناب وإلا ضر بتعنقه والقي على بعض اما بل 
حتى لايتأذى الملمون ولاالمماهدون بنعن رائحة جيفته وكان ماله فيا لابرثه 
احدمنالملمين إذ المسل لايرث الكافرما قال النبي صلى الله عليه وسل « لايرث 
الم الكافر ولاالكافر المسم »ويثبت أصحابالحديث نز و لالرب سبحا نه وتعالى 


ل ما جاء في تقسير الاستواء 


كل ليلة الى السماء الانيا من غير تشبيه له بعزول الحلوقين ولاعثيل ولاتكييف 
بل يثبتون ما اثبته رسول الله صلى الله عليه ودلم ويتسهون فيه اليه ويمرون الخير 
الصصحيح الوارد بذ كره على ظاهره ويكلون عله الى الله وكذاك بُبتون ماأتزله 
الله عز أسمه في كتابه من ذكر المبيء والاتيان مذ كورين في قو له عز وجل 
( هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من النهام والملانكة ) وقوله عر اسمه 
( وجاء ربك واللاك صما صف ) وقرأت في رسالة الشيخ أى ؛ قاض 
الى أهل جيلان ان الله سيحانه يعزل الى السماء الدنيا على ماصح به الخعر عن 
الرسول صلى الله عليه وسل وقد قل الله عز وجل ( عل ينطوون إلأن أيهم 
لله في ظلل من الغهام ) وقال ( وجا ٠‏ ريك والللك صدّ صما ) ونؤمن بذلككله 
على ماجاء بلا كيف فاو شاء سبحانه أن بين لنا صكيفية ذلك فمل فاتهينا 
الى ماأحكه وكففنا عن الذى ينه بنشابه إذ كنا قد أمرنا به فى قوله عز وجل (هو 
الذى أنزل عليك الكتاب منه [ يات محكيات هن أمالكتاب وآخر. متشاءهات 
فأما الذين فى قلوبهم زيغ فيقبعون مانثابه منه ابتغاء القتنة وابتغاء تأويله وماء 
تأويله إلا الله والراسخون في الم يقولون 1 منا به كل من عند ربنا ومايذ إلآ 
أواو الاللاب ) ؟ 
أخيرنا ابويكر بن زكريا الشيباتى سمعث أباحامد بن الشرق يقول سممت 
احمد السلبي وأبادود الخفاجى يقولان سمعنا اسحق بن ابراهيم الحنظق شول 
قال لي الامير عبدالله بن طاهر , ايا يعقوب هذا الحديث الذىترويه عنرسول 
لله صل الله عليه و يعزل ربنا كل ليلة الى مماء الانيا كيف يعزل قال قات 
أعز الله الامير لايقال لامر الرب كيف انما بزل بلا كيف » حدثنا أبو يعقوب 
اسحق بن ابراهيم العدل حدثنا محبوب بن عبد الرحن القامى حدتى أبو بكر 
بن أحمد بن محبوب حدثنا امد بن حمهويه حدثنا ابو عبدالر هن الميامى حدكنا. ١‏ البقرة .5 
محمد بن سلام سأات عبدالله بن المبارك عن نزول لية النصف من شعبان فقال ؟ - الفجر ؟؟ 
عبدالله ياضعيف ليلة النصف يعزل في كل ليلة فقال الرجل يا أبا عبد اله كيف ١د‏ عرن, 


ينزل أليس خاو ذلك المكان منه ققال عد الله ينزل كيف شاء وف رواية 
أخرى لهذه المكاية أن عبد الله ب بن المبارك قال للرجل اذا حاءك الحديث عن 
رسول الله صلى الله عليه وسل فاصغ له . سمعت الحا أباعبد الله يقولسمعت 
أبازكريا يحيى بن مد العثيرى يقول سمعت إبراهيم بن الي طالب يقول 
سمعت احهد بن سعيد بن ابراهيم بن عبد الله الرباطى يقول حضرت مجلس 
الامير عبد الله بن طاهر ذات يوم وحضر اسحق بن ابراهيم يعى ابن راهويه 
فسثل عن حديث النزول أصحيح هو قالنعم فقال له بعض قواد عبد الله يا أيا 
يعقوب انزعم ان الله يَزل كل ليلة قال نمم قال كيف ينزل فقال له اسحق 
أثبته فوق حتى أصف لك النزول قال الرجل| ثبته فوق فقال اسحق قال الله عز 
وجل ( وجاء ربك والملك صدًا صفا ) فقال الامير عبد الله يا أنا يعقوب هذا 
يوم القيامة فقال اسحق أعز الله الامير ومن نجى. بوم القيامة من عنمهاليوم . 
وخر تزولالرب كل أيلة الى سماءالدنياخير متف قعل صحته مخرج في الصحيحين 
من طريق مالك ب نأنس عن الزعري عن الاغر وأبى سلمة عن أني هريرة . 
أخيرنا ابو على زاهر بن ٠‏ امد حدثنا أ بو أسحق ابراهم بن عيد الصمد حدثنا 
ابو مصعب حدثنا مالك . وحدثنا ابو بكر بن زكريا حدئنا ابو حالم على بن 
عبيدأن حد حدئنا محد بن يحيى قال ومما قرأت على بن نافع وحدثتي مطرف عن 
مالك رحمه الله وحدئنا ابوبكر ورا راك بدا دارا 
ابنباكو يمحدثنا حيبي بن مد حدئنا حيى بن نحي ىقال قرأت على ماك عن ١‏ بن 
شهاب الزهرى عن أبى عبد اله الاغر وأنى سامة عن أني هريرة رضى الله عنه أن 
رسول الله صل الله عليه وسل قال «يْزل دين تبارك وتعالى في كل ليلة الى مماء 
اقدنيا حين يبقىئلثالليل الأخير فيقول من يدعونى فاستجيب له ومن يسألى 
فاعطيه وءن يستغفر ني فاغفر له » 

ولهذا الحديث طرق الى ألى هريرة رواه الاوزاعيعن محيى ب نأنى كثير 
عن أى ساءة عن أن هربيرة رحمه الله ورواه يزيد بن هرون وغيره منالا"ثمة 

ظ دما | 


2204 حديث ان اله يهملالخ» 


عن محد بن مرو عن أني سلمة عن أي هريرة ومالك عن الزهرى عن الاعرج 
ع نأنى هريرة ومالك عن الزهرى عن سعيد بنالمسيب عن أليهر يرةوعبيدالله 
ابن عمر عن سعيد بن ألى سعيد المقبرى عن أبى هريرة وعبد الاعلى بن أني 
المساور وبشير بن أني سامان ع نأى حازم عن أنى هريرة . ورواه نافم بن جبير 
ابن مطعمعن أبيه وموسى بن عقبة عن اسحق بن بحيى عزعبادة ب نالصامت 
وعيد الرحمن بن كمب بن مالك عن جابر بن عبد الله وعبيد الله بن أى راقم 
عن على بن أني طالب وشريك عن أبياسحق عن أي الاحوص عن عبد الله 
أبن مسعود ومحد بن كمب بن فضالة بن عبيد عن ال الدرداء وابو الزييرعنجابر 
,وسعيد بن جبير عن أبن عباسوعن أم المؤمنينعائشة وأمسامة رضى الله عنهم. 

وهذه الطرق كلها مخرجة بأسانيدها في كتابنا الكبير المعروف بالانتصار وفي 
رواية الاوزاعي عن بيحيى بن كثير عن أبى سامة عن ألى هريرة رضى الله عنه 
عن رسول الله صلى الله عليه وسل 9 اذا مضى نصف اليل أو ثلثاه يعزل اللهالى 
السياء الدنيا فيقول هل من سائل فيعطى هل مس داع فيستجاب له هل من 
مستغفر فيغفر له حتى بجر الصبح » . وفي رواية سعيد بن مرجانة ععرن 
ألى هربرة زيادة فى آخره وي « ثم يبسط يديه فيقول من يقرض غير معدوم 
ولا ظلوم » . وفي رواية أنى حازم عن أنى هريرة عن رسول الله صلى الله عليه 
وس « ان الله ينزل الى سماء الدنيا في ثاث الليل الاخير فينادى هل من سائل 
فأعطيههل من مستغفر فاغفر لهفلايبقى شيء فيه الروح الا عل به الا الثقلانالجن 
والانس » قال وذلك حين تصيحالديكة وتنبق امير وتنبحالكلاب . وروى. 
هشام الاستوائي عن نمحيى بن أنى كثير عن هلال بن ميمون عنعطاء بن يسار 
عن رفاعة الجهنى حدث ان رسول الله صلى الله عليه وسل قال « اذا مذى ثلث 
اليل أو شطر الليل أو ثلثاه يعزل اللّه الى السماء الدنيا فيقول لاأسأل منعبادى 
غير من يستغفرى فأغفرله من يدعونى فأستجيب له من يسألنى أعطيه حتى 
ينفجر الصبح » » أخيزنا ابومحد الجلدى أخيرنا أبوالغباس السراج حدثنا مد 


النزول بلا كيف نحل 


بن ميبى حدثنا عبيدالله بن «ومى عن اسرائيل عن أبي اسحق عن ألى 
الاغر قال أشبد على أنى سعيد وأبى هريرة أمهما شهدا على رسول الله صلى الله 
عليه وسل وأنا أشبد عليعا انهما سما الني صلى الله عليه وس يقول دإنالله مبل 
حتى اذا ذهب ثلث الليل الاول هبط الى السماء الدنيا فيقول هل من مذنبي 
هل من مستغفر هل من سائل هلمنداع حتى تطلعالشمس » © أخيرنا أبوجمد 
الجلدى حدثنا ابوالعباس الثقفي حدثنا الحسن بن الصباح حدئنا شبابة بنثوار 
عن يونس بن ألى اسحق عن أنى مس الا'غر قال أشبد على ألى سعيد وأفى 
هربرة ة أنهما قالا قال رسول الله صلي اله عليه وس « ان اله بمبل حتى اذا كان 
. ثلث الليل هبط الى هذه السماء ثم أمر بأبواب السماء ٠‏ ففتحت فقال هل منسائل 
فأعطيه هل من داع فأجيبه هل من مستغفر فأغفر له هل منمضطر أ كشفعنه 
ضره هل من مستغيث أغيئه فلايزال ذلك مكانه حتى يطلع الفجرفي كل للةمن 
الانيا » » أخيرنا أبومد الجلدى أنبا نا أبوالعياس يمنى الثقغي حدثنا مجاهد بن 
مومى والفضل بن سبل قالا حدئنا يزيد بن هرون حدثنا سهل عن ألىاسحق 
عن الاغر انه شبد على ألى هريرة وأني سعيد امهما شبدا على رسو ل الله صل الله 
عله وبل أندقال و اذا كان ثلث إقيل زل جارك وتعالى الى السماء الدنيا فقال 
ألا هل من مستغفر يغفر له هل من سائل يعطى سؤله ألا هل من تائب يتاب 
عليه » » حدثنا الاس تاذ أبو منصور بن ماد حدثنا ابو اسماعيل بن الىالظا . 
ببغداد حدثنا أبومنصور الرمادي حدثنا عبداارزاق أخبرنا معمر عن سهل عن 
الى صالم عن ابيه عن الىهريرة قال قال رسول الله صلل الله عليه وسل « يمل 
اله تعالى في كل ليلة الى السماء الانيا فيقول انا الملك انا الملاث ثلاث من يسألتى 
فأعطيه من يدعوتى فاستحيب له من يستغفرى فأغفر له فلا ,زا ل كذلك حتى 
يطلم الفحر ه سمعت الاستاذ أبامنصور على أثر هذا الحديث الذي أملاه 
علينا يقول سثل أبوحنيفة عنه فقال مزل بلا كيف وقال بعضهم ينزل زولا 
يليق بالربوبية بلا كيف من غير أن يكون زوله مثل نزول الخلق بل بالتجلي 


05 التزول بلا كيف 
والعلى لانه جل جلاله مئزه أن نكون صفاته مثل صفات الخلق كا كان منزهًا 
أن تكون ذاته مثل ذوات الخلق فجيثه واتيانه ونزوله على حسب مايليسق 
بمفاته من غير نشبيه وكيف «- وقال الامام أبويكر مد بن اسحق بن خزعة 


باب 


ذكر أخبار ثابتسة السند رواها علماء الحجاز والعراق فى نزول الرب الى 
السياء اقدنيا كل ليلة من غير صفة كيفية المزول مع اثبات الغزول نشهد شهادة 
مقر بلسانه مصدق يقلبه متيقن ا في هذه الاخبار من ذ كر العزول من غير أن 
نصف الكيفية لان نببنا صل الله عليه وس لم صف لناكيفية نزول خالقنا الى 
السماء الدنيا وأعلمنا انه مزل والله عززوجل ولى نبيه صل الله عليه وس يان 
مابالمسلمين اليه الحاجة من أمر دينهم فنحن قاثلون مصدقون عا في هذ هالاخبار 
من ذلك المزول غير متكلفين للُزول بصفه الكيفية إذ الني صل الله عليه 
وس لم يصف كيفية الدزول © أخبرنا الحا م ابوعبدالله الحافظ حدثنا ابو جمد 
الصيدلاتي حدثنا علي بن الحسين بن الجنيد حدثنا احمد بنصاطالصري حدثنا 
ابن وهب أنبأنا تخرمة بن بكير عنابيه رحه الله وأخيرنا الحا ع حدثتاسمد بن 
يعقوب الاصر واللفظ له حدثنا أبراهم بن حنيفة حدثنا ابن وهب عن محرمة 
لبن بكير عن أيبه قال سمعت ممد بن المتكدز يزعم انه سمع أمسافة زوجالني 
صل الله عليه وس تقول « نعم اليوم يوم يغزل الله تعالى فيه الى السماء الدنيا 
قالوا وأى يوم قالت يوم عرفة » © وروت عائشة رضى الله عنبا عن الننى صلى 
الله عليه وس قالت « يزل الله تعالى في النصف من شعبان الى السياء الانيا 
ليلا الى آخر النبار من الغد فيعتق من النار بعدد شعر معز بنى كلب ويكتب 
الحاج وينزل ارزاق السنة ولابترك أحداً إلا غفر له إلا مشركا او قاطع رحم 
او عات او مشاحتا 6 © اخيرنا أبوطاهر بن خزيمة حدثنا جدي الامام حدئنا 


حديث النزول / ١‏ 

الحن بن مد الزعفرانى حدثنا اسماعيل بن علية عن هشام اللاستوائي (ح) 
قال الامام وحدثنا الزعفرانى عبدالله بن بكرالهمى حدثنا هشام الدستوائي( ح) 
وحدثنا الزعفراتى حدثنا يزيد يعنى ابن هرون الدستوائي( ح)وحدثنا جمد بن 
عبدالله بن ميمون بالاسكندرية حدثنا الوايد عن الاوزاعي جميعيم عن 
يحيى بن ألى كثيرعنعطاء بن يسار حدثتى رفاعة بن عرابةالجهنى( ح)قالالامام 
وحدثنا ابوهشام بنزياد بن أيوب حدثنا ..بشر بن اسماعيلالحلي عن الاوزاعى 
حدثنا يحيى بنأني كثير حدأتى هلال بنأني ميمونة عن عطاء بن يسار حدثتى 
رفاعة بن عرابة الجهنى قال صدرنا مع رسول الله صلى الله عليه 2 من مكة 
لجماوا يستأذنونالنبى صل اللّهعليه وس لجع ل يأذن لمم ققال النبي صل الله عليه وسلم 
« مابال شق الشجرة الذي يلى النبي صلى الله عليه وسلم ابض إ ليك من الا خر 
فلايرى من القوم إلا با كا قال يقول ابو بكرالصددق ان الذى يستأذنك بعدها 
لسفيه فقام النبي صلى الله عليه وسل لحسد الله واتتى عليه وكان اذا حلف قال 
والذى نفسى بيده أشهد عند الله مامنتم من أحد يؤمن بلله واليوم الاآخر ثم 
يسدد الا سلك بهفى الجنة ولقد وعدي رلى أن يدخل من أهتى الجنة سبغين 
ال شير حساب ولاعذاب وانى لارجو أن لايدخلوها حتى يؤمنوا ومن صلح 
من ازواجهم وذرياتهم يسا كت فى الجنة ثم قال صلى الله عليه و-ل أذا مفى 
شطر اليل أو قال ثثثاه ينل الله الى السماء الدنيا ثم يقول لاأسأل عن عبادى 
غيرى من ذا الذى يأتى فأعطيه من ذا الفدي يدعوني فأجيبه من ذا الى 
يستغفرى فأغفرله حتى ينفّحر الصبح » هذا لظ حديث الوليد . 

قال شيح الاسلام قلت فلما صح خبر النزول عن الرسول صل اله عليه 
وس أقر به أهل السنة وقيلوا الخبر وأُبتوا المزول على ما قاله رسولانّْهص الله 
عليه وس ول يعتقدوا نثبيهاً له ببزول خلقه وعاموا وتحققوا واعتقدوا أزصفات 
الله سبحانه لا نشيه صفات الخلق كا أن ذاته لا نشبه ذوات الخلق تعالى اله 
عما يقول الشبهة وللعطلة علوا كبيراً ولعنهم لعنا كثيراً . وقرأت لاني عبد الله 


24 حديث وانس تنظرون الى ريسم الخ » 


ابن انى حفص البخاري وكان شيخ مخارىفيعصره بلا مدافعة وابو حفص كان 
من كار اصحا ب محد بن الحسن الشيباني قال بو عبدائه أعنى ابن ألى حفص هذا ' 
عبد ال بن عمانوهو عبدانْشيخمر و يعو لسممتحمد بال الشيبافيقو ل 
قالحجاد بن الى حنيفةقلناهؤلاءأر م قولالشهعز وجل (وجاءر بكواللكصقًاصنا) 
قالوا أمالملاتكةفيجيئون صف صفا وأما الربتعالى فانا لاندري ماعنى بذفك ولا 
ندرى كيفيةمجرتمفقلتلهممانالم تُكلشّم أن تملدوا كيف جيئتمولكنا كلتم أن 
تؤمنو | بمجيثهأر ينم من أنكر أن املك لايجى.صفاصذاماهوعندك قالوا كافرمكذب 
قلت فكذاك ان أنكرأن الله سبحانه لاجي. فهو كافر مكذب ©« قال | بو عبدالله 
أبن أنى حفص البخاري أيضا فى كتابه ذكر ابراهيم عن الاشعث قال سمعت 
الفضيل بن عياض يقول اذا قال لك الجهمي انا لا نؤمن برب يعزل عن مكانه 
فق لأنت أنا أؤمن برب يغمل مايشاء » وروى يزيد بن هرون فيمجاسه حديث 
امماعيل بن الى خالد عن قيس بن أنى حازم عن جرير بن عبد الله في الرؤية 
وقول رسو الله صل اله عليه وسلدانتكم تنظرون الى ربكا ننظرون الى القمر 
ليلة البدر» فقال له رجل فى مجلسه يا أبا خالدما فعنىهذا الحديث فغضب وحرد 
وقال ما أشببك بصبيغ وأحوجك الى مدل ما فعل به ويك ومن بدرى كيف هذا 
ومن جوز له أن يجاوز هذا القول الذى جاء به الحديث أو يتكلم فيهبثشىء من 
تأقاء نفسه الا من سفه نفسه واستخفنه بدينه اذا سمدتم الحديث عن رسول الله 
صلى الله عليه وس فاتبعوه ولا تبندعوا فيه فاتك ان اتبعتموه ول ماروا فيه 
سلتم وان/ تنعاوا علكم :وقصة صبيخ الذي قال يزيد بنهرونللسائل مااشبيك 
يصبيغ واحوجك الى مثل ما فعل به هى ما رواه يحبى بن سعيد عن سعيد بن 
المسيب ان صبيغا الميمي أي أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله عنه فقال 
يا أمير المؤمنين أخبرثي عن(الذاريات ذروا) قال هي الرباح ولولا أى سمعت 
رسول الله صل الله عليه وس يقوله ما قلته قال فاخبرنيعن(الحاملاتوقرا) قال ١-النارياك ١‏ 
#يالسحاب ولولا اني سمعت رسو ل الله صل الله عليهو ص يقولهماقلتهقال فاخهركى ١‏ الناريات ١‏ 


5 الذاريات‎ ١ 


؟ ‏ الذاريات ؟ 


قصة صبيغ بن عثل مع حمر بن الحطاب «درض»  ١١8‏ 

عن (اللقسماتأمراً) قال اللاتكة ولولا أ ني سمعتر سول الفدصلى اللمعليموس يقوله 
ما قلته قال فاخي رف عن (الجار يا تيسرا) قال مي السفن ولولا انى سمعت رسول 
اله الله عليه وس يقولهما قلتهقال نم أمر به فضرب مائة سوطتم جعلني يت 
حتىاذا برأ دعا نه نم ضربه ماثة سوط أخرى نم لدع قتب و كتب الى الى موسى 
الاشعري أن حرم عليه مما لسة الناس فل يزل كذ لك حتى أنى أباموسى الاأشعري 
للف بالابمان المغلظة ما جد في نفسه مما كان مجده شيثا فكتب عمر اليه ما أخاله 
الا قد صدق خل بينه وبين مجالسة الناس »* وروى حماد بن زيد عن قطن بن 
كمب سمعت رجلا من بنى عجل يقال له فلان خلته ابن زرعة يحدث عن أبيه 
قال رأيت صبيغ بن عثل بالبصرة كأنه بعير أجرب بجي الى الخلق فكلماجلس 
إلى قوم لا يعرفونه نادام أهلالحاقة الاخرىعزمة أمير المؤمنين» وروى ماد 
بن زيد أيضا ع نيزيد بن أني حازم عن سلبان بن يسار أن رجلا من بنى > 

يقال لمصبيغ قدم المدينة فكانت عنده كب عا ل بأل عن متشا لقان فلع 
ذلك عمر فبعث اليه وقد أعد له عراجين النخل فاما دخل عليه جلس فقال من 

أنت قال أنا عبد الله صبيغ قال وأنا عبد الع رتم أهورى اليه لجمل يضر بهبتلاك 
العراجين فنا زال يضر به حتى شجه لجعل ادم يسيل على وجبه فقال حسبك 
يا أميرالمؤمنين فقد واللّه ذهب ما كنت أجد في رأمى » أخيرنا ابو عبدا رمن 
جمد بن الحسين بن مومى المسلي أخيرنا محمد بن محمود الفقيه المروزى بها 
حدانا همد بنعمير الرازى حدثنا ابو زكريا نحي بن ايوب العلاف التجيبي 
بعصر حدثنا يونس بن عبد الاعلى حدئنا أشبب بن عبد العزيز سمعت مالك 
ابن انس يقول إيأم والبدع قيل يا أبا عبد الله وما البدع قال أهل البدع الذرين 
يتكلمون في امماء الله وصفاته وكلامه وعلمه وقدرته لا يسكتون عماسكت 
عنه الصحابة والتابعون » أخيرنا أبو المسيناحمدبن مهد بنعمر الزاهد الخفاف 
أخيرنا أبو نعم عبد الملاك بن مد بن عدىالفقيه حدثنا الربيع بنسليان سمعت 
الشافي رحه الله يقول لان القاه بك ذنيما خلا الشركأحب الى منأن القاه 


1 أحاديث الصفات والرؤية 


بشىء من الأ هواء «أخبرى أبوطاهر ممد بنالفضل حدثنا ابو عمروالحيرىحدثنا 
ابوالازهر حدثنا قبيعةحدئناسفيانعن ابن جعفر برقان قال سأل رجلعر بنعبد 
العزيز عن شىء من الاهواء فقال الزم دين الصبى فيالكتاب والاعراني واله عا 
سوى ذلك هأخبرناايو عبد الله الحافظ حدثنا مد بن يزيد سمعت أباحجبى القزاز 
يقولسمعت العباس بن هزة يقولسمعت امد بن ألى الحواري يقول سمعث 
سفيان بن عيينة يقول كل ما وصف الله به نفسه فيكتابه فتفسيره تلاوته 
والسكوت عنه . أخيرنا أب الحسينالخفاف حدثنا ابوالعباس محمد بناسحاق 
المراج حدثنا امماءعيل بن 35 الحرث حدتنا اليم بن خارجة سمع تالوليد.ن 

قال سألت الاوزاعى وسفيان ومالك بن أنس عن هذه الاحاديث في 
الصفات والرؤية قالاروهاكا جاءت بلا كيف ه قال الامام الزهري امامالاثمة 
في عصره وعين عداء الامة في وقنه عل الله البيان وعلى الرسول البلاغ وعلينا 
التسليم © وعن بعضالسلف قدمالاسلام لايبت الاعلى قنطرة التسلم» أخير نا 
أبوطاهر بن خزيمة حدثنا جدي الامام امد بن نصر حدثنا أبو يعقوبالهسن 
حدئنا كثير بن عبد الله لزني عن أبيه عن جده قال قال رسولالهصلى الله عايه 
وسل « أنهذا القدين بدأ غريبا وسيعود غريباكا بدأفطون للغرباء قيل يا رسول 
اهومن الغرباء قال القبين بحيون سنتى من بعدى و يعلمونباعباد الله»»أخبر ناعبدالله 
الحافظ سمع تأي الحسنالمكار ى يقول سمعت علي ينعبد العزيز يقولسمعت 
أب القاسم بن سلام يقول المتبع للسنة كالقاابض على اجر وهو اليوم عنديأفضل 
من ضرب!لسيف في سبي ل الله © وروى عن الاعمش عناني الضحى عن مسسروق 
قال دخلنا على عبد اللهبنمسعودفقال يا أيها الناس من عل شيئا فليقل به ومن ل 
يل فليقل الله أعل فان من الع أن يقول لما لايع الله أعل قال عز وجل لنبيه 
صلى الله عليه وسل ( قل ما أسألم عليه م نأجر وما أنا من للتكلفين ) » أخيرنا 
عيد الله الحافظ حدئنا أبو العراس المعقلى حدثنا احمد بن عبد الجبار المطاردي 
حداتى ألى وعبد الرحمن الضبى عن القاسم بن عروة عن مد بن كعب القرغلي 


هكص-١‎ 


جموعة الرسائل المنيرية فنا 

قال دخات على عمر بنالعزيز خجعلت أنظر اليه نظراً شديداً فقال انك لتنظر الى 
نظراً ما كنت تنظره الى” وأنا بالمدينقفةال لتعجبيفقال ومم” تعجبقالقلت وما 
حال منلونك ونحل من جممك وني من شعرك قال كيف ولو رأيتى بعدثلاثة 
فيقبري وقد سالت حدقتاي على وجتتى وسال منخراىني في صديداً كنتلى 
حدثى عبد الله بن عباس يرفم الحديث الى رسول الله صلى الله عليه ود قال 
« لكن ثى. شرف وأشرف الجالس ما استقبل به القبلة لا تصلوا خلف نائم 
ولا محدث واقتلوا الية والمقربوان كتمقي صلاتم ولا تسغروا الجدربااثياب 
ومن نظرفى كتاب أخيه بغير اذنه فاما ينظر في النار ألا أنبشيم بششرارم قالوا 
بلى بلرسول الله قال الذي مجلد عبده وينم رفده ويعزل وحده أفلا نبج ا 
من ذلك الذى يبغض اناس ويبغطونه أفلا أنبتكم بشمر من ذلك الذي لايقيل 
عثرة ولا يقل معذرة ولا يغفر ذنًا أفلا أنبتم بششر من ذل الذى لا يرجى 
خيره ولا يؤمن شره مر أحب أن يكون أقوى الناس فليتوكل عل الله ومن 
أحبأن يكون أغني الناسفليكن بما في يدالله أوئق منه بما في يد غيره وم نأحب 
أن يكون أكرم الناس فليتق الله ان عيسى عليه السلام قام في قومه فقال ياببى 
اسرائيل لا تكلموا بالحكة عند الجهال قتظدوها ولا نمنموها أهلها فتظلموهم ولا 
تظلوا ولا تكافئوا ظالما بظلمه فيبطل فضلكم عند ر بم الاأمور ثلاثة أمر بين 
رشده فاتبعوه وأمر بين غيه فاجتنبوه وأمر اختلقم فيه فتكلوه لعز وجل » 

ويؤمن أعل الدين والسنة بالبمث بعد الموتيوم القيامة وبكل ما أخبر 
الله سبحانه من أهوال ذلك اليوم المق واختلاف أحوال المباد فيه والخلق فيا 
يروته ويلقونههنالكنيذلكاليو ءا طائل من أخذالكت ب بالامانوالثمائل والاجابة 
عن المسائل الى سائر الزلازل والبلابزالموعودة في ذكاليومالعظيم والمقامالهائل 
من الصراطوالميزان ونشر الصحفالتىفيباءثا قيلالذرمنالخير والشر وغيرها» 
ويؤم نأهل الهدين والسنة بشفاعة الرسول صلى الله عليه وس لذ نبي أه لالتوحيد 


يف الاعان بالموض والكوئر والرؤية 


ومرتكي الكباثرما ورد به الخيرالص حيح عن رسولالله صل اللهعليهو سل أخعرنا 
ابوسعيد بن مدون انبأنا ابو حامد بن الثرتي حدثنا احمد بن يوسف المي 
حدثنا عبد الرازق أنبأنا معمر عنثابت ع نأ نس عن النبي حلى عليه وسإقال 
< شفاعتى لاهل الكباثر من أمتى » وأخيرنا أبو علي زاهر بن أحداخيرنا جمد 
ابن المسيب الاغياتى حدثنا الحسن بن عرفة حدثنا عبد السلام بن حرب الملاثى 
عن زياد بن خيثمة عن نهان بن قراد عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله 
صل الله عليه وس « خيرت بين الشفاعة وبي ن أن يدل شطر أمتى الجنة فاخترت 
الشفاعة لانها أعم وأكغى أترومها للمؤمنين المتقين لا ولكنها للمذ نبي التلوثين 
الخطائين » ه أخير نا أبو محمد المجلدى أخبرنا ابوالبامن السراج حدثنا قنيبة 
ابن سعيد حداتا عبد العزيز بزحمد الادراوردىعن عبرو بن أبى مرو (ح 
وَأخَرَنا ابو طاهر بن خزيمة أخيرنا جدى الامام نيد بن أسحق بن خرزبمة 
حدثنا علىبن حجر بن اسماعيل بن جعفر عن عمرو بن أن مروعن سعيد بنأى 
سعيدالمقير ىعن أنىهر يرقر قرضى اللّعنهأنهقال يار سول اللّهم نأ سعدالناس بشفاعتك 
فو القيامة فة فال « لقد ظننثأن ن لاسأ لىع نهذا الحدي ثأحدأول منك اريت 
من حرصك على الحديث انأسعد الناس بشفاعتى يوم القيامة من قال لا اله الا 
ال خالصا من قبل نفسة 6 

ويؤمزون بالحوض والكوثر وادخال فريق منالموحدين الجنة بغيرحساب 
ومحاسبة فريق منيم حسابا يسيراأ وادخاهم الجنة بغير سوء بمسهم وعذاب 
يلحقهم وادخال فريق من مذ نبيهم الثار ثم اعتاقهم أو إخراجهم منبا والحاتهم 
باخوانهم اقدين سبقوم اليبا ولا مخلدون ني النار فاما الكفار امهم مخلدون 
فيها ولا مخرجون منها أبدأ ولا يترك الله فيها .ن عصاة أهل الامان احداً » 

ويشبد اه لالسنة ان المؤمنين يروشريهم تبارك وتعالى بابصارم وينظرون 
اليه على ماورد به الخبر المحيح عن رسول الله صل الله عليه رسفي قولددأتكم 
ترون ربكم كا ترون القمر ليلة البدر » والنشبيه وقع قرؤية بالرؤية لا المرئى 


الاعان قول وعمل ومعرفة ركذا 


والاخبار الواردة فى الرؤية مخرجة في كتاب الانتصار بطرقها 

ويشهد اهل السنة ان الجنة والنار مخلوقنان وانهيا باقيتان لا يغنيان ابداً 
وان اهل الجنة لا مخرجون منها ابداً وكذلك اهل النار الذينهم اهلها خلتواها ' 
لا مخرجون ابداً وان المنادي ينادى يومئذ يااهل الجنة خلود ولاموت ويااهل 
الثار خلود ولاموت على ا ورد به الخير الصحيح عن رسول الله صل الله 
عله وس » 

ومن مذهب أهل الحديث ان الابمان قول وعمل ومعرفة بزيد بالطاعة 
وينقص بالمعصية قال مد بن على بن الحسن بن شقيق سألت أبا عبد الله احمد 
ابن حتبل رحمه الله عن الايمان في معنى الزيادة والنقصان فقال حدثنا الحسنبن 
موسى الاشي ب حدثنا ماد بن سلمة عن أنى جعفرءنأبيهعن جده عن عمر بن 
حبيب قال الامان يزيد وينقص فقيل وما زيادته وما نقصانه قال اذا ذكرنا الله 
لخمدناه وسيحانه فتلاك زيادته واذا غفلنا وضيمنا ونسينا فذلك نقصانه: أخيرنا 
ابو الحسن بن أنى اسح المزكىحدثنا ألىحدثنا أبوعمرو الميريحدثنا جحدبن 
محي الذهلى ومهد بنإدريسالمكى واحمهد بن شداد الترمذيقالوا حدثنا الميدي 
حدثنا حيى بن سليم سأ لت عشر' من الفقهاء عن الامانفقالوا قولوعمل»وسألت 
هشام بن حسان فقال قول وعمل»#وساً لت ابن جريرفقال قول وعمل » وسألت 
سفيان الثورى فقال قول وعمل » وسألت المثنى بن الصباح فقالقول وعمل » 
وسألت محمد بن مس الطائفي فقسال قول وعمل » وسآلت فضيل فقال قول 
وعملهوسألت نافع بر عمر المحي فتال قول وعمل » وسألت سفيان بن 
عبينة فقال قول وعمل » وأخبرنا ابو عمرو الميرى حدئنا مد بن يحيى وجحد 
بن ادريس سمعت اليدى يول سمءت سفيان بن عبينة يقول الابمان 
قول وحمل يزيد وبنقص فقال له أخوه ابراهيم بن عبينة يا أباحد تقول 
بنقص فقال اسكت يا صبي بل ينقص حتى لا يبقى منه شىء © وقال الوليد بن 
مسلم سمعت الاوزاعي ومالكا وسعيد بن عبد العزيز ينكرون على من يقول 


١,»‏ الاعان قول وعمل يز ربد وينقص 
إقرار بلا عمل ويقولون لا ابمان إلا ب..ل قلت فن كانت طاعاته وحسناته 
أ كثر فانه أ كل إعانا ومن كان قليل الطاعة كثير المعصية والغفلة والاضاعة 
فامانه ناقص » ( وسمعتالحا ك أبا عبد الله الحافظ ) يقول سمعت أبا بكرمد 
اين احمد بن ياكويه الحلاب يقول سمعت أيا بكر محمد بن اسحق بن خزيمة 
يقول سمعت احمد بن هيد الرباطي يقول قال لي عبد الله بن طاهر يأأجد 
أنم تبغضون هؤلاء القوم جهلا وأنا أبغضهم عن معرفة اولا امهم لا يرون 
السلطان طاعة والثاني انه ليس للامان عند قدر والله لا أستجيز أن أقول 
إيانى كاعان نحيى بن نحى ولا كاعان اجد بن <نبل وهم يقولون إعاننا كاعان 
جبرائيل وميكائيل هوسمعت أباجعفر محمد بنصالح بن هانىء يقولسمعتأبا بكر 
مهد بن شعيب يقول سمعت اسحق بن ابراهيم الحنظلى يول قدم ابن المبارك 
الرى فقام اليه رجل من العباد الظن انه يذهب مذهب ال+وارج فقال له ياأبا 
عبد ازمر ما تقول فيمن يزني ويسرق ويششرب الخر قال لا أخرجه من 
الاءان فقال يأأنا عبد الر-هن على كبر السن صرت مرجتًا فقال لا تقب المرجثة 
للرجثة تقول حسناتنا مقبولة وسيئاتنا مغفورة ولو علدت انى قبلت منى حنة 
لشبدت انى في الجنة ثم كر عن أبى شوذب عن سة بن كهيل عن هذيل بن 
شرحبيل قال قال عمر بن الخطاب:رضى الله عنه لو وزن إعان أى بكر بايمان 
أهل الارض ارجح » ( سمعت أبا بكر #د بن عبد الله ) بن جمد بن زكريا 
الثيباني يقول سمعت نحيى بن منصور القاضى يقول سمعت ممد بن اسحق 
ابن خزعة يقول سمعت الحسين بن حرب أخا امد بن حرب الزاهد يقول 
أشبد أن دين امد بن جرب القدى يدين الله بوانت الاعان قول وعمل 
يزيد وينقص * 

ويمتقدأهل السنة أن المؤمن وان اذنب ذنوبا كثيرة صغائر وكبائر فانه 
لا يكفر بها وإن خريح من الدنيا غير نانب منها ومات على التوحيد والاخلاص 
فان أمره الى الله عر وجل ان شاء عفا عنه وأدخله الجنة يوم القيامة سالما غاما 


ه1ءاتلا_١‎ 


القول في تكفير تارك الم الصلاة ١‏ 


غير مبتلى بالنار ولا معاقب على ما ار: نكبه وأكتسيه مم استصحبه الى يومالقيامة 


من إل ثام والاوز ار وان شاء عا عنه وعذبه مدة بمذاب النار واذاعذبه "١‏ 
مخلده فيبا بل أعتقه وأخرجه منها الى نعيم دار القرار 

وكان شيخنا سهل بن مد رحمه الله يقول المؤمن المذنب وإن عذببالنار 
فانه لايلقى فيبا القاء السكفار ولايبقى فيها بقاء الكفار ولايثقى فيهاة شقاء . 
الكفار . وممنى ذقك ان الكائر يسحب على وجهه الى النار ويلقىفيهامنكوساً 
في السلاسل والاغلال والانكال الثقال والمؤمن المذنب اذا ابتلى بالنار فانه 
يدخل الناركا يدخل المجرم في الدنيا السجن على الرجل منغيرالقاء وتنكيس . 
ومعنى قوله لايلقى ني النار القاء الكفار ان الكافر محرق يدنه كله كلا نضج 
جلده بدل جلداً غيره لينوق العمذاب كا ينه الله فى كتابه في قوله تعالى ( ان 
الذزين كفروا ب" ياتنا سوف نصليهم ناراً كلا نضجت جلودم بدلناهم جاوداً 
غيرها ليدوقوا المذاب )ا : وأما المؤمنون فلاتاح وجوههمالنار ولانحرق أعضاء 
السحود مهم إذ حرم الله على النار أعضاء سحوده . . ومعنى قوله لايبقىفيالنار 
بقاء الكفار ار مخلد فيها ولامخرج مها أبداً ولامخلد الله من مذنبي 
المؤمنين فى النار أحداً . وممنى قوله لايشقى بالنار شقاء الكفار ان الكفار 
يبأسون فيها من رحمة الله ولايرجون راحة محال وأما المؤمنون فلاينقطم طمعهم 
من رحمة اله فى كل حال وعاقبة اللؤمنين كلهم و 
فضلا من الله ومنة 

واختلف أهل الحديث في ترك للسلم . 0100 بذك 
احمد بن حثيل وجماعة من علماء السلف وأخرجوهبه من الاسلام الخبرالصحيح 
« بين العبد والشرك نرك الصلاة فن نرك الصلاة فقد كفر » وذهب الشافعي 
وأصحابه وجماعة من علهاء السلف رحمة الله علمهم أجعين الى انه لأيكفر مادام 
معتقداً اوجوبها وانما يستوجب القت لكا إستوجبه المرتد عن الاسلام وتأولوا 
الخبر من ترك الصلاة جاحداً كا أخبر سبحانه عن يوسف عليه السلام انمقال 


5 اتاد ان الحير والشر قضاء الله وقدره 


( اني تركت ملة قوم لايؤمنون بالله وم بالآخرةم كافرون) ول يلك تلبس 
بكفر فارقه ولكن نركه جاحدا له » 

ومن قول أهل السنة والجاعة في | كساب المباد انها مخلوقة لله تعالى 
لايمترون فيه ولايعدون من أهل الهدى ودين الحق من ينكر هذا القول وينفيه 
ويشهدون ان الله تعالى هدى من يشاء ويضل من يشاء عنه لاحجة لمن أضله 
لله عليه ولاعذر له اديه : قال الله عز وجل ( قل فلله الحجةالبالغة فاوشالمدا ع 
أجممين ) وقال ( ولو شئنا لا تينا لنفسهداها ولكن حق القول منى ) الا ية 
وقال ( ولقد خرأنا لهم كثيرً من الجن والانس ) الآآبة : سبحانه وتعالى 
خلق الخلق بلاحاجة اليهم لجعلهم فرقنين فريقا النميم فضلا وفريقاً لجحيم عد عدلا 


وجعل منهم غويا ورشيدأ وشقيا وسعيداً وقريبا من رححته وبيداأ 006 | 


يوسف عن مومى أخهر نا جرير عن الاعمش عن زيد بن وهب 0 
بن مسعود قال حدثنا رسول الله صللى لعل ودل وهو الصادق المصدوق 
وان خلق أحدم مجمع في بطن أمه أربعين يوم نم يكونطلقة مثل ذلك نم يكون 


مضغة مثل ذلك م يبعث الله اليه ملكا بأربع كلات رزقه وعمله وأجله وشعي . 


أو سميد فوالذي نفسى يده ان أحدم أيعمل بعمل أهل الجنة حتى مايكون 
ببنه ويدها إلا ذراع نم يدركه ما سبق له في الكتاب فيعمل بعمل أهل النار 
فيدخلها » 

ويشهد أهل السنة ويعتقدون ان الخير والشروالنفم والضر بقضاء الله 
وقدره لامرد لما ولامحيص ولامحيد عنهما ولاايصيب المرء إلا ما كتبهله ربه ولو 
جبد الخلق أن ينفعوا للرء با لم يكتبه الله له لميقدرواعليه ولوجهدوا أن يضروه 
الم يقضه الله م يقدروا . على ماورد به الخير عن عبدالله بن عباس عن النبي 
صل الله عليه وسل : وقال الله عز وجل ( وإن بمسسك الله بضر فلا كاشف له 
إلا حو وإن يردك يمخير فلاراد لفضله ) الآ ية 


"/ يوصف‎ ١ 
155 الأتعام‎  ؟‎ 
١؟ اللجدة‎  ؟‎ 

3١9 الأعراف‎  ؛‎ 
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عواقب العباد مبهمة فت 

ومن مذهب أهل السنة وطريقتهم مم قوطم بأن الخير والشر من الله 
وبقضائه لايضاف الى الله تعالى مايتومم منه نتص على الانفراد فلايقال ياخااق 
القردة والخنازير والخنافس والجملان وان كان لامخاوق الا واارب خالقه وفي 
ذلك ورد قول رسول الله صل الله عليه وسل في دعاء الاستقتاح « تباركت 
وتعاليت والخير في يديك والشمر ليس اليك ومعناه والله أعلم والشر ليس مما 
يضاف اليك إفراداً وقصداً حتى يقال لك في المناداة ياخالق الشر او بامقدر 
الشر وان كان هو الخالق والقدر لها يما لذك أضاف الخضر عليه السلام 
ارادة العيب الى نفسه فقال فما أخبر الله عنه في قوله ( أما السفينة قكانت 
مسا كين يعملون في البحر فأردت أن أعيما ) ولما ذ كر الخير والبر والرحمة 
أضاف ارادها الى الله عز وجل فال ( فأراد ربك أن يباها أشدهما ويستخرجا 
كنزههما رحمة من ربك ) ولذكك قال مخيراً عن ابراهيم عليهالسلام انعقال (واذا 
مرضت فهو يشفين ) فأضاف المرض الى نفسه والشفاء الى ربه وارن كان 
اجميع منه * 

ومن مذهب أهل السنة والجاعة ان الله عز وجل مريد جيم أعمال العباد 
خيرها وشرها لم يؤمن أحد الا بمشيتته ولم يكفر أحد إلا بمشيئته ولو شاء لجعل 
الناس أمة واحدة ولوشاء أن لايعصى ماخلق ابليس : فكفرالكافرين واعان 
المؤمنين بقضائه سبحانهوتعالى وقدره وارادته ومشيثته أراد كلذلك وشاءه 
وقضاه وبرضى الامانوالطاعة ويسخط الكفر والمعصية قال الله عزوجل 
(ان تكفروا فان الَمغنى عنم ولابرضى لعباده الكفروان نشكروا يرضه لم)* 

ويعتقد ويشهد أصحاب الحديث ان عواقب العباد ميهمة لايدرى أحد بم 
يم له ولايحكون لواحد بعينه انه من أهل الجنة ولاحكون على أحد بمينه انه 
من أهل النار لان ذلك مغيب عنهم لايعرفون على ما يموت عليه الانسان 
ولذثك يقولون انا مؤمنون ان شاء الله © ويشهدون لمن مات على الاسلام ان 
عاقبتهالجنة قان القدين سيق القضاء عليهم مناه انهم يعذيون بالنار مدة لذ نوهم 


ذا المشرة المبشرون بالجنة 
التي | كتسبوها ولمْ يتوبوا منها فانهم بردون أخيراً الى الجدة ولايبقى أحد في 
الثار من المسلبين فضلا من الله ومنة ومن مات والعياذ الله علىالكفر فردهالى 
النار لاينجو منبا ولايكون لمقامه فيها متتعى . فأما اقدين شهد لحم رسول الله 
صلى الله عليه وس م نأصحابه بأعيانهم بأنهم من اهل الجنة فانأصحابالحديث 
يشبدون لهم بذك تصديق الرسول صلى اله عليه وسلم فيا ذ كره ووعده لهم 
فانه صل الله عليه وسل لم يشبد لهم بها إلا بعد أن عرف ذاك واه تمالى أطلع 
رسوله صلى أنه عليه وسل على ماشاء من ييه وبيان ذلك في قوله عز وجل (عالم 
الغيب فلا يظهر على غيبه أحداً الا من ارتضى من رسول ) وقد بشرصل الله 
عليه وس عشرة من أصحابه بالجنة وعم ابو بكر وعمر وعمانو على و طلحة والزيير 
وعبدالرحص بن عوف وسعد وسعيد وأبوعبيدة بن الجراح وكذقك قال لثابت 
بنقيس بن شماس أنت من أهل الجنة قال أنس بن مالك فلقدكانمثي بين 
أظهرنا وحن تقول انه من أهل الجنة © 
ويشهدون ويمتقدون أن افضل اصحاب رسول الله صلى الله عليه و 

أبوبكرثم عمرثم عمان ثم على وانهم الخلفاء الراشدون الذين ذ كرصل الله عليه 
وسل خلاقنهم بقوله فيا روا سعيد بن نبهان عن سفينة « الخلافة بمديثلاثون 
سنة » وبعد اتقضاء أيامهم عاد الامر الى الاك العضوض عل ما أخبر عنه 
الرسول صل الله عليه وسل « ويثبت أصحاب الحديث خلافة أني بكررضى الله 
عنه بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم باختيارالصحابة واتفاقهم عليهوقولهم 
قاطبة رضيه رسول الله صل الله عليه لديننا فرضيناء لدنيانا وقولهم قدمات 
رسول الله صل الله عليه وسيم فن يؤخرك وأرادوا أنه صلى اشعليه وسإقدمك 
في الصلاة بنا أيام مرضه قصاينا وراءك بامره فن ذا الذي يؤخرك بعد تقدعه 
إياك . وكان رسول الله صل الله عليه وسلٍ يتكلم في شأن أبي بكر فيحال حياته 


با يبين الصحابة انه أحق الناس بالخلافة بعده فإزفك اتفقوا عليه واجتموا. 


فاتتفعوا بمكانه واللّه وارتفعوا به وارتقوا حتى قال ابوهريرة رضىاللهعنه واللّه 


751 الجن‎ ١ 
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الصلاة خلف البر والفاجر ١4‏ 


الذي لاإله الا هو نولا ان أيابكر استخلف لا عبد الله: وماقيل4 مه يا أباهريرة 
قام بحجة صحة قوله فصدقوه فيه وأقروا به ه تم خلافة عمر بن الخطابرضيالله 
عنهوأرضاهباستخلاف اني بكر رضيالله عنهابأه والثاق اضيا كمه يعدمواتجاز 
أفّهسبيحانه بمكانه في اعلاء الاسلام وأعظام شأ نموعده م خلافةعان رضىالله 
عنه باجماع اهل الشورى واجماع الاصحاب كافة ورضام به حتى جمل الامر 
اليه ثم خلافة على رضى الله عنه ببيعة الصحابة اياه عرفه وراة كل منوم رضى 
الله عنه أحق الخلق وأولاهم فى ذلك الوقت بالخلافة ولم يستجيزوا عصيانه 
وخلافه فكان هؤلاء الاربمة الخلفاء الراشدين الذين نصر الله بهم القبينٍ وتهر 
وقسر بمكانهم الملحدين وقوى مكانهم الأسلام ورفع في أيامهم للحق الاعلام ‏ 
ونور بضيائهم ونورمم وبهاثهم الظلام وحقق مخلافتهم وعده السابق في قوله عز 
وجل ( وعد الله الذين آمنوا متم وعماوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كا 
استخلف القين من قبلهم ) الا. بة وفي قوله ( أشداء على الكفار )' فن أحبيم 
ونولاهم ودعا لهم ورعى حقهم وعرف فض لهم فاز في القازين وءن أبغضهم 
وسبهم ونسبهم الى ماتنسبهم الروافض والخوارج لمنهم اله فقدهلك فيالبالكين . 
قال رسول رات ب م أصحاني ن سيهم فعليه لمنة لَه » 
وقالد من أحبهم قبحي أ حبهم ومن أبفضهم فببغضى ابفضهم ومن آدام فقد 
ذافى ومن سبهم فعليه لمنة الله » 

ويرى أصحاب الحديث الجمة والعيدين وغيرهما من الصلوات خلف كل 
مام مس بر كان أو فاجراً : ويرون جهاد الكفرة معهم وان كانوا جورة خجرة 
ويرون افدعاء لهم بالاصلاح والتوفيق والصلاح ولايرون الخروج علييم وان 
رأو! ' منهم المدول عن العدل الى الجور لليف . ويرون قتال العْئقالباغية حتي 
ترجم الى طاعة الامام المدل ويرون الكف عما شجر ين اصحاب رسول الله 
حل الله عليه وسل وتطيير الالسنة عن ذ كر مايتضمن عببا لحم ونقصاً فيهم . 
ويرون الترحم على جميعهم والوالاة لكافهم . وكذقك برون تعليم قدر 


(م-؟وم) 


عر لكل مخلوق أجل . وسوسةالشياطين للآدميين 


أزواجه رضى أله عنهن والاعاء لمن ومعرفة فضلبن والاقرار بأنبن أمبات 
المؤمنين « ؤيمتقدون ويشهدونانأحداً لاجب لهالجنة وانكانءءهحستاوطريقه 
مرتضى الا أن يتفضل الله عليه فيوجها له بمنه وفضله اذ عمل الخير الذى عمله 
م يتيسرله الا بتيسير الله عز اسمه فلو لم يبسره لهل بد له أبداً قال اللهعروجل 
( واولا فضل الله عليكم ورحمته مازكى منكم من أحد أبدآً ولكن الله بزي من 
يشاء ) في انات سواها » 

ويمتقدون ويشبدون ان الله عزوجل أجل لكل تاوق أجلا وان نفس 
لن تموت الا باذن الله كتابا مؤجلا واذا انقضى أجل المرء فليس الا الموت 
وليس لأعنه فوت قال الله عز وجل ( و لكل أمةأجلفاذاجاء أجلبم لايستأخرون 
ساعة ولا يتقدمون)وقال ( وما كان لنفس أن تموتالاباذن الله كتاباً مؤجلا )* 

ويشبدون ان من مات أو قتل فقّد انقضى أجله قال الله عز وجل ( فل أو 
كنم في بيو تم لبرز الآرين كتب عليهم القتل الى مضاجعهم ) » ويقيقنون ان 
ش اله سبحانه خلق الشياطين يوسوسون للا دميين ويمتدون اسخزلاهم 
ويترصدون لمم قالاللهعزوجل ( وان الشياطين ليوحون الىأوليائهم ليجاداوم 
وان اطعتدوم انكم لمشركون ٠")‏ وان الله سلطهم على من يشاء ويعصم من 
كيدم ومكرم من يشاء قال الله عز وجل ( واستفززمن استطع ثمنهم بصوتك 
واجلب عليهم بخيلاك ورجلك وشاركهم في الاموال والاولاد وعدم ومأيعدم 
الشيطان الا غروراً ان عبادى ليس لاك عليهم سلطان وكغى بربك وكيلا) 
وقال ( أنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون اتماسلطانه على 
الذين يتولونه ) الاي 

ويشبدون ان في الدنيا سحراً وسحرة الا انهم لايضرون أحداً الا باذن 
الله قال الله عزوجل ( وماهم بضارين به من أحد الا باذن الله ) ومن سحرمنهم 
واستعمل السحر واعتقد انه يضر او ينفع بغير اذن الله تعالى فقد كفر . واذا 
وصف مايكفر به استتيب فان تاب والا ضر بت عنقه وازوصف ماليس بكفر 


ينا 


ل 
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٠١ المجادلة‎ 


١‏ الأتعام هه 


. آداب أصحاب الحدريث ١‏ 


أو تكلم بجا لايفهم نعي عنه فان عاد عزر . وان قال السحر ليس حرام وأنا 
اعتقد اباحته وجب قتله لانه أستباح ماأجمع المسامون على مجرعه . 

وبحرم اصحاب الحديث المسكر من الاشر بة المتخذة من العنب اوالزهيب 
او ااتمر او العسل أو الذرة اوغيرذلك مما بكر يمون ةليه كثيره ويجتليوتة 
ويوجبون به الحد »© ويرون المسارعة الى اداء الصلوات وأقامتها في اواثل 
ارات افضل من تأخيرها الى آآخر الاوقات . ويوجيون قراءة فاحةالكتاب 

خلف الامام ويأمرون بامام الركوع والسجود حمّا واجبا ويعدون اام الركوع 
والسجود بالطمأ نينة فيعما والارتفاع من الركوع والانتتصاب منه والطمأ نينة فيه 
وكذلك الارتفاع من السجود والجاوس بين السحدتين مطمئنين فيه منار كان 
الصلاة التى لانصح الا بها . ويتواصون بقيام الليل للصلاة بعد المنام وبصلة 
الارحام وافشاء السلام واطعام الطمام والرحمة على الفقراء والمسا كين والايتام 
والاهمام بأمور الم مين والتعذف في الأ كل واللثمرب والملبسوالمتكح والمصرف 
والامر بالممروف والنعي عن المنكر والبدار الى فم لالخيرات اجمع * ويتحابون 
فى اقدين ويتباغضون فيه ويتقون الجدال في الله والخصومات فيه ويتحانبون 
اهل البدع والضلالات ويعادون اصحاب الاهواء والمجهالات . ويقتدون 
بالسلفالصامين من اثمةاللدين وعطماءالمسلمين ويتمسكون با كانوا به متمسكين 
من اللدين المتين والحق المبين . ويبغضون اهل البدع الذين احدثوا في إللدين 
ماليس منه ولايمحيونهم ولا يصحيبونهم ولايسيعون كلامهم ولاجالونهم 


ولايجادلونهم فى القدين ولايناظرو نهم ويرون صون آذانهم عن سماع اباطيلهم التى 


اذا مرت بالا ذان وقرت في القلوب ضرت وجرت اليبا الوساوس والخطرات 
الفاسدة . وفيه انزّل الله عز وجل قوله ( واذا ارأيت الذرين مذوضون في آياتنا 
فأعرض عنهم حتى يخوضوا فى حديث غيره ). وعلامات البدع على اهلها بادية ' 
ظاهرة واظهر ١‏ يانهم وعلامائهم شدة معاداتهم لخحلة أخبار النبي صل الله عليه 

وس واحتقارمم لبم وتسميتهم اياهم حشويقوجهلة وظاهرية ومشببة اعتقادا منهم 


307 من علامات أهل البدع مجنبهم مماع الحديث _ 


فى اخبار رسول الله صلى الله عليه وس انها بمعزل عن الع وان العم مايلقيه 
الشيطان اليهم من نتائج عقوطم الفاسدة ووساوس صدورث المظلمة وهواجس 
قلو.هم الخالية من الخير وحججهم العاطلة بل شبههم الداحضة الباطلة . أوائك 
الذين لعنهم الله فأصمهم واعمى ابصارهم . ومن يهن الله فا له من مكرم ان الله 
يفعل مايشاء » سمعت الها م اباعيد الله الحافظ يقول سمعت أباعلى الحسين 
أبن على الحافظ يقول سمعت <مفر بن أحهد بن مناف الواسطي يقول سمعت 
احمد بن سنان القطاف يقول ليس في الدنيا مبتدع الا وهو يبغضاه لالحديث 
فاذا ابتدع الرجل نزعت حلاوة الحديث من قابه © وسممت الحا ّ يقول 
سمعت ابا الحسن تقد بن اد الحنظلى بيغداد يقول سمعت ممد بن اسماعيل 
الترمذي يقول كنت انا واحمد بن الحسن الترمذى عند امام الدين الى عبدالله 
احمد بن حنبل فقال له احمد بن الحسن يا |باعبدالله ذكروا لابن الى قتيلة بمكة 
اصحاب الحديث فقال اصحاب الحديث قوم سوء فقام احمد بن حنيل وهو 
ينفض ثوبه ويقول زنديق زنديق زنديق حتى دخل البيت © وسمعت الما م 
أباعبداللّه يقول سمعت ابانصر امد بن سول الفقيه ييار ىيقول سمعتابانصر 
. اينسلام الفقيه يقول ليس شىء اقل على أهل الالحاد ولاابغض اليهم من مماع 
الحديث وروايته باسناده وسمعت الا يقول سمعت الشيخ ابا بكر احد بن 
اسحق بن ايوب الفقيه وهو يناظر رجلا فقال الشيخ ابو بكر حدثنا فلان فقال 
له الرجل دعنا من حدثنا الى متى حدثنا فقال الشيخ له قم يا كافر فلاضحل لك 
ان تدخل داري بعد هذا ابدا ثم التفت الينا وقال ماقلت لاحد ماتدخل دارى 
ألا هذا » سمعت ابامنصور جمد بنعبد أله بن ماد العام الإاهد يقولسمع تايا 
القاسم جعفر بن احمدالمقري الرازىيقولقرأعلىعبد الرحمن بن أني حاتم الرازى وانا 
اسمع سمعتالى يقولعنى بهالامام في بلده اياه اباحاتم ممد بن ادريس الحنظل 
الرازىيقوعلامةأهلالبدع الوقعة في اعل الاثر وعلامة الزنادقة تسمينهم احل 
الاثر حشوبةبر يدون بدلك إبطال الاثروعلامة القدرية تسميهماه لالسنة مجبرة 


أهل البدع وما لقبوا أصحاب الحديث م 
وعلامة الجهمي ةتسميسهم اه لالسنةمشبهة وعلامة الرافضةتسميتهم اه لالاثر نابتة 
وناصيةقلت وكل ذلكعصبية ولا يلحق اهل السنة الا اسم واحد وهو اصعماب 
الحديث . قلت انا رأيت اهل البدع في هذه الامماء التى لقبوا ها اهل السنة 
سلسكوا معهم مسلك المششركين مع رسول ال صل الله عليه وس فانهم اقتسموا 
القول فيه فسماه بعضهم ساحراً وبعضهم كاهتنا وبعضهم شاعرا أ وبعضهم مجنونا 
وبعضهم مفتونا وبعضهم مذترياتختلً كذاباوكان النبي صلىالعليه و من تلك 
المعائب بعيداً بررعا وليكن الا سولامصطفى نبيكقال لهعز وجل (انظركيف ضر بوا 
فك الامثال فضلوا فلا بتطيعون سبيلا ) كذيك البتدعة خذهم الله اقتسموا 
القول في حملة اخباره ونقلة١‏ ثاره ورواة أحاديشه المفتدين به المبتدين إسنته 
فسوامم بعضهم حشوبة وبعضهم مشيبة وبعضهم نابتة وبعضهم ناصبة وبعضهيم 
جيرية وأصحاب الحددث عصامة من هذه المعايب ريئة زكية نقية نقية وليسوا اله 
اهل السنة اللضية والسيرة المرضية والسيل!! لسوية والمججالبا لغةالقوبة قد وفقهم 
الله جل جلاله لاتباع كتابه ووحيه وخطابه والاقنداء برسوله صلى الله عليدو 
في أخباره التى أمر فيا أمته بالمعروف من القول والعمل وزجرثم فيبا عن المنكر 
منهها وأعانهم على الفسك بسيرته والاهتداء ملازمة سنته وشرح صدورث لحبته 
وحبة أثمة شريعته وعفاء انه ومن احب قوم فبومعهم يوءالقيامة حك رسول 
الله صلي الله عليه وسل « المرء مع من أحب » واحدى علامات اه لالسنة حيهم 
لائمة السنة وعامائها وانصارها واوليائها وبغضبم لاثمة البدع الذين يدعون 
الى النار ويدلون اصحابهم على دار البوار وقد زين الله سبحانه قلوب اهل السئة 
ونورها حب عاماء السنة فضلا منه جلجلاله » أخيرنا الحا "كم ابوعبداشّالحافظ 
اسكنه الله وايانا الجنة حدثنا مد بن ابراهيم بن الفضل المزكي حدثنا امد بن 
سامة قرأ عليئا أبور حاء قتيبة بن سعد كتاب الايمان له فكان في | خره فاذا 
رأيت الرجل حب سفيان الثوري ومالك بن أنس والاوزاعي وشعبة وابن 
لاسا . للمبارك وأبا الاحوص وشريكا ووكيما ويحيى بن سعيد وعبدالرحمن بن مبدى 


1 رجال من أحبهم فهو صاحب سنة 


ْ فاعل انه صاحب سنة قال امد بن سامة رححه الله فالحقت مخطي نحته وحيى 
وأحمد بن حنبل وأسحق بن راهويه فا انتبينا الى هذا المرضم نظرالينا اهل 
نيسابور وقال عؤلاء القوم يبغضون نحيى بن تحيى فقلنا له يا أبارجاء ماحيى . 
بن يحيى قال رجل صالم امام المسامين واسحق بن ابراهيم امام واحمدينحنبل 
كبر من سميته مكلام وانا ألحقت ممؤلاء الذين ذك قتيبةرحمهالله ان من 
أحبهم فهو صاحب سنة من أئمة اهل المديث الذين بهم يقتندون وبهدهم 
. مبتدون ومن جملتهم وشيعتهم أنفسوم يعدون وفي اتباعهم اثارهم يجدون جماعة 
آخرين منهم مد بن ادريس الشافعى وسعيد بن جبير والزهرى والشعبي 
والتيمى ومن بمدمم كالليث بن سعد والاوزاعي والثورى وسفيان بن عبينة 
الحلالى وحماد بن سلمة وماد بن زيد ويونس بن عبيد وأيوب وابن عوف 
ونظرائهم : ومن بعدهم مثل يزيد بن هرون وعبد الرازقوجرير بنعبد ايد 
ومن بعدهم محمد بن حيى الذهلى وممد بن اسماعيل البخارىو مل بن الحجاج 
القشيري وأنى داود السحستانى وابى زرعةالرازي وان حام وابنموحد بن ملم 
ابن واره وججد بن أسلم الطوسى وعيان بن سعيد الداريوحمد بن اسحق بن 
خزة الذى كان يدعى امام الائمة واللقرى كان امام الاثمة فعصره ووقتهوأنى 
يعقوب اسحق بن امماعيل البستى وجدى من قبل أبى أبوسعيد بحيى بن 
منصور الزاهد ال مروى وعدي بن حمدويه الصابوني ورف عبن لبا أن 
عبدالله الصابوتي وأنى عبدا رحن الصابوق وغيرمم من أئمة السنة التمسكين 
بها ناصرين ا داعين اليها والين عليها وهذه الجل الذى أثبتها في هذا الجزه 
كانت معتقد ججيعهم لم مخالف فيها بعضهم بعضا بل أجمعواعليها كلها واتفقوا 
مع ذلك على القول بقهر أهل البدع واذلاهم واخزائهم وأبعادم واقصاتهم 
والتباعد منهم ومن مصاحبتهم ومماشرتهم والتقرب الى اللّه عز وجل بسانتم 
وبارا ل الا الامام رحمه الله وأنا بفضل اله عزوجل متبع لا ارثم 
مستضىء بأنوارهم ناصح لاخوانى وأصحان أن لايزلقوا عن منارمم ولايتبعوا 
في وام ولابشتا يه نات من لبدع اي ار ت فيا ين السلين 


قلة الملم من علامات الساعة وما 


وظبرت وانتشرت ولو جرت واحدة منبا على لان واحد في عصر أولئك 
الائمة لمحروه وبدعوه ولكذ بوه وأصابوه بك سوء ومكروه ولايغرناخوااق 
حفظهم الله كثرة أهل البدع ووفور عددهم فان ذلك من أمارات اقترابالساعة 
اذ ارسول المصطفى صل الله عليه وسل قال « ان من علامات الساعة وأقترابها 
أن يقل العل ويكر الجهل » والعل هو السّنة والجبل هو البدعة ومن هساك بسنة 
رسول الله صلى الله عليه وسل وعمل بها واستقام عليها ودعا البها كان أجره أوفر 
وأ كثرمن أجرمن جرى على هذه الجملة في أوائل الاسلام واللة اذ الرسول 
المصطفىصلىالله عليه وسل قالله«أجر سين فقيل خسينمنهمقال بل منكم »اما 
قالصل الله عليه وس ذلك لمن يعمل بسنته عند فسادأمته . وحدثفي كتاب 
الشيخ الامام جدي أنى عبد الله مد بن عدى بن حمدويه الصابوتق رحمه ل 
أخبرنا ابو العباس الحسن بن سفيان الثورى ان العباس بن صببححدثهم حدثنا 
عبد الجبار بن طاهر حدثى معمر بن راشد سممت ابن شهاب الزهرى يقول 
تعليم سنة أفضل من عبادة مائتى سنة . أخيرنا ابو بكر محمد بن عبد أله بن 
محدبن ز كريا الشيبانى أخبرنا ابو العباس ممد بن عبد الرحمن الدغولى سمعت 
مهد بن حال المظفرى يقول كان أبو معاوية الطرير حدث هرون الرشيد خدثه 
يحديث أنى هريرة «احتج دم وموسى» فقال عيسى بن جمفر كيفنهنا ويين 
آذموموسى ما بينهما قال فوثب بمعرونوقاليحدثك عن الرسول صلى اللّدعليه 
وسل وتعارضه يكيف قالفا زال يقولحتى سكت عنه هكذا ينبغي للمرءان يعظم 
أخبار رسو اله صى اللهعليه وس ويقابلهابالقبول والتسليم والتصديقويتكر أشد 
الانكار على من يسلاخفيهاغيرهذا الطريقالذى سلكه هرون الرشيد رمه الله 
مع من اعنرض على الخبرالصحيح الذى سمعه يكيف على طريق الا نكارله والابتعاد 
عنه ولم يتلقه بالقبولكا جب أنيتلقى جميع مايردمنالرسولصل الله عليهوسل. 
جعلنا الله سبحانه من الذين يستمعو زالقولفيتبعون أحسنه ويتمسكونفيدنياهم 
مدة حيانهم بالكتاب والسنةوجنبنا الاهواء المضلة والااراء المضمحلةوالاسواء 
المنلتفضلا منهومنة .وصلى اشع سيد نا حدوعلى! له وصحبهوسل.(نت الرساة) 


أطت 


نحذير اهل الامان 


-2 تأليف هس 
الشيخ أبى هبة اله اسماصيل بن ابر اهيم الحطي ب الحسنى 


(وبه أمستمين) ظ 

الجد لله الذي أرسل رسوله بالمدى ودين الحق المبسين » والحبل 
للديد المتين © الذى من اعتصم به فقد سك بالعروة الوثقى . وكاف من 
الناجين » ومن أعرض عنه ول يرفم له رأسا فقد خاب وخسسر ذثك الا بعد 
الاشقى . وكان من النادمين الندامة الكبرى ٠‏ الداعين على أنفسهم بالويل 
والثبور حيث لا ينفم ندم ولا أنين © والصلاة والسلام علي سيدنا جمد الذى 
جاءنا من ربه بتك الشريعة الوافية ٠‏ الكافية الشافية ٠‏ الناجمة النافعة ٠‏ 
الجامعة المانعة ٠‏ المغنية الغنى النسام عن جميع الشرائم والقوانين » وعلى آله 
وأصحابه. وأحبابه وأحزابه “الذرينجاهدوا والذرين مجاهدون في نصردينلله ٠‏ 
وإعلاء كلمة الله ٠‏ جميع المعارضين والمضادين » من المشمركين والمارقين المنافقين 
العا ندين المعادين » المحادين المشاقين » 5-7 وارسوله الصادق المصدوقالامين » 


حدير أهل الاعان ١١1‏ 


6 يان أعظم أسباب التآخر والتتهقر 46م 


( أما بعد 4 قاتى ارى ان الجهل قد عم الحاضر والبادى . وخيم بأطنابه 
على القامى والدانى . وعل الكتاب والسئة . الذى هو من كل شر جنة * مم 
أنهالنارالذى يبتدىبه اللجدون و يسترشد ,هال ترشدون. ومنلا نصي ب هوافرمنه 
فهو راكب من عمياء . وخابط خبط عشواء . وهو الى الضلال أقرب منه الى 
الهدى . والى الردى أدنى منه الىالسلامقوالنجا .قد خبت ناره . وولت الادبار 
أنصاره . ورأوا شيثًا هين أو فريا ٠‏ وامخذوه وراءهم ظبريا . قد أملوه وضيعوه 
وهجروه هجر القلى وقطعوه . وأولموا بملوم لا تسمن ولا تغنى من جوع ولا 
تنقع لاضلا ن لهاه . وأ كبوا عليبا إحكباب المقامر على ملباه . ووقفوا أعمارهم 
العزيزة على نحوكتب الفلاسغة وكتب القيل والقال . وفضولالملوم التى لاتأتى 
بطائل ونوال . لافي دين ولا في دنيا أصلا وقطها . وهم مع هذا يحسبون أنهم 
محسنون صنعا. فهم ولاشك من الاخسمر ين أعمالا. الذين ضل سعيهمفي 
الحياة الدنيا فلذقك أظلمت منهم القاوب والبصائر. وعميت منهم السرائر. فلا 
يقنبهون للخطوب التى نحل بهم . وإن تنبهوا فتلا نجد فيهم من يفدى نفسهفي 
صبيل دفع ذلك الل المدلهم ٠‏ فكل يقول أنا مالي ٠‏ حسبي مراقبة حالي ٠‏ 
والدين له رب نحميه ٠‏ بحوطه ويعليه ٠‏ وهذه كامة حق أريد مها باطل أفها قرأ 
عمره القران هذا القائل . فيرى أمر ربه باللدفاع عن دينه وشرعته ٠‏ ويذل المهد 
المستطاع في إعلاءكلمته . نعم قال عبد المطلب البيت له رب نحميه . لالم يجد 
عنده من الاسباب الظاهرية ما يقاوم نه أبرهة الفيل ويكفيه ٠‏ فالتجأ في الممنى 
الى ربه ٠‏ وأظبرله عجزه عن ذنه ٠‏ حتى كان ما كان ٠‏ أما والانسان يتمكن 
من نصر الحدق أدتى تمكن ولو بالبيان ٠‏ بال او اللسان ٠‏ فلا يسوغ له 
التأخر عن ذلك حكينف ما كان » ماذا اذا اهتضى في شىء من حقوقه يسعى 


ل ترك الوحي السماوي والعسك بالقوانين 


أقصى جهده ويبذل غابة وسعه في الحصول على مطلوبه ٠‏ ويدأب الليل والنهار 
ويتوسل بكل الوسائل حتى البعيدة المتوهمة للوصول الى مرغوبه ٠‏ ماذاك اللا 
لنقص وضعف في الابمان ٠‏ واتحطاط فى المدانة والعرفان ٠‏ فلا يتم أدنى تم 
إذا أصيب بأكبر ثىء فى دين الله . ويتأل أشد التألم إذا أصيب بأحقر ثىء في 
دنياه ٠‏ فبؤلاء ثم كا قال القائل لابنه كا انشده في المدخل » 

أبن إن مر: الرجال ببيمة * فى صورة الرجل السميع الببصر 

فطِن” بكل مصيبة في ماله » فاذا أصيبّ بدينه لم يشعر 

هذا حال أغلب خواصنا الا القليل الذي وفقه الله وقليل مام ٠‏ فا بالك 
بعوامنا فهم كا قال القائل» 

لم يبق من جل هذا الناس باقية » ينالها الوهم إلا هذه الصور 

وكا قال الثانى » 

واعللم بأن عصبة الجهال * بهائم في صور الرجال 

وكاقال الثالك 2 | 

لا مخدعنك اللحى ولا الصور » تنسعة أءشار من ترى بقر 

ترام كالسحاب منتشراً » وليس فيه لطالب مطر 

في شجر السرو منهم شبه « له رواء وما له ثمر 

وكا قال الرايم : 

لابأس بالقوممنطولومنغلظ © جسم البغفال وأحلامالعصافير 

وأحسن من هذا كله قوله تعالى ( وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن 
يقواوا السمع تقوطم كام خ شب مسندة محسبون كل صيحة عليهم ثم المدو 
فاحذرم ) فلذلك ترى غالبالناس اليوم الى اوضاع القوانٍ نين البشربةالشيطانية 
أميل وأطوع منهم إلى اوضاع القانون الالمى ٠‏ والوحى السماوى . وترى 
للتشدقين المتحذ لقين الذرين بزعمون أهم يربدون ترقية ة الامة ولم شمثهاء وضم 
شملبا بأفكارم الفاسدة ة . وازائهم الكاسدة ٠‏ وسياسامهم الخحالفة المنايفة ١‏ لاسن ؛ 


ل 


سيب انشاء الكتاب هم ١‏ ظ 


لسياسات الشربعة الحقة الصادقة . لا يقومون مقاما ولا مجلسون مجلس االاحثوا 
فيه الناسانباع كل صادق و ناعق الذين عيلون معكل ربحولدتضيئوا بنورالعم 
ولم يلجأوا إلى ركن وثيق على ما يتمكنون به من مقتضياتأهوائهمالنفسانية ٠‏ 
ومشتبياتأطباعههالبهيمية الشيطانية ٠‏ من قوانين أهل الكفر والصليبوالقشبه 
مهم في الافعال والاقوال فترى لذللك قاو بالناس منقر يبو بعيد و حاضر وياد 
إلا من عصمه الله من الافراد متّاائة على قبولها غير مكترئين بالقانون الذى نزل 
من عند الله وييئه لنا رسول الله المصوم الصادق المصدوق الذىما ينطق عن 
هوى ان هو إلا وحى يوحى صلى الله عليه وا لموسل حتى جعاوا التحاكم الييا ٠‏ 
والتعويل ف الاحكام عليها ٠‏ وجعاوا لم محالم سموها بأمماء لبس تمن حقيقتها. 
فى شىء بل هي معها على طرفي نقيض ١‏ فسموا شرعية وعدلية وحقوقية وغير ذلك 
من الاسماء ٠التى‏ لا حقيقة لها بل همي الغول أوالضنقاء ٠‏ فالشرعية فى المقيقة مي 
الخدعية ٠‏ والمداية العدلية لكن عن مج الشريمةالحمدية ٠‏ والحقوقيةتى 
الحقوقية لكن عمنى كونها محل ضياع المقوق الخالقية والحلوقية ٠‏ قد نوا 
القرآن واطرحوه خلف ظبورم بالكلية ٠‏ واعتاضواعنه بقوانين الكفار وآراء 
ابتدعوها تقولا على الشربعة الغراء الاحمدية. ولم يرضوا حك اله ورسوله فيوم 
ورضوا باحكام الكفار وآرائهم ٠‏ فتعسا لطا من عقول ٠‏ لا تشترى ولا 
بالبقول. وهم مع هذا يمون أنهم من المقل على جانب عظيم ٠‏ لا بللحقوم 
فيه الحديث ولا القديم ٠‏ وليت شعرى أى عقليكون لمن لايرضى حم أحم 
الحا كين ٠‏ واعل المالمين ٠‏ وأعدل المادلين ٠‏ ويرضى يحم أجهل الجاهلين 
وأغظل الظالمين »© 
وماآأر مثل هؤلاء القوممن ذوى الا بصارالمطموسة ٠‏ والبصائرالمكوسة٠‏ 
الا مثل الحعل يتاذى من رائحة السك والورد الفواح٠ومحيا‏ بالمنرة والغائط 
في للستراح ٠‏ فسحقا لامثال هذه المقول سحقا ٠‏ ومحقاً لحن اللهم محقا ٠‏ فلما 
تَادى بنا ذلك المال. ومرت به علينا سنون وأحوال١‏ حتى فتحالله تعالى لعباده 


بابحرية المقال بعسد ما قد كانوا ألجهم الاستبداد المفرط بلجوم السكوت على مر 
الاحوال ٠‏ والقمهم حجر الصمت على ماهو أعيا من الداء العضال غير أنه وقع 
الناس فياضطراب وارتئياك وجدال. وتفرقالناس فرقا تاف ةالمسالكوالمذاهب . 
ومحربوا أحزابا غير مؤتلفة المغارب ٠‏ و كازمن تل كالفرق جمعيةالاتحاد المحمدى . 
التجمعة لطلب العمل بالشرع الاحمدى ٠‏ قوى الّعضدها ٠‏ وأبد ساعدها . 
وأخذ بأيادمها ٠‏ وبدد شمل أعاد.ها ٠‏ ألهمنى الله تعالى ان اكتب نبذة شافية 
صدور الدين اوتوا العلٍ والذن بريسونٍ جم هدى ربهم هتدون على 
شريطة الاختصار في المقال حذرا من السا مة والملال ٠‏ وأيين اضطرار الناس 
الى الشريمة جداً وأجمع بعض الآ يات الدالة على اغناء القرآن يالسئة النبوية 
الميدزة له عن جميع الشرائع السابقة..والقوانين البشر ب ةالشيطانيةاللاحقة . ليكونوا 
على بصيرة من أمرهم ٠‏ ويحذروا ءن كيد عدوم ومكرم 
( فأقول4 وانا أبرأ الى الله من القوة والمول وأستغفره من زالالمقل 
والقول ٠‏ معلوم لكل من عنده أدنى مسكة من عقل ان الله سبحا نه وتمالى لم 
يخلقهذا الخلق عبئا كاقال تعالى( أحسبنمانما خلقنام عبثاوان اليتالاترجمون) 
وكا قال ( أحسب الانسان أن يرك سدى ) أى مهملا عملا لا يؤمر ولا ينعى كا 
قال الشافعى - أو لا يشاب ولا يعاق ب كا قال غيره والقولان واحد لان 
الثواب والعقاب غاية الامر والنهى فهو سبحانه خلقهم للامر والنهى في اللدنيا 
والثواب والعقاب في الآخرة ‏ وكا قال تعالى ( وما خلقت الانس والجن إلا 
ليعبدون )ولا فرق بين إبقاء العبادة على ظاهر معناها أو تفسيرها بالمعرفكا 
يروى عن ابن عباس رضى الله عنهيا فامهما متلازمان فالممرقة لا تكون بدون 
عبادة والمبادة لاتكون بدون معرفة * وأما مايستدل به بعض من لا إلمامله بعل 
الاديث مما بروى عن الله تبارك وتعالى أنه قال وكنت كيزا لا أعرف فأحييت -١‏ انين 
| أن أعرف قلقت خلقا فمرّفتهم فى فعرفونى» ققد قالحفاظ المديث وتقاده إنه ؟-القيائة د 
لا يعرف له سند صحيح ولا ضعيف » إذا تمهد هذا فنقول ليع أن حاجة الناس -١‏ القاريات 1ه 


الحاجة الى الشر بعة ضر ورية جدا ١١‏ 


ساس ا و ا ا 1 1 2 
0 حاجبهم إلى كل شى٠‏ ولا نسبة لحاجمهم العم 

ب اليها . - ألا ترى أن أكثر العالم يعدشون بغير طبيب ولا يكون الطبييب 
يي للد المسة وأا أل لبدو م وأمل اكفور لم وة آم 
فلا محتاجون الى طبيب وثم أصح أبدانًا وأقوى طبيعة من هو متقيد بااطبيب 
واعل أعمارهم متقاربة وقد فطر الله بنى ادم على تناول ما ينفعهم واجتناب 
ما يضرم وجل لكل قوم عادة وعرفا في اسستخراج ما مهجم عليهم من 
الادواء <تى ان كثيراً من أصول الطب انما أخذت من عوائد الناس 
وعرفيم وتجارمهم * 

وأما الشريعة ففبناها على تعريف مواقم رضى الله وسخطه في حركات 
لعبادالاختيارية . فبناها على الوحي الحض . إمخلاف الطب فبناه على تعريف 
المناقم والمضار التى لابدن وعليه . . ما قد لا تمس الحاجة اليه . وغاية ما يقدر فى . 
عدمه موت البدن وتعطل روح عنه وان ا يقدر عند عدم الشر يعة ففساد 
الروح والقلب جملة وهلاك الابد » وشتان بين هذا وهلاك البدن بالموتفليس 
الناس قط الى شىء أحوج منهم الى معرفة ما جاء نه الرسول صلى الله عليه وسل 
والقيام به والدعوة اليه والصبر عليه وجباد من خرج عنه.حتى يرجم اليه وليس 
للعالم صلاح بدون ذقك البتة ولا سبيل إلى الوصول إلى السعادة والفوز الأكبر 
إلابالعبور إلههذا الجسرءم لنظ الشريعة يتكلم نه كثيرمنالناس ولاايفرق يون 
الشرع الممزل منعند الله تعالى وهوالكتاب والسنة الذي بعثالله به رسوله فان 
هذا الشرع ليس لاحد من الخلق كائناً من كان الخروج عنه ولا مخرج عنه إلا 
كافر وبين الشرعالذى هو أقوال أئمة الفقه واراؤهم الى أدى اليبا اجتبادهم 
ووصلتاليبا أفها مهم كأ ى حنيفة ومالك ب نأنس والشافعي واحمدب نحنبل وغيرهم 
من الائمة المجتهدين رضى اله عنهم أحهمين فبؤلاء أقوالهيم تعرض على الكتاب 
وااسنقوحتجها يبه لما هو معلوم من حديث الحاكم والابتمن طرق فيالصحبح 
أنالجتهد يصيب وخملىء فان أصاب فله أجران و| ان أخمأ له أجرعلى اجتباده 


57 الشرعالمنزل والشرعالمؤولوالشرعالمبدل 
والله يغفر له خطأه لكنه لايتابع عليه . فا وافتهها أوكان أشبه بها فهوالصواب 
وما خالفعا فبو خطأ لا يجوز لمن تبينه واطلع عليه متابعة من ذهب اليه . وإذا 
قلد المقاد أحدهم حيث يجوز له التقليد كان جائزاً وليس اتباع أحدهم بعينه 
واجبا على جميع الامة كاتباع الرسول صلي اث عليه وسل ٠‏ ولامحرم تقليدأحدهم 
كا حرم اتباع من يتكلم بفير علم ».وأما ان اضاف أحد الى الشريعة 
ماليس منها من أحاديث مفتراة أو تأويل النصوص يخلاف مراد اله ونحو 
ذلك فهذا من نوع التبسديل فيجب الفرق ين الشرع الممزل والشرع المؤول 
والشرع ادل » ْ 
ولانحفنك هنا بقاعدة عظيمة ٠‏ وفائدة جسيمة . تتعرففيها حا لكل قول 
يرد عليك ينسب الى الشرع وعىانه اما ان يكون هذا القولموافقا لقولالرسول 
أولا يكون ‏ والثاني إما أن يكون موافقا لشرع من قبله وإما ان لا يكون . 
وهذا الثالث إن كان لا عن شبهة دايل بل عنمحض اتباع الحوى فهو المبدل 
كالاديان التى شمرعها الشياطين على ألسنة أو ليائهم قال تعالى ( أم لهم شركاء 
شرعوا لهم من الدبن مالم يأذن به الله) وقال تعالى ( وان الشياطين ليوحون 
إلى أو ليائهم ليجادلوم وان أطمتمو مانم لمشركون ) وقال تعالى ( وكذلك 
جعلنا لكل ني عدوا شياطين الانس والجن يوحى بعضهم إلى بعض 
زخرف القول غرورا ولو شاء ريك ما فعاوه فذرهموما يفعرون) ‏ وإن كان 
عنشببة دايل فهو المؤولوفى هذا كان الصحابة رضى الله اذا قال أحدهم برأيه 
شيئا مالم يجد فيه نص كتاب أو سنة عن النبي واضطر لمعرفة الحم اذى 
يرضاه الله ورسوله يقول انكان صوابا ف الله وانكان خطأ فنى وم نالشيطان 
وال ورسوله برىء منه كا قال ذلك ابن مسعود وروى عن أف بكر وعير © ١‏ الشورى” 
وما كان شرعا لغيره وهو لا يوافق شرعه فقد نسخ كالسبت ومحريم كل ذى ١‏ الأمام” 
ظفر وشحم الثرب )١(‏ والكليتين فان امخاذ السبت عيداً وتحريم هذه الطيبات ؟ الثم" 


)١(‏ الثزرب وذان فلس شم رقيق على الكرش والامعاء أء مصباح 


دين الانبياء كلهم الاسلام ١‏ 
قد كان شرعا ثم نسخ . فالاقسام ثلاثة أجمالا وأربعة تفصيلا فاحتفظ كل 
الاحتفاظ على هذه القاعدة تنفمك » 

م دين الانبياء كلهم الاسلام”م قدأخير لله بذلك عنهم فى غير موضم من 
القرآنٌ - وكافى الصحيحين عن النى صلى الله موس انه قال 19نا ممثير 
الانبياء ديننا واحد» . وهو الاستسلام لله وحدموذقكانا يكون بطاعته فما أمر 
به في ذلك الوقت فطاعة كل ني هى دن وين الاسلام اذ قال فاستقبال صخرة 
بيت المقدس مثلا كان من دين الاسلام قبل النسخ نم لما أمر باستقبال الكعبة 
صار استقماها 5 ن دين الاسلام ويبق ق استقبال الصخرة من دين الاسلام 
لهذا خرج اليبود والنصارى عن دين الاسلام فانهم تركوا طاعة الله وتصديق. 
رسوله واعتاضوا عن ذلك بمبدل أو مندوخ © 

وباجملة فدين الاسلام هو دين الاولين والآمخرين من النببين والمرسلين . 
وقوله تعالى ( ومن يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهوق الا < ة من 
الحاشرين) عام فيكل زمانو مكان هفنوح وابراهيم ويعقوب والاسباطوموسى 
وعيسى والحواريون كلهم دينهم الاسلام وهو عبادة الله وحده لاشريك له 
والاستسلامله ظاهراً وباطنا وعدم الاستسلام أغيره كاقد يذلاك هم القران 
فدينهم كلهم واحد وان تنوعت شرائعهم كا قال الله تعا تعالى ( لكل جملنا 
شرعة ومنهاجا ) وقال لنبيه صلى الله عليه وسل ( ثم جملناك على شر يعة م نالامر 
فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا بعهون انهم ان يغنوا عنك من الله شيئا وان 
الظالمين بعضهم اولياء بعض والله ولي المتقين )" 

والله تبارك وتمالى قد بمث مدا صل الله عليه 2 بشرائم الاسلام 
الظاهرة وحقائق الامان الباطنة © فففي مسند احمد عن أنس عن النبي صلى الله 

١‏ آل عران مد عليه و أنمقال «الاسلام علانية والايمان في القلب » وفي البخاري ان جيريل 
:نشد أنى النبي صل الله عليه و-لم فسأله عن الامان والاسلام والاحسان فن لم يقم 
؟- الجاثية 1٠6-04‏ لشمرأ 3 الاسلام الظلاهرة أمتنع ان حصل له حقائق الاعان الباطنة_ومن حصلا 


001 ما جاء في معنى « وما كنا معذبين » الاية 


ثق الابمان الباطنة فلابد ان يحصل له حقائق شرائع شرائم الاسلام الظاهرة فان 

3 ملاك والاعضاء جنوده فتى استقام املك وصلحاستقامتجنودهوصلحت 
ما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلٍ انه قال « ألا ان فى الجسدمضغة 
إذا لحت صلح لها سائرالمسد واذا فندت قد لبا سائر الجسد الا وهى 
القلب » فاذا كان في القلب حقائق الابمان الباطنة فقد صلح فلا بد أن يكون 
سائر جسده صالحاً فان لم يكن جسددصا ما امتنع َنم أن يكون ف باطنهحقائق الايمان 
كاخلاس اين له وحبه وخشيته والتوكل علي والانابة اليه » 

وأصل الاعان والتقوى الاعان برسل اله .وجماع ذقك الايمان مخام الرسل, 
سيدنا جمد صبلى. الله عليهوسلم قالاعان به يتضمن الابمان مجميع كتب الله ورسله © 
وأصل الكفر والنفاق هو الكفر بالرسل وبا جاءوا به فان هذا هوالكفر 
الأذى يستحق صاحبه المذاب الأأكبر في الا خرة فان الله تعالى أخير فى كتابه 
انهلا يعذب أحدا الا بعد بلوغ الرسالة قال الله تعالى ( وما كنا معذبين حتى 
نبعث رسولا ) وقال تعالى ( وما كان ربك مبلك القرى حتى يبعث في أمبا 
رسولا يتاك عليهم آياتنا ) وقال تعالى ( انا أوحينا اليك كا أوحينا الى نوح 
والنبيين من بعده وأوحينا الى ابراهيم واسياعيل واسحق ويعقوب والاسباط 
وعيسى وأيوب ويونس وهرون وسليان وأتينا داود زيورا ورسلا قد 
قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم تقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليا 
رسلا مبشرين ومنذرين لثلا يكون الناس على اله حجة بعد الرسل ) وقال 
تعالى ( وأنييوا الى ريم وأسلموا له من قبل أن يأ لعذاب ثم لا تنصر ون 
دما سه ل جلا ل ل ة واثم لا ١‏ -الاسراء 5 
تشعرون أن تقول نفس ياحسسرنا على ما فرطات في جنب الله وان كنت لمن ١‏ التمس.. 
الساخرين ن أو تقول لو أن انه هداق لكنت من اللثقين أو تقول حين ترى ١‏ تددم 
المذاب لو ان لي كرة فأ كون من المحسنين بلى قد جاءتك آيأني فكذيت يهأ .تررعى. 
واستكبرت وكنت من الكافرين )' 


الأنعام ٠١‏ 
5 لبراهع لكان 


الاعتياض بالقانون الارضي عن القانون الماوي هع١‏ 


وقال تمالى في أهل النار ( وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين ) وقال 
تعالى فيهم ( كا القى فيها فوج سألهم خزتتها ألم يأنم نذير قالوا بلى قدجاءنا 
نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شىء ان انم الا فى ضلال كير ) فاخير انه 
كلا القى في النار فوج وسثلوا عن النذير اقروا يأنه جاء.هم فكذيوه قدل 
ذلك على انهلا يلقى فيها الا من كذب النذير وقال تعالى في خطابه لابليس 
(لاملان جبنم منك ومن نبعك منهم اجمعين)فاخبر انه يماؤها بابس وم نتبعه 
فاذا ملثت بهم لم يدخلها غيرهم فعل انه لايدخل النار الا من تبع الشيطان وهذا 
يدل على انه لايدخلبا من لاذنب له فان من لايقبع الشيطان لايكون مذنيا 
وماتقدم يدل على انه لايدخاههإلا من قامت عليه الححة بالرسل » وهذا الممى 
في القرا ن كثير » 

واذا أحطت علا بهذه اللقدمات الثى مبدناها اك عات عل اليقين أن 
الاعتياض عن القانون السماوي الذى جاء به الصادق المصدوق صلوات الله 
وسلامة عليه واله بالقانون الارضى الانساتى الشيطاتى الى لامخلو مهما 
توافقت عليه الآراء . وتطابقت عليه الاأملاء . من غلط وخطاء . لاسا اذا 
كان من لاع عنديم معانى كتاب الله . وسنة نبيه لداعي على بصيرة الى الله 7 
بل غابة احدهم أن يكون قد تعلم بعض العلوم الآ لية . وفضول الملوم التى قد 
لايحتاج اليها في ألدين بالكلية . هو من أعظم أسباب المقت والحرمان . وا كبر 
موجبات العقوبة والخذلان . كيف لا وهو انخاذ لدين الله هزواً ولمواً ولمب) 
وتبديل لنعمة الله بالنتقمة والشكران بالكفران وشرع دين لم يأذن به الله 
واتباع لغير سبيل المؤمنين ومشاقة وتحادة وحار بة وخيانة لله وارسوأه . وعشو 
عن ذكر الرحمن وإعراض عنه - الى غير ذلك من الفاسد والعاذير التى 
لاتدخل نحت الحناب . ولانضبطها أقلام الكتاب » قال الله تعالى( وذر 
الذين اتخذوا دينهم لهواً ولمبا وغرتهم الحياة الانيا ) وقال تمالى ( ألم ترالى 
اقدين بدلوا نعمقاه كفراً وأحلوا قوميمدارالبوار . جوم يصاونها وبئسالقرار) 

(م-و) 


5 الدعوة الىالقا نون الوضوع خر سج عن طاعة الله 


وقال تعالى ( أم لمم شركاء شرعوا لهم من الددين ما لم يأذن به الله ) وقال تعالى 
( ومن يشافق الرسول من بعد ما تبين له المدى ويتيع غير سبيل اللؤمنين نوله 
ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا ) وقال تعالى (ومن يشاقق الله ورسوله فان 
الله شديد العقاب) وقال تعالى ( انالذين تحادون الهو رسو لهأو لثلكني الاذلين )2 
وقالتالى ( ألم يملموا أنه من تحادد الله ورسوله قان له نارجبنم خالدا فيها ذلك 
الخزىالمظدم )وقالتمالى(اما . جزاء ابن كار بونائهورسوله ويسعون فيالارض 
فساداً أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطم أيهم وأرجليم من خلاف أو ينفوا من 
الارض ذقك لحم خزى في الدنيا ولحم فى الااخرة ذا عم ) ا كانهذا 
الباغين الحا بين الخارجينعن طاعة الامام الذين شقوا عصاالجاعة فا بالك 
يمن دعا الناس كافة عر با وعجما مؤمنهم وكافرم ا ىقانون اخترعه ه وأوغيره من 
جنس الخيالاتالباطلة لخرج هو وأخرج به عن طاعة اللّه وطاعة رسولهوحاريغها 
وحادها وشاقعا بمخالفة أمرها أليس هو أولى بذلك . بلى وربك فانه رأس 
الفساد وأم الشرور والخبائئث وما يعقله الا العالمون . وقالتعالى( يا أيها الذيين 
منوا لا مخونوا الله والرسول وتخونوا أماناكم وأ نم تعامون )' وقال تعالى 
( ومن يعش عن ذ كرال رمن تقيض له شيطانا فهو ٍ قرين وانهم ليصدوهم 
عن السبيل ومحسبون أمهم مبتدون ) فأخبر سبحانه أن من ابتلاه بقرينه من 
الشياطين وأضله بهانما كان بسبباعراضه وعشوه عن ذلك الذي أنزله على رسوله 
فكأن عقو بةهذا الاعرا ضأن قيض لهشيطانا يقار نه فيصده عن سبيلر بهوطريق 
فلاحه وهو مسب أنه مبتد حتىاذا وافى ربه بوم القيامة مم قرينه وعاينهلاكه 
وافلاسه قال ( ياليت بيني وبينك بعد المششرقينفيئس القرين) وكلمن أعرض 
عن الاهتداء بالوجى الذى هو ذكر الله فلابد أن يول هذا يوم القيامة » 
( فان قيل ) فبل لهذا عنر فى ضلاله اذا كان يحسب أنه علىهدى كا قال 
تعالى ( ويحسبو نهم مبتدون) ‏ ( قيل ) لاعذر لهذا وأمثاله منالضلالالذين 


ا 


3 


يك 
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و 


٠١١١564 طه‎ 


الجن 32711 


0-7 ايلكون 


وجوب التقيد بالاأحكام المزلة /17 ١‏ 


انه مبتدفانه مغرط باعراضه عن انباعداعى اهدى فاذا ض ل أفيمن تفر يطهواعراضه 
وهذا مخلاف من كان ضلاله لعدم بلوغ الرسالة وعجزه عن الوصول اليها فذاك 
له حم آخر والوعيد فىالقرآن انما يتناول الاولالمعرض.وأماالثاني فاناشّلايمذب 
أحداً الا بمد قيام الحجة عليهكا قدمنا » 
وقال تعالى (وقد ا تبناك مزلدنا ذكرا من أعرضعنه فانه حمل بو هالقيامة 
وزراً خاقدين فيه وساء طم يومالقيامة حلا ) وقال تعالى (وان لو استقاموا على 
الطر يقةلاسقيناهمماء غدةالنفتنهم فيه ومن بعرض عن ذكر ربهيسلكهعذابا صمدا)) 
وقال تعالى ( ومن أعرض عن ذكري ) أى لم يتبع الذكر الذي نزلته وهو القرآ 
وليس المعنى ومن أعرض عن أن يذكرنى بل هذا لازمالممنى فالذكرهنا مضاف 
اضافة الاسماء لا اضافة المصادر الى مصمولاها ( فان له مميشة ضنكاو محشمره يوم 
القيامهأعى قال رب ل حشرتى أعى وقد كنت بصيراً قالكذ وك أتنك 1 ياتنا 
فنسيتها وكذلك اليوم تنسى) فأخيرسبحانه أن من أعرض عن ذكره وهوالحدى 
اذى من اتبعه لابضلولايشقىفان له معيشة ضنكا عكس م نحنظعهده فانه قد 
تكفل لله أن نحبيه حياة طيبة وتجزيه أجره في الا خرة بقوله تعالى( مرا 
عمل مالحا من ذكر أ أو أنتى وهو مؤمن فلنحبينه حياة م 
أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون ) » 

وقال تمالى ( ومن تعد حدود الله فد د نفسه ) ؤقال تعالى( ومن يتعد 
حدود اهنأو ثكم الظالمون ) وقال تمالما(ومن ل يحم با أنزل الله فأولئك مم 
الكافرون) وقال تعال(ومن]م محم ا أنزل الله فأولنك م الظالمون)وقالتمالى 
(و من م محم عا أنزل الله فأو لك الغاسقو ن)وقالتمالى(ا لتر ر الىالذين رزعمون 
أنهم آمنوا ما أنزلاليك وما أنزل منقباك يريدون أن يتحاكوا الى الطاغوت 
وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا يميداً واذا قيل لحم 
تعالوا الى ما أنزل الله وال الرسول رأيتالمنافقين يصدون عنك صدودا)' 


١1‏ مسي لفظ الطاغوت 


قال أهل التحقيق من أهل التفسير الطاغوت كل ما جاوز بهالمبدحده من 
معبود أومتبوع أو ملاع . فطاغوت كل قوم من يتحا كوناليهغيرالله ورسوله 
أو ستدوته من دون اله أو شيو :ها عل غير بصيرة من الله أو يطيعونه فيا 
لا يعلمون أنهطاعة لله » 

قال الحقق أبن القيم في كتابه الام للوكمين ١‏ عن رب العالمين بعد 
عذه العبارة فهذه طواغيت العالم اذا تأملتها وتأملت أحوال الئاس معها رأيت 
أ كترم من عبادة الله الى عيادة الطاغوت وعن طاعته و متابعة رسوله الى طاعة 
الطاغوت ومتابعته وهؤلاء لم يسلكوا طر ب قالناجين الغائزين منهذهالامة وهم 
الصحابة ومن تبعهم ولاقصدوا قصدهم بل خالفوهمفيالطريقوالقصدممااء 
ولقد صدقوالله فيا نطق هذا حال جلنا ان لم يك نكلنا فلاحول ولا قو ةالابالله 
والى الله المشتكى من فساد قاو بنا ونياتنا وأحوالنا وأخلاقنا فقد بلغ الفساد ينا 
ميلغا لا بمكن انينبض بنا ناهض لثىءمنمءالىالامور ألا منساعدتهيدالتوفيق 
وما أقلهم بل ما أعزهم من الكبر ي تالاجر * 

نم لولم يكن في القرا ن المجيد في الزجر عن أتباع القوانين البشر يغغير هذه 
الا ية السكرعة لكفت“العاقل اللبيب اذى أوتى رشده واهمه صلاح قلبه عن 
تطلب غيرها فكيف والقران كله يدعو الى نحكيم ما أنزل اله . وعدم تحكيم 
ما عداه . اما تصر بحا وأما تلويحا وله جاهد من جاهد ويجاهد من يجاعد من 
عباد الله الثقين من فنن بمث سيدنا ححد صل الله عليه واله وس الى يوم 
هد ا و «لانزال طائفةمن 
أمرا »وان قل : «الاتجتمع أنى عل ضلاة » . فنا بذك أن من 
المتنع بالسمع ان يمالا العالم كلهم شرقا وغربا من أمة سيدنا محمد صلى اه عليه 
وآله وسل على اتباع القوانين البشرية وعدم للبالاة بالقانون الالحي بل لا بدان 
يكون فيهم ولو واحد ينكر على هؤلاء الكل إما بلسانه ان أمكنمذلاكولم يفتكوا 


وان ان كه نااك 500 
والغرض بان أن طائفة الحق لا تزال تقاتل وتجاهد على تحكم مأ أنزل 
الله باللسان والبيان . والبدن والسئان . والمال وكل ممكن لنوع الانسان وانيه 
ينم نظام العدل والملاك والدين والانيا وبه يستقيم أمر المعاش والمعاد وتكل 
لهم الراحة والأأمن والحرية التامة . والسياسة المامة لجميع الملل والرعايا الحتافة 
الاصناف والالسنة والامزجة . ومن شك فيهذا فلينظر الفرقبين حال الاسلام 
فىهذه القرون المتأخرة النىعطلت فيها حدود الشريعةوأحكامها وحالهني القرون 
المتقدمة التى ما كانت على شىء أحفظ منبها على أحكلم الشريمة وارعى لما يجد 

الفرق كا بين العرى والعريا وكا بين الارض والسماء وكا قال الشاعر : 

نزلوا بمكة فى قبائل هاشم »> ونزلت بالبيداء أبمد معزل . 
ألا ترى ان الصحابة رضى الله عنهم بعد وفاة نبيهم صلل لل تعالى عليه 
وآله وسل فتحوا ما فتحوا من الافالم والبلدان . ونشروا الاسلام والايمان 
والقران . في مدة نحو مائة سنةامع قلة عددالاين وعددم . وضيقذاتيدم . 
ونحن مم كثرة عددنا . ووفرة عددنا . وهائل ثروتنا . وطائل قوتنا . لا نزداد 
الاضعفاً وتقبقراً الى وراء . وذلا وحقارة في عيون الاعداء . وذلك لان منلة 
يينصر دين الله لا ينصره قال تمالى : (اأسااقينا امنوا ان تنصروا الله 
ينصرم ويثبت أقدامم ) قرتب نصره على نصره ياقامة طاعته وطاعة رسوله 
فأفهم أنه لا بنصر من لا ينصره وهو كذقك كا جرت به عادته وسنتهفيعياده. 
وللنهوم احالف وان كلن فىحجيته خلاف مبين في أصول الققه لسهذا موضع 
بطله فبذا اللفهوم لا خلاف في صحته واعماده لاعتضاده بدلائل أخرىوشهادة 
الواقم له م هذ قال تعالى ( واينصرن الله من ينصره ان الله لقوى عزيز)) 
فلخير تعالى بانه ينصر من ينصر دينه ثم بينتعالى أقدين ينصر ون دينهبقوله 
( ااقدين ان مكنام فى الارض أقاموا الصلاة وأ نوا الزكاة وأمروا بالمعروف 
ونهوا عن النكر ) فن لم يكن موصوفا هذه الصفات الانريع ممن مكنه الله تعالى 


6 من نصر دين الله نصره الله 


٠‏ في الارض فلا حظ له فى نصرة الله تعالى ‏ وقال تمالى لأأهل بدر ( بلى ان 


كي تر ربع بخسة1 لاف مناللائكة 
مسومين ) قلق طاح ف عل عبان ار 0 «الصير 0 


شوم الاشياد) فوعد ووعده حق ب: هرد ارد وللؤمنين في لاني 23 خرة 
بالحجةوالظفر والغلبةعلى مخالفيهم وأعاديهم وهذا كقوله الآخر(ولقدسبقت 
كلمتنا لعادنا المرسلين انهم طم الانصورون وان جتندنا له م الغالبون )' فوعد 


ظ بعلومم على عدوم فى مقاوم الحجاج وملاحم القتال في الدنيا وعلوم عايهم في 
الآخرة ما قال ( والقدين اتقوا فوقوم يوم القيامة )'- وقال تعالى ( كتب الله 
ظ لاغلين أنا ورسلي ان الله قوى عرز ) فأخبر سبحانه عن نفسه أنه كتب وجعل 


الغلبة له وارسله وأتباعهم وقال تعالى ( ان الله يدافم عن الذين آمنوا اناقهلا 
بحب كل خوان كفور ) ) فخص المؤمنين. بدفاعه عنهم ونصره لهم وجعل العلة 


ظ في ذلك أنه لاحب أضدادم . فاذا كان قد كتببا له وارسله وأتباعهم وأوليائهم 
وخصهم بالدفاع عنبم وعلل ذلك بأنه لا يحب الخوان والكفر ا كازمن الحال 


ويخونون امانائهم ويكفرون نعم الله عليهم ويغمطونها » 


ولا بنافي ذلك امهزامهم فى بعض المشاهد وما جرىعليهممن القت لفي بعض 
المفازى فان الغلبة كانت لهم ولمن بعدهم فى الماقية وكفى بمشاهد رسول الله 
صل الله عليه وسل والخلفاء الراشدين مثلا يحتذى عليهاوعيرا يعتير مهاءوعن 
الحسن رضي الله عنه ما غلب نبيفى حرب ولا قتل فيهاولانقاعد ةأمرمم واساسبم 
والغالي منه هو الظفر والنصرة وان وقم ني تضاعيف ذلك شوب من الابتلاء 
والحنة رفم درجاتهم . وزيادة اجورم ومثويائهم والحكم للغالب » 

وبالجلة ققد ضمن الله تبارك وتعالى لكل من نصر دينه المبعن . وأطاع 
رسوله الامين . ان ينصره في افدنيا وال خرة . ففن خذل دينه وخالف رسوكه 
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حال أهل العام وأعل الاند لس 6 


س1 كبر المذاب وأشدالتكال في الدارين وم يغن عنهلا مال ولا أحدمن 
اللهفتيلا . ألا ترى أن أه لأحد لما أمرمم رسول الله ضلى الله عليه وله وسل أن 
يثبتوا فى مكانهم عند الجبل ولا يزايلوه سواء كانت الدولة الاين أو علييم 
فذا أقبل المشركون جمل الرماة يرشقون خيلهم والباقون يضربونهم بالسيوف 
حتى أمهزموا ولاسلمون على أ ثارمم يقتونهم تلا ذريعا فلا فشلوا وتنازعواققال 
بعضهم قد أنهزم المشركون فا موقفنا هبنا وقال بعضهم لا مخالف أمررسول أله 
صل الله عليه وسل فثبت مكانه عبد الله بن جبير أمير الرماتف نفر دو زالمشرة 
وتفو طون أعقابهم كر عند ذلك المشمركون على الرماة وقتلواعبد الله بن جبير 
رضى الله عنه وأقبلوا على المسلبين وحالت الريح دبورا وكانت صبأحتى هزموا 
وقتل من قتل سحي مرح لو كي لله عايه 
وس وعصياجم له . وذلك ممنى قوله تعالى ( و لقدصدقسم البوعدء اذتحسوتهم 
بلأنه حتى اذا فشانم وننازعتم فى الامرو من بعد ما أرا ع ما تحبون 
- من يريد الانيا ومتم من بريد الآخرة نم صرف عنهم ليتليم ) - وألا 
ترى ان أهل المدينة كانوا في خلافة اني بكر و عمر وعمان وعلي أفض ل أهر الدنيا 
والآخرة لفسكهم بملاعة الرسول صل الله عليه وسل مم تغيروا بعض التغير فقتل 
عمان . وخرجت الخلافة خلافة النبوة من عندمم وصاروا رعية لغيرهم - ثم 


اتغعروا , بعض التغير فجرى عليهم عام الحرة من النبب والقتل وغير ذلك من 


المصايب مالم مجر عليهم قبل ذقك « 

والذى فمل بهم ذلك وان كان ظالما متعدي) فلس هو أظلٍ من فصل يالنبي 
صلى الله تعالىعليه وسل وأصحابه ما فعل وقدقالاللهتمالى(أو ما أصابتك مصيبة 
قد أصبنم مثليها قم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم ) وكذلك الشام كانأعله 
في أول الاسلام في سعادة الدنيا واللدين ثم جرت فنن وخرج املك من أيديهم 


ثم سلط عليهم المنافقون الملاحدة والنصارى بدذنوبهم واستولوا على ببتالقدس 


"اد مان “3 وقهر الخليل وفتحوا البناء الأذى كان عليه وجعلوه كنيسة ثم صلح دينهم فأَعزهم 


الله ونصريم على عدوم لما أطاعوا الله ورسوله واتبعوا ما أنزل اليهم منريهم - 
وكذلك أهل الاندلس كانوا رقودا فى ظلال الأمن وخفض العيش والدعة 
ياد النعمة سة وقاباوها بالاشثر والبطر انتغاوا تعاصى الله تعالى 00 
رلا مساب لا ل ل ل 
أيادى سبأ وارتد بعضهم على عقبه ركونا الى اللدنيا الفانيةوالحظو ظالعاجلة . 
ومن قرأ تاريخهم عل ما كان القوم عليه ٠‏ وما صاروا اليه . وفى التساريخ 
أكير عبرة لمن اعتير » دععك من هذا ولا أطول عليك المسافة ففى كتاب ربنا 
ما فيه غنية عن كل ثىء مهم لمن تدبره وعقله وصر ففيهشط رأمن عر اصرف 
في تلك العلوم التى لا طائل محتها ولا ممحصل لها ولا تقوم على ساق ©» وسيرد 
عليك ان شاء الله . في هذا المعنى الذى حمناحول جهلة !با تمتعددةفانتظرقليلا » 
والغرض المقصود لنا الآن هنا بيان أن الصلاح والنجاح والفوزوالفلاح 
وسعادة الدين والانيا معا منوط ومر بوط بنصرةدين الثّهلاسبيل لدغيرذلك أبداً 


و لذقك قال سيدنا مالك بن انس امام دار البجرة رضى الله عنه لن يصلح آخر 


هذه الامة الا بما صلح به أو لها أوكا قال . والامر واشكا قال . وشاهدالعيان . 
يغنى من 4 عينان . عن البيان ( هذا) »© 

5 نم لنذكر بعض الا. الى اعرف إن 1 نظر . وفهم وتدبرء فى التحذد 
عن أتباع غير ما أنزل الله فنقول قال تعالى ( ألم تر الى القدين أوتوا نصيبا من 
الكتاب يشكرون الضلالة وير يدون أن تضلوا السبيل ) فجعل ما خالف حم 
الكتاب ضلالة _وقالتعالى:(ألم تر الىالذي نأوتوا نصيبا منالكتا ب يدعونالى 
كتابالله ليحك بينهم ثم يتولى فريق منهم وعم معرضون) وقال تعالى(ألم ترالى 
الذذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت) -وقالتعالى(أففير 
الله ابتغى .1 وهو الذي أنزل اليكم الكتاب مفصلا والذين ١‏ تيناهم الكتاب 
يعمون انه مزل من ربك بالحق فلا تسكونن من للمترين ) - وقال تعالى ( أفن 
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الاحواء وتفير الام لبا ول 

بعل اما أنزل اليك من ربك الحق كن هو أعمى انما يتذكر أولو الالباب) ‏ وقال 
تعالى(ويرىالذيناوتوا الع الذي أنزلاليك من ريكهوالمق و يبدى المصراط . 
المزيزالميد) فجمل الله تعالى في الا يتين المنزل هو الحق واذا كانهوالم قلاغير كان 
ما عداه هو الباطل بلا مرية ‏ وقال تعالى( فان لم يستجيبوا للك فاعلم اعا يتبعون 
أقواء 6 ومن أضل مزاع . هواه بغيرهدى من الله انالله لابهديالقومالظالمين). 
الله تعالمى الامرالى شيئين لاما لثلها. إما الاستحابة لله والرسولوماجاءبه 

وإما اتباعالهوى. فكل.اليأتبهالرسول صلل الله عليه وا لموسل فبومنالطوى - 
وقالتعالى( ياداود اناجماناكخليفة فى الارض فاح بين الناس بالحق ولااتتبع الموى 
فيضلك عن سبي ل اللّه. انالفدين يضلوزعن سبيل اللهلحم عذابشديد بمانسوا يوم 
الحساب) فقسم سبحانه د يق الحم بي نالناسٍ المالحق وهو الوحي الذىأنزله على 
رسوله والىالبوى وهوماخالفه_وقالتعالى (وأتزلنا اليكالكتاب بالحقمصدقا ما 
يدن يديهم نالكتاب ويا عليه فاحم يينهمعا أ لاشو لاتتيع أهو ام عماجاءكمن 
الحق) قالالشافعيفالام : وأهواءهم تحتل سبيلوم في أحكامهم ومحت.لمايهوون. 
وأبهها كانفقد نعىعنهوأمرأآن حم بينوم : ما أنز لاله على نبي صلى الدعليه وس اه " 9 
قال سبحانه ( وأناحتم بينهم با أنزل الله ولا تنبع أهواءم واحذرممأن يفتنوك 
عن بعض ما أنزلشّاليك فان تولوا قاعل انما ير بدالله أنيصييهم يعض ذنوبهم 
وان كثيراً من الناس لفاسقون “حم الجاهلية يبغون ومن حسن من الله حك 
لقوم يوقنون ) فأمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليهو-لم الحم بين أه ل الكتاب 
عا ما آنزله القهعليه.-ونهامعنانباعأعوائهم افيه من ما لفة الممزل اليه وحذره أن 
يفتنوه فيحولوا ببنهوبين بعض ماأتزله اليهوأعههأنهم انتولو اعن الح الذىأئز لدالسّه 
اليه انما يريد أن يصيبهم و ويبتلييم بسبب بعضذنوبهم . نعل منهأنالتو لىع نحم 
اف وحم رسوله الى حك الاهو أء سبي لاصابة اله بالمصايب  .‏ وهذا كقوله 
تعالى ( ظهرالغساد في البروالبحر با كيت أيدىالتناس ليذريقهم بعض الذى. عماوا 
لعلهم يرجعون) _وقوله تعالى ( وما أصابكم من مصيبة فيا كسبتأيديم )وقوله 


١6‏ عاقبة من ترك أمرالله 


تعالى ( فأصابهم سيات ما كسبوا . والفدين ظلوا من هؤلاء سيصيهمسياات 


ما كسبوا)وقو لهتعالم(و بداهمسيئات مأكسبواوحاقيهمماكانوا به يستهزثون) ‏ 


وقوله تعالى (فكلا أخذ نابذ نبهفنهم من ع أرسلناعليه حاصبا «ومنهم من أخل:هالصيحة. 
ومنهممن خسفنا بهالارض. .ومني ناغرقناوماكان الله ليظلهم و لكن كانوا أنفسيم 
يظلدون ) وقوله تعالى (كدأب آل فرعون والأين من قبلهم كذ بوا بيات رهم 
فأهلكناهم بذنومهم وأغرقناا لفرعون وكلكانوا ظالمين )وقوله تمالى ( تأخذتهم 
الصاعقة بظالهم )و قولهتعالى(مماخطيا ٠‏ مهم أغرقواذأدخلوانارا)وقولهتمالى( وك أهلكنا 
من قرية بطرت معيشتمافتلاك مسا كنهم نسكن من بمدهمالاقليلاو كنانحن الوارثين 
وماكانر بكمبلكالقرىحتى يبعث في أمها رسولاً يتلوا عليهم1ماننا وما كنا مبلكى 
القرىالا وأهلهاظالمون)وقولهتعالى( وضرب الْهمئلا قرية كان تآمنة مطمثنة يأنييا 
رزقها رغ دم نكل مكانفكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لياس الجو ع والخوفماكانوا 
ييصنمون ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم المذاب وثم ظالمون )) 
. وأخرج الامام احمد عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه قال 
م فتحت قبرس فرق بين أهلها فب بعضهم الى بعضفرأي تأيا المرداءجا لسار حده 
يبكي فقلت باأيا اللدرداء ما يبكيك فى يوم أعز الله فيه الاسلام وأعلهفقالو حك 
ياجبير ما أهون الخلق على الله عرز وجل اذا أضاعوا أمرة بدما في أمة قاهرة ظاهرة حم 
الملاشتركواأءرالله فصاروا الى ماترى »و أخرجعن عطاءا ب نأجيرباحعن ابنعمرقال 
بعت سول الله صلى الله عليه وسلِ يقول 0 اذا ضن الناس باللدينار والدرهم 
وتبايعوا بالعينة )١(‏ واتبعوا أذنابالبقر وتركوا الجهاد في سبي لاله أنزلاشبهم 
بلاء فلا يرفعه عنهم حتى يراجموأ دينهم » : ورواه أبو داود باسناد 
حسن - وني سكن ابن ماجه فى باب العقوبات من حديث عبد الله بن عمر بن 
الخطاب قال أقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسل بوجهه فقال « يا معشعر 
)١(‏ هيان يبيع من رجل سلمة يشمن معلوم الى أجل مسمى ثم يشتر.ها منه 
نقداً باقل من الغن الذي اعبا به اه 
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- القصص ١ه-ذه‏ 


١97-1١١ النحل‎ 


حديث « خمس بحس » الخ ه6٠١‏ 

المهاجرين فس اذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن . م تبر الفاحشة في 
قومحتى يعلنوا مها الا فشا فيهمالطاعون والاوجاع التىلم تكن مضت فىأسلافهم 
الذينمضوا . ولم ينقصوا المكيال والميزانالا أخنوا بالسنينوشدة المؤنة وجور . 
السلطان عليهم ٠‏ ولم بمنعوا زكاة أموالهم الا منعوا القطر من السماء فلولا البهائ ملم 
يعطروا . ول ينقضوا عبد الله وعبد رسوله الاسلط الله عليهم عدواً من غيرهم 
فأخذوا بعض ماني أيدبهم . ومالم نمي أمتهم بكتاب الله ويتخيروا مما أنزل 
لله الا جمل الله بأسهم بينهم » - وفي شرح الموطأ عن ابن عباس عنالنبىوصل 
عليه وس « قال خمس مخمس ما نقضقومالعهد الا سلط عليبمعدوهم وما 
حكوا بغير ما أنزل الله الا فشا فيهم الفقر .ولا ظهرت فيبمالفاحشة الا فشافيهم 
الموت .ولا طفذوا المكيال الا منعوا النبات واخذوا بالسنين.ولامنعوا از كاة 
الاحدس عنهم القطر » (قال) رواها بن ماجهوالطير انىوله شاهد )١(‏ عن ابنر 
«رفوعا نحوه عند ابن اسحق أه 

وف نبج البلاغة من كلام سيدنا على كرم الله وجبه لا يترك الناس شيع من 
أمر دينهم لاستصلاد نيام الافتحاشعليهمما ع وأضرمنه و من كلام بعض) السلف 
الصالح كا أحدثم ذنا أحدثاللّه لمن سلطانه عقوبة -وفياللشهورعل الا لمنة 
الجاري مجرى المثل الساثر قوهم لو استقمنا ما انتقمنا وقال القائل 

بذا قضى اله بين الخاقمذ خلقوا إن الحارف والاجرام في قرن 

ولهذا المعنى الذى ألممنا الارن بساحل بحره العميق شواهد من القرآن 
والسنة وكلام السلف الصالم لا حصى لو ذهبنا الى تتبعها واستتصائها لطال 
بنا الكلام » 

والقصد هنا بيان أن التولى عن حم الله وحم رسوله من أ كير الذنوب 
وانه سبب لانصباب المصايب . وتتايع النوانب فان الجزاءويكونمن جنس العمل 
فن تولى عن - الله وحكم رسوله تولى الله ورسولهعنه.ومن تو اللّهورسوله 

)١(‏ أقول لمله الذي تقلناه عن سنن ابن ماجه قبل اه مولفه 


16 حديث « يوشك أن تداعى عليكم الامم الخ » 
عنه فبيبات ان يفلح ويعز بل يتركه الله أذل وأحقرما يكون قال تعالى ( ان 
ينصرك الله فلاغالب لكم وان يخذلكم فى ذا الذي ينصرم من بعده)وقال 
تعالى ( ان الذين تحادون الله ور وله أوائك فى الاذلين ) وفى مسند امد من 
حددث ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « يوشك ان تداعى عايكم 
الأأمم من كل أفقك تداعى الاسكلة على قصعتها قلنا بارسول الله أمن قلة بنا 
يومئذ قال أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغناء السيل تمزع المهاية من قلوب 
عدوم وريجمل في قلو بكم الوه نقالوا وما الوهنقال حب الحياة وكراهة الموت » 
فأخبر صلى الله عليه وا له وسل أنه يوشك ان يتسداعى عليكم من فرق الكفر 
وأمم الضلالة بعضوم بعضا ليقاتاوم ويكسرون شو كتكمويغلبواعلىماملكت.وه 
من الديار والاموال كا تتداعى الذئة الا كلة بعضهم بعضا على قصعتهم الى 
يتناولونبامن غير بأس ولامانع فيأ كلونها عفوا صفوا في تفرغون ماني صحفتكم 
من غيرتعب ينام او ضرر يلحقهم أو باس يمنعهم -ثم لما سالوه عن سبب 
ذلك هل هو من قلة عددهم أخبربأنهم كثير ولكنهم غثاء كفثاء السيل الذي 
هو ما مجيء فوق السيل مما حتله من البزورات والاوساخ لقلة نفعهم وغنا نهم 
ودناءة أقدارهم. وخفة أحلامهم ثم أخير بان الله يمزع المبابة من قأوب عدوهم 
ومجملنيقاوبهم الوهن وبين هم سهبه يانه حبهمالبقاء في الدنيا و كراهتهمالموتب 
يدعوهم ذَلك الى اعطاء الدنية فى الددين واحمال الذل عن المدون أل الله العافية 
ققد ابتلينا به وكنا نحن المعنيين بذاك » 

9 حكابة لطيفة # ساقها الامام عمد بن قتيبة الدينورى في كتابه تأويل 
مختلف الحديث قال وحدثتى رجل من اصحاب الاخبار ان اللنصور سمرذات 
ليلة فذ كر خلفاء بنى أمية وسيرمهم وأنهم لم يزالوا على استقامةحتى أفذىأمرهم 
الى أبنائهم المترفين فكان همهم من عظم شأناللاك وجلالةقدرهقصدالشبوات 
وايثار اللذات والدخول في معاصى الله عز وجل ومساخطهجبلامنهم,استدراحج ١-ل‏ راد 
لله تعالمى وأمنا من مكرء تعالى فسلبهم الله تعالى املاث وااعز ونقل عنهم النعمة ١‏ اللا ٠١‏ 


خبرعبيد الله بن مروان مع ملكالنوبة /أه ١‏ 


فقال له صالح بن علي يا أمير المؤمنين ان عبيد الله بن مروان لما دخل 
أرض النوية هاريا فين اتبمه سأل ملك النوبة عنهم فأخير فركب 
الى عبيد الله فكلمه بكلام عجيب في هذا النحو لا أحفظه وأزعجه عن بلده 
فان رأى أمبر المؤمنين أن يدعو به من الحبس محضرتنا فى هذه اقيلة ويسألمعن 
ذلك فأمر المنصور باحضاره وسأله عن القصة فقال يا أمير اللؤمنين قدمت 
أرض النوبة بأثاث سل لى فافترشته بها وأقت ثلاما فأتاتى ملك النوبة وقد خعر 
أمر نا فدخل على رجل طوال أقنى <حسن ن الوجه فتعد على الارض ولم يقرب 
الثياب فقلت ما عنعك ان تقمد على ثيابنا فقال الى ملك وحق على كل مللكان 
5 يتواضم لمظمة الله عز وجل اذ رفعه الله تم أقبل علي فقال لى لم تشربون 
الخور وهى محرمة عليكم في كدتا بكم . فقلت اجترأ على ذلك عبيدنا وسفهاؤنا . 
قال فل تطؤون الزرعو بدوا بكم . والفساد محرم عليكم فى كتا بكم قلت يفم ذلك 
جهالنا . قال فلم نلبسون الديباج والحرير وتستعملون الذهب والفضة وهومحرم 
عليكم فقلت زأل عنا الملاك وقل انصار نا فاتتصرنا بقوم منالعجمدخلوا فيديننا 
فلبسوا ذلك على الكره منا . فأطرق مليا وجعل يقلب يده وينكت في الارض 
نم قال ليس ذلكككا ذ كرت بل أننم قوم اس لم ما حرم عليكم ورحكبم 

ماعنه يم وظلتم فما ملك نم فسابكم الله ال ام السك ل 
بذنوبكم ولله له تعالى فيكم نقمة 598 نبايتبا وأخاف أن يحل بكم العذاب 
وأنم ببلدى فيصينى معكم واعا الضيافة ثلاث فتزودواما احتجماليهو وارنحلوا 
عن بدي فنملت ذَلِك اه وفي هذه المكاية مقنع و ناية لمن رزقه الله الحداية 
وجنبه طريق الغواية .وفِما رأثم وسمعم به ثما جرى باو لثكالظالمين المستبدين. 
الخاسرين الابعدين . أ كبر عبرة لمن اعتير ٠‏ وتبصرة لمن تبصر قا لالشاعر : 

مامر يومعللىحي ولا ابتكرا )١(‏ » الا رأى عيرة فيه إناعتيرا 
8 0 يكرعليه واليه وفيه بكورا و بكر وابتكر وأبكر وبا كره 
ه بكرة اه 


لددل أمر الله تعالى طاغة الرسول 


ولعرجم الآان لذ كر بقية اله" يات الى نع بسددها فال : وقال الى 
(ثم جعلناك على شريعة من الامر فاتبعها ولا تنبع أهواء ء الذين لا يعادون امهم 
لن يغنوا عنك من الله شيئا وان الظالمين بعضهم أو لياء بعض والله ولىالتقين)' 
فقسم سبحانه الامر بين الشر يعة التىجعله هو سبحانه عليبا وأوحى اليه العمل 
بها وأمر الامة بها . وبين اتباع أهواء الذين لا يعلمون فأمر بالاول ونعى عن 
الثانى . وقال تعالى(المص كتاب أنزل اليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر 
به وذكرى للمؤمناين . اتبعوا ما انزل اليكم من ربكم ولا تتبعوا 
من دونه أولياء ٠‏ قليسلاما تذ كرون )لأمر باتباع اللنزل منه خاصة ونعى 
عن اتباع أرلياء من دونه فدل على أن من اتبع غيره فقداتبم من دونه 
أولياء . وقال تعالى ( يا ايها الذين | منوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى 
الا مر من فان ننازءم في شىء فردوه الى الله والرسول ان كنم تؤمنوكف 
باللّه واليوم لخر ذللك خير واحسن تأويلا ) فأمر تمالى بعلاعته وطاعة رسوله 
وأعاد الفعل إعلاما بان طاعة الرسول نجب استقلالا من غير حاجة الى عرض 
ما أمر به على الكتاب بل اذا امر وجب تطاعتهمطلقا سواء كارن ما أمر به في 
الكتاب أولم يكن فيه فانه أوني الكتاب ومثله معه » وقد قال تمالى ( وما 
نام الرسول فخذوه وما نبأم عنه فاتتهوا )وقال تمالى ( من يطع الرسول فقد 
أطاع الله ) وصح عنه صل الله عليه و4 وسل مر حديث أ راقع 
انه قال لا ألفين أحدم متكثا على أريكته يأنيه الامر من أمرى مما أمرت به 
أو هيت عنه فيقول لا أدرى ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه » - مخلا ف أولى 
الامر فانهم ايا كانوا الملناء والامراء . أو الملناء فقط . أو الامراء قط لانضجب 
طاعتهم الا تبعا لطاعة الرسول فن أمر متهم بطاعة الرسولوجبتطاعته- ومن 
أمر مخلاف ما جاء ٠‏ به الرسول فلا سمع له ولا طاعة كا صح عنه صلى الله عليه 
وا لوس أنه قال لا طاعة المحلوق في معصية الخالق ‏ وقال اعا الطاعة فى 
. للعروف . وهو ما وافق ما جاء به الرسولوهذا لميأمر بطاعةأوفىالامراستقلالا 
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محبة الله تعالى يعواققة ما أمر به ١64‏ 


بل حذف الفع لوجع ل طاعتهمفيضمن طاعة الرسول ايذانا بابماعا يطاعون تبعا 
لطاعة الرسول . وقال تعالى ( قل ان كتتم تحبون الله فاتبعوني بحبيك اشويغفر 
ل ذنو بم ) فأفاد ان آي محبة الله اتباعه صلى الله عليه وآ له وسل فيا جاء به 
فن ل تتحقق فيه هذه العلامة فهو ليس بمحب الله وهو كذلكفان دعوىالحبة 
مع الخالفة من الخماقات الظاهرة والا كاذيب الى لا تخفى على أحد . ولذلك 
يقول القائل وقد أجاد فا أفاد » 

تعصى الاله وأنت تزْعم حبه »> هذا لعمرى في القياس شنيع 

لو كان حبك صادقًاً لاطعته ه ان الحب لمر نحب مطيع 

وصح عن النبى صل الله عليه وآ له وسلٍ أنه قال ٠‏ لاإيؤمن أحدم حتى 
ييكون هواء تبعا ل جئت به » ولابزيغ عنه » وفي الصحيحين عنه صلى الله عليه 
واله وس لايؤمن أحدكم حتى أ كون أحب اليه من نفسهوولدم و أهله والناس 
اجمعين » » وفيعا « ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الامان أن يكون الله 
ورسوله أحب اليه مما سواهما وأن بحب المر. لاحبه الالله وان يكره أن يرجم 
الى الكفر بعد أن أتقذه الله منه ؟ا يكره أن يلقى فى النار ه . وقالتمالى ( قل 
إن كان ا باؤع وأبناؤم وإخوانم وأزواجم وعشيرتم وأموال اقترفتموها 
وتجارة مخشون كادها ومسا كن ترضونها أحب اليكم من الله ورسوله وجهاد 
في سبيله قتريصوا حتى يأنى الله أمره والله لايبدي القوم الفاسقين ) فالواجب 
على كل أحد ١‏ من به واليوم الآ عر محبة الله ورسوله الحية الصحيحة الصادقة 
التى تقتضى التابعة والموافقة في حب الحبوبات وبغض المكروهات 

قال ابو يسقوب النبرجوري كل من ادعى محبته تطالمى ولم يواف قله في أمره 
فدعواء باطلة . وقال نحيى بن معاذ الرازى ليس بصادق من ادعى محبة الله 
ول يحفظ حدود الله . فن ادعى انه يحب الله ورسوله فيفترض عليه أن يبنل 
وسعه ويسعى جبده في إقامة حدود هه ونصرة ديه بالقول والفعل وللال وكل 
مكن فان علامة الحمب الصادق أن يسعى في حصول محبوبات محبوبه وينذل 


ا القضاء ما قضى به الله ورسوله 
جبده وطاقته فيهاوالا فاو رأى محارمالله تنتبك وهو سا كت لايغار ولايغضب 
كا لو تعدى عل أدنى حقوته فهو حينئذ كذاب كذاب لانصيب له من الحبة 
إلا جرد الدعوى . وقال تعالى ( لند كان لكي في رسول الله أسوة حسنة لمن 
كان برجو الله واليوم الآ خر ) أفادت الااية بطريق عكس النقيض الموافق 
للعلوم عند أرباب فن المنطق أن من لاأسوة له حسنة في رسوله صلى الله عليه 
وال وس فهو ليس ممن يرجو الله واليوم الآنخر . . وكنى بهذا الهديد المظيرف 
التحذير لماقل 
22 وقال تمالى ( لاتجسلوا دعاء الرسول ييتم كدعاء يسم بمنا قد يعر الله 
دين يتسااون منكم لواذا فليحذر القدين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو 
بيصيبهم عذاب أ بم )ولافرق فى الاستدلال ب,بذه الا ' يقالكرعة على مانحن بصدده 
يبن رجوع الضمير الى الله واللى الرسول . وقالتمالى ( قل أطيعوا الله وأطيموا 
الرسول فان تولوا فاتماعليه يه ماحمّل وعليك مالم ون نطيعوه نبتدواوماعل الرسول 
إلا البلاغ الببن ) . وقال تصالى ( فلاوربك لايؤمنون حتى محكوك فيا شجر 
بينهم ثم لامجدوا في أنفسهم حرجا ما قضيت ويلموا تليما )' فأقسم صبيحانه 
بنفسه على نفى الايمان عن العباد حتى محكوا رسوله في كل ماشجر بينهم من 
الدقيق والجليل . ولم يكتف في إعانهم بهذا التحكيم بمجرده حتى إثتقي عن 
صدورم الحرج والضيق عن قضائه وحكه ٠‏ ولم يكتف منهم أيضا بذاك حتى 
يلوا ليما وينقادوا انقياداً لمكه فابااك من حك بغير ماأنزل الله انه أولى 
بسلبالاعازعته . وقالتعالى ( وما كان لمؤمن ولامؤمنة اذا قضى الله ورسوله 


أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرمم ومن مص اللّهورسوله فقد ضل ضلالامبينا )' 


فأخبر سيحانه انه ليس لمؤمن أن تار بعد قضائه وقضاء رسوله حيا او ميتا 
ومن تخير فقد عصى الله ورسوله . ومن عصاهما فقد ضل ضلالا مبينا 

وقال تعالى ( يا أمها الذذين ١‏ منوا لاتقدموا بين يدى الله ورسوله واتقوا 
الله ان الله سميع عليم )روي عن بنعياس رضى المعنها فى تفسيرها لاتقولوا 
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احياط اتباع القوانين للا مال ١55‏ 


خلاف الكتاب والمئة . وقال عباهد لاتقدموا لانتاتوا على رسول لله صل 
لله عليه وسل حتى يقضى الله على لسانه . وقال تعالى ( يا أمها الذين 1 منوا 
لانرفموا أصواتكم فوق صوت النبي ولانجبروا له بالقول كجبر بمض؟ لبعض 
أن نحبط أعمالكم وأثم لانشعرون )' 

فلينظر فانه اذا كان رفم أصوانهم فوق صونه سيأ لحبوط أععالمم فَكين 
هدم ارائيع وعقولهم وأذواتهم وسياسامهم ومعارفهم وقوانينهم وأوضاعهم 
عامدين عالمين على ماجاء به ورفعباعليه أليس هذا أولى أنيكونتحبطا لاعمالهم 
بل وربك ٠‏ قله ععزوجسل أولا انه عل ارت نظام العالم فى الدين والدنيا 
معاً لايقوم إلا مهذه الشريعة الجامعة المانعة|اعادلة تامالعدل لبعث رسولا ينسخ 
منها مالايوافق هذا الزمان بزعم المارقين كا قد كان يفمل قبل فلا جمل نبينا 
مدا صل الله عليه وله وسل خاتم النبيين قل يرسل بعده من رسول كلن ذاك 
دليلا أي دليل على ان هذه الشريمة وافية كافية ٠‏ كاملة شافية . . كافلة مجميع 
المصالم ديئا ودنيا لامحتاج معها الى شىء من ٠.‏ من آأراء الرجال وسياساتهم إلا فيا 
يكون استيضاحا الحق الذي برضاه الله ورسوله بعل معرقفة ة مقاصد الشارع 
نمام المعرقة 

ولدذك كان تقديم آراء الغير وعقوهم وأذواتهم ووجداناهم وسياسامهم 
اخحالفة المنابذة لسياسات الشريعة الحقة الصحيحة محبطً للعمل ألبتة وربما كان 
ردة ومروقًاً عن الامة الاسلامية والملة الحنيفية أعاذنا الله تعالى .. قال تمالى 
( ذلك يأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم ) وقالتمالى ( ذلك يأمهمانيدوا 
ان دكرهوا وفوا تخا اام | )فليحذر السياسيون أنيسوسوا 
عليهم من الردة وللروق من الدين ميكونون من خسر الدنيا والأخرة .. وقفل 
تعالى ( انما المؤمنون الذين آمنوا باللّه ورسوله واذا كانوا معه على أمر جا 5 
ينحبوا حتى يستأذنوه )' لجعل من لوازم الابمان أن لايذعيوا مذعبا اذا كانوا 

(م-56) 


ا ماوعد الله به المطيمين 
معه ألا باستئذانه فا يالك بالذهاب في دين الله و الحم بين الناس فانه أولى أن 
يكون من أوازم الايمان ان لايذهبوا ذثك المذهب إلا بجداستثذانه بدلالةماجاء 
به صلى الله عليه وآ له وسل على انه أذن فيه .. وقال تعالى ( ويقولون ١‏ منا بالله 
وبالرسول وأطعنا نم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أوائك بالمؤمنين 
واذا دعوا الى الله ورسوله ليحك بينم أذا فريق منهم معرضون ْم قال تعالى 
( انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ايحم بينهم أن يقولوا سمعنا 
وأطمنا وأولئك م المفلحون )' فبين أن المؤمنين ليس لهم إلا السمع والطاعة 
لحم الله ورسوله وانه ليس لهم الى الخالفة سبيل أبداً .. 

وقال تعالى ( وان هذا صراطى مستّقما فاتبعوه ولاتتيموا السبل فتفرق 
بم عن سبيله ذل وصام به للم تتقون ) . أخرج ابن ماجه فى سنته عن 
الشعبي عن جابر بنعبد'شقال كنا عند النبيص لاله عليه وس فخط خلا وخط 
خطينعن عينهوخط خطينعن يساره تموضم بده فيالخطالاوسطفقالهذا سبيل 
الله نم تلاهذه الا ية «وقالتعالى(وانيعوا أحنن ما أنزل اليج من ريك من قبلأن 
يأنبم المذاب بغنة وأم لانشعرون )'. فاذا كان قد أمرعم باتباع أحسن ماأنزل 
الييم فيا يعترضهم فيه الامران الوجوب والندب أو الندب والاباحة على ماقيل 
في التفسير وأنذرهم مفاجأتهمالمذاب إن لم يفملوا ذلك فا الشأن فيا سبيهالقطم 
فيه بالاقترا ض والتحتيم قولا واحداً كالمي بين الناسها أ نزلالله.و قالتعالى(وهذا 
كاب أنزلناه مباركفانبعوه واتقوا لملكم ترحمون): وقال تعالى ( وهذا كتاب 
مبارك أنزئناه أفا تم لامتكرون). وقالتمالى( ق ل أطيعوا اللّه والرسولفان تولوا فان 
الله لامب الكافر ين )فنبه على االتولىعن حي الله وحكرسوله الغيره كفر. 
وقال تعالى ( من بطع الرسول فقد أطاع الله ومنتولىقا أرسلناكعليهم حفيظ )؛ 
وقال تمالى( ومن يطم اللّمورسوله يدخلهجنات تجرىمن تحتها الانبار خخافهدينفيها 
وذلكالنوزالعظم ومن يعصالههور سو لهويتعد حدوده يدخله ناراً خافداً فيها وله 
عذاب مبين ) وقال تعالى( ومن يطم الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتبا 
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. الانعام /ام1 


7 الحشر /ا 


مض مرايا اللنرمة انا 


الانبار ومن يتول دمذبهعذابا أليا)وقال تعالى (وأطيعوا الرسولقان تولينم فاها. ٠‏ 
عل وسولنا بارع البين  )‏ 'وقال تعالى ( وقد١ ١‏ تينالشمنفناذ كا من أعر ضعنه 
فانه تحمل يومالقيامة وزرأ خالدين فيه وساءطهم بوتا ومن 
أظريمنذ كر يأ يات ر بعفأعر ضعنها ونسى ماقدمت يداه)وقالتعالى( ف نأل من 
كنب ب بات اله عن ا امد اا ار ا ل 
يصدفون عن | يائنا سوء العذاب عا كانوا بصدفون ) وقال تعالى ( وما ! تام 
لرسول لخذوه ومانهم عنسه فائتهوا واتقوا لله ان الله شديد العّاب )' فأمر 
بالاثمار والانتهاء م حذر عن المخالفة 

(هذا) وم من أمثال هذه الا ات الجليلة المحذرة عنما لفةالكتابوالسنة 
وكفى بواحدة هنما لمن أوتي رشده . ومن لا فلاتغنيه قراءة جميع الكتب 
الالحية علية » ثم ليس العجب من ,قوم يدعون الاسلام لون هرأ مو اية 
لديا وم عن الأخرة هم غافلون . غلب علييم هوام . فأصميم وأعمام . حتى 
رفضوا العمل بقانون ربوم الذى انزله على نبيه وعملوا بقوانين اهل الكفر 
والصليب إقامة ثريا سامهم وقضاء لشبوانهم . غذلة منهم عن اليوم الموعود اذى 
تجد فيه كل نفس ماعملت من خي رأوشر محضراً يينيديها . وائما المجبالعجاب 
من ينزيون بزى أهل القرآن . ويتسمون بأمماء اهل الايمان . يختلقون الافك 
والفشار . ولامخشون المسبة والمار . بلهوا من الجهل ميلقا دونه جهل اليهود 
والنصارى فبزمون ان الشريعة المحمدية مانعة لهم من ترقيهم . أو معوقة عن 
مرامهم ومراميهم . فلاتصلح لاهل هذا الزمان . وانقطع حكبا ووقم في حببيز 
خب ركان . فنسخوهابا رائهم الكاسدة . وأهوائهمالفاسدة . ومشتبياتاطباعهم 
الخبيثة العاطلة . ومقتضات أمياهم الخسيسة الباطلة . مسخهم الله تعالى ظاهراً 
كاقد مسسخهم باط ليكونو! عبرة الغابرين ومثلة في الماضرين . فبؤلاء المردة 
المارقون لادواء أتجع فيهم من نمكين الصوارمالبوار منرقايهموقطع دابريمحتى 
لايقوى حزبهم. ولأيكثز جعمم أبدم الله ودمرووشقتش لهم ومزقهمكل عزق» 


2 حديث « لتتبعن سن من قبلكم اغ» 


وهؤلاء الاوغاد لم يقدروا الشريعة حق قدرها وم يملدوا أن مبناها على 
لحك ومصالم العباد . في المعاش والمعاد . وانها عدلاللّه بين عباده ورحمته بين 
خلقه . وظله في ارضه وي نوره الذى به أبصر المبصرون . وهداه الذى به 
اهتدى البتدون . وشفاؤه التام الذي به دواء كل عليل . . وطرريقهاللستقيم الذي 
من استقام عليه فقد استقام على سواء السبيل . فعى قرة اليون وحياةٌ القاوب 
ولذة الارواح . ذبها الحياة والغذاء والدواء والنور والشغاء والعصمة وكل خير 
في الوجود فنما هو مستفاد منها وحاصل بها . وكل نقص في الوجود فسببه من 
اضاءها.ولولا رسوءقد بقي تر بت ال نياو طوى العام ومي العصمة للناس وقوام 
العالم ومها يمك اشّالس.وات والارض أن نزولا . فاذا أراد الله تبارك وتمالى 
خراب الدنيا وطي العالم رفع اليه مابقي من رسومها . فعى عمود العالم وقطب 
القلاح والسعادة في افدنيا وآلا “ خرة . 

والعجب ايضا من قوم لايرون ام الترقي إلا في النشبه بالكفار وعبدة 
الاصنام ازعمهم انهم بلغوا من المدن والترقي مبلغا لم يبلفه خيرم من الانام فان 
مؤلاء أيضا قوم لاخلاق لهم قد قصروا نظرمم علىالنعيم الفاتيالعاجل . ونسوا 
النعيم للقيم الآ جل . . فهم أشبه بالانعام . بل مم أضل وأن لبسوا ثياب الانام . ش 
دينهم وديسهم تقليد أو لئك والنزبى بزيهم والاحتذاء بهم فى أقوالهم وأضالوم 
ومطاعهم ومشاربهموملابسهم فلهم في اولك الاسوةالنامة لافى رسول الله صلى 
الهعليهوا كه وس . فهم ليسوا من يرجو اله واليوم الخر .وهذا مصداق قوله 
صلىالله عليه وس الثابت من طرق في الصحيح< لتبعن نزم قبل شيرأ بشبر 
وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحرضب لدخاتموه قالوا الييود والنصارى قال 
فن » فانا له وانا اليه راجمون 

قايا كم إيام عباد الله وعخالفة الشر يعة التى جاء بها محمد صلى الله عليه و 
من عند ربه قيد شير فان المخالقة والله الذىلاإله ” غيره عين الهلاك والعمي 
والخسران المبين » وايام ايا 1 أنتظنوا انالكتابوالسنة اللذينهماالشر يمة 
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وال3٠١ الطلاق‎ - ١ 


العلوم تتلاشى في جنب عل الله تعالى ١6‏ 
م يفيا جميع أحكام الحوادث فان هذا خطأ جسيم وبهتان عظيم فقد قال تعالى 
١‏ اليوم أ كلت لك دينتم وأهمت عليم نعءتى ورضيت ل الاسلام دينا ( 
وقال تعالى ( ما كلن حديثا يفترى ولكن تصديق الذى بين يديه وتفصيل كل 
شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون ) وقال تعالى ( ونزلنا عللك الكتاب 0 
لكل شىء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين ) وقال تمالى ( أولم يكفيم أنا 
أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم ان فى ذلك لرحمة وذ كرى لقوميؤمنون )'وقال 
تعالى ( مافرطنا فى الكتاب من ثى. )' وقال تمالى ( وكذلك أوحينا اليك 
ووحا من امرنا ما كنت تدري ماالكتاب ولاالاعان ولكن جمانا نورأ نبدى 
به من نشاء من عبادنا وانك لتبدي الى صراط مستةيم صراط الله الذي له مافي 
السموات وماني الارض ) وقال تعالى ( قد جام من الله نور وكتاب مبين 
ببدى به اله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظرات الىالثور باذنه 
ويهديهم الى صراط مستقيم )'وقال تعالى ( ان هذا القرآن يهدي لاتى هي أقوم )' 
أى للحالة أوثاملة أو للطريقة التى هى أقومالحالات أو المال أوالطرق وقال تعالى 
( وهو الذى أنزل اليم الكتاب مفصلا )أ وقال تمالى ( ولقد جثنا م يكتاب 
فصلناء على عل هدى ورحمة لقوم يؤمنون)” 
اذا تأمل المتأمل قوله ( فصلناءعلى عل )كوعرفعظم موقعه وبلاغته وعلران 
علوم العالمين أجمعين كلها تتلاشى وتضمحل في جنب عل اله تعالى با ينقع 
ويصلح ومايضر ويفسد ل يشلك ان القرآن قد كفل يبيان مافيه صلاح المعاش 
والمعاد ونظام الدين والدنيا معا على ١‏ كل وجه وأبلغه حيث تولى تفص المليم 
الخبير الذى لايعزب عن علمه مثقال ذرة في السموات ولافى الارض ما كان أو 
يكون وقال تعالى ( قد أنزل لله ايم ذكرا رسولا يناو عليكم | ياتالله مبينات 
ليخرج الذدين ١‏ منو | وعملوا الصالحات م نالظلاتالى النور ) وقال تعالى ( ياأببا 
الناس قد جاءم برهان من ربكم وانزلنا اليم نورا مبينا فأما الذين ١‏ منوا بالله 
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أ أبيات البوصيرى فى آيات القرآن 


تعالى ( كان الناس امة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزلمعهم 
الكتاب بالحق ليحي بين الناس فيا اختافوا فيه ) وقال تعالى ( وماأنزلناعليك 
الكتاب الا لتين لهم الذى اختافوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون ) وقال 
تعالى ( ومااختلفتم فيه من شىء مكمه الى الله ذلكم الله رب عليه توكلت واليه 
أنيب ) وقال تعالى ( وما كانالله ليضلقوما بعدإذهدام حتى بين لبممايتقون )' 
فبين سبحانه للعباد جميع مايتقونه نثلا يكون ناناس على الله حجة بعد الرسل 
وقال تعالى ( فان تنازءتم فى شى. فردوه الى اله والرسول ان كنم تؤمنو زبالله 
واليوم الا خر)” 

قال أهل التؤسير عموما الرد الى الله الرد الى كتابه والرد الى الرسول الرد 
اليه ذاته فى حياته والرد الى سنته وثى أقواله وأفعاله وتتريراته بعد وفاته . فأمر 
الله بالرد اليه والى الرسول ليس الا لان كتاب الله يييان الرسول فاصل لأنزاع 
وقاطم لاخلاف ولا بد . هذا فيا تنازع فيه المؤمنون . فا بالك با اتفقوا عليه 
فالرد فيه أوجب وأوجب وقال تعالى ( يا أمها الناس قد جاءنكم موعظة من 
35 وشفاء للا فى الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين ) وقال تعالى ( ونعزل من 
القرأن ما هو شفاء ورحمة المؤمنين )فم ترون انه سيحانه أخير فى هذه 
الآ يات أنه أنزل الكتاب لبيان حك مايختلف فيه الناس وجمله هدى وجعله 
رحمة وجعله شفاء للقاوب والصدور من الفلفات وجمله مخرجا من الظائات الى 
التور وجمله نوراً وجمل اليه التنازع والنحا ى الى غير ذلك من أوصافه النى لا 
محصى فكيف يكون ببنه الاوصاف التى وصفه اللّه سبحانه بها وبالناس حاجة 
الى قوانين البشر وأوضاعهم وسياساتهم فا دام بالناس حاجة ما في ١اية‏ جزئية 
إلى أى قانون ورأى لم يكن بتلك الأأوصاف والله أصدق القائلين .فتبين بذك 
أنه ما غاذر صغيرة ولا كيرة من أمور الدين والدنيا وما يتعلق بصلاح المعاش 
والمعادالا وتكفل بها واحدة واحدة عرف ذلك من عرفه وجهله من جبله قال 
الشرف البوصيرى فى! يات القرأن 
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النحل 54 
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الاسراء الم 


قول الامام الشافمي في سورة العصر لل 


ا معان كوج البحر في مدد » وقوق جوهره في الحسن والقيم 

ما تعد ولا محصى عحائيبا ه ولا نسام على الأكثار بالسأم 

قرت بها عين قاريها فقلت له » لقد ظفرت بحبل الله فاعتصم ١‏ 

ولكن الافهام والعقول متفاوتة ففن يصادف فهمه الحز ويطبقاللفصلفيفا . 
هو الذى له أجران ‏ ومن مخطثة ولا يصيبه بعد بذل الوسم وهذا هو الذي 
لهاجر واحد كا ثبت ذلك في الصديح - ومن فاهمومستنيط من ١‏ ية حكما ومن 
فام ومستنبط حكين ومن فاهم ومستنبط أ كثرففضل الله تعالى ليس عحظور 

عن أحد يؤنيه من يشاء و لله ذو الفضل العظيم وقذللك قال صل الله عليه وسل 
« من يرد الله به خيرا يغقبه في الدين وانما أنا قاسم واللهيمعلي »» 

وبالجلة فالقرآن متكفل بنظام المعاد والمعاش في التفرق.والاجتماع عأ كل 
وجه وأجمله لمن كحل بنور التوفيق بصيرته . وطبر باء الامان سر يرته. ووجه 
اليه همته . وصرف فيه مدته » قال الامام الشافعي في سورة العصر لوفكرالناس 
كلبمفي هذه السورة للكفتهم - وفي .لقظ عنه لولم يغزل الله على خلقه حجة 
الا هذه السورة لكفتهم . وقد بين معنساه وأوضح مغزاه الامام ابن القيم في 
مفتاح دار السعادة بأبلغ وجه وأعلاه فقال ما نصه : وبيان ذلك أن المراتب 
أربعة وباستكاهها حصل لشخص غاية كاله احداها معرفة الحق . الثانية عملهبه 
الثالثة تعليمه من لا حسنه . الرابعة صبره على تعلله والعمل به وتعليمه . فذاكرو 
تعالى المراتب الاربعة في هذه السورة . وأقسم سبحانهفى هذة ثور بالعصر 
انكل أحد فى خسسر الا الذين ١‏ منوا وهم الذين عرفوا الحق وصدقوا به فبله 
مرتبة . وعملوا الصالحات وهم الذين عماوا بما علموه من ع الحق فهذه مرتبة أخرى. 
وتواصوا بالحق وصى به بعضهم بعضا تعليا وارشادا فبذه مرتبةثالثة.وتواصوا 
بالصير صيروا على المق ووصى بعضبم بعضا بالصبر عليه والثبات فبذه 
مرتبة رابعة . وهذا نهاية الكال فان الكل أن يكون الشخص كاملا في نفسه 
مكلا لغيره . وكلله باصلاح قوتيه العلمية والعملية . فصلاح القوة العلميةبالاعان 


16 حديث ١‏ لاسالوا اهل الكتاب عن شيء » 


وصلاح القوة العملية بعمل الصالحات وتكيله غيره بتعليمه اياه وصيره عليه 
وتوصيته بالصبر على العم والعمل . فهذه السورة على اختصارها ههى من أجمع 
سور القرآن للخير محذافيره . والمد لله الذى جعل كتابه كافيا عن كل ماسواه 
شافيا من كل داء هاديا الى كل خير اه 

واخرج الترمذي في جامعه عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى 
لله عليه وسل « ستكون فتن كقطع الليل المظلم قيل فا النجاة منها يا رسول الله 
قال كتاب الله فيه نبأ ما قبلم وخر ما بعدم وحك ما ينكم وهو فصل ليس 
بالمزل . من تركه نجبرا ( وفي روايةمن جبار ) قصمه الله . ومن ابتغى 
المدى فى غيره أضله الله وهوحيل الله المتين ٠‏ ونوره المييعن والذ كر الحكيم 
والصراط المستقيم وهو الذى لا نزيغ به الاهواء ولا تنشعب معه الآراء وله 
نشبع منه العلاء ولا عله الاتقياء , من علمه سبق ومن عمل به أجر ومن حكم به 
عدل ومن اعتصم به فقد هدى الى عراة بخ 3 وق مراعيل أنى داود 
السجستانى عن بحبى بن جعدة أن النني صلى الله عليه وسل أنى بكتاب في كتف 
قال « كغى بقوم ضلالة ان يبتغوا كتابا غير كتابهم الى نبي غير نبيهمفأنزلالله 
عزوجل أو لم يكفهم أنا أنزلنا عليكالكتاب يتلى علييم» وعن ألى قلابة ان 
عمر مر بقوم من اليهود فسمعهم يذ كرون دعاء من التوراة فانتسخه نم جاء به 
الى ابي صلى اله عايه وسل فجعل يقرؤه ووجه النبي صل الله عليه وسل يتغير 
قال رجل يا ابن الخطاب ألا ترى ما في وجه رسول اللدصل اللعليمو سإفوضع 
عمر الكتاب فقال رسول الله صلى الله عليه وسل «ازاللّه عز وجل بعتتى اما 
وأعطيت جوامم الكلم وخواتمه واختصر لى الحديث اختصارا فلا يليينكم 
لتتبوكون > فقلتلانيقلابةما المتهوكونقالالمتحيروناهه 

وأخرج البخارى في كتاب الاعتصام في باب قول النبى صلى اشّعليهوسلم 
ولا تسألو | أهل الكتاب عن شىء» عن عبيد اله بن عبد اللهأن ابن عباسر ضى 
الله عنها قال كيف تسألون أهل الكتاب عن شىء و كتابكم الذىانزلعل 
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رسول الله صل الله عليه وسل أحدث(١)‏ تقرؤنه محضالميشب(؟ )وقدحدثكم 
أن أهل الكتاب بداوا كتاب الله وغيروه وكتبوا بايديهم الكتاب وقالوا هو 
من عند الله ليشغروا به تنا قليلا . ألا ينها م ما جأءم من المل عن ناته 
لا والله ما رأينا منهم رجلا يسألكم عن الذي الزلعليكم » 

وأخرج البخارى فيه ومسل فى الوصايا عنه عن أبن عباس قال ا حضر 
رسول الله صلى الّْهعليه وسل وفي البيت رجال وفيهم عمر بن الخطاب قال ده 
أكتب لى كتابا إنتضلوا بمدء» فقال عمر ان رسول الله صلى اللهعليه وسإقد 
غلبه الوجع و عند القران خسبنا كتاب الله تعالىيواختا ف أهلالبيت واختصموا 
فنهومن يقول قر بوا يكتبرسولالله صل الله عليه وس لكت ان تضاوابعده. 
ومنهممن يقول ماقال عمر لها أ كثروا الفط والاختلاف عند الني صل الله عليه 
وسل قال قوموا عني © قال عبيد اله فسكان ابن عباس يقول ان الرزية كل 
الرزية ماحال بين رسول الله ىله عليه وسل وب نأن يكتبهمذاك الكتاب 
و 0 0 

فتأمل هذه الاحاديث وأعطها حقها من التأمل الصادق تعل أن اللةسيحانه 
وتعالى لم يحوجنا معشر أهل القرآن الى كتاب آخخر من السكتب السماوية بل 
اشتمل كتابنا على جميع مافيها من الحاسن وعلى زيادات كثيرة لاتوجد فييا 
فلهذا كانمصدةالمابينيديه من الكتب ومهيمنا عليها يقرر مافيبامن المق ويبطل 
ماحرف منها وينسخ ما نسخه الله فيقر الدين المق وهو جهور مافيبا وييطل 
الدين المبدل الذى يكن فيها والقليل الذى نسخ منها » 

وأما قول ابن عباس رضى الله عنهها ان الرزية كل الرزية ماحاليين رسول 
الله صلى الله عليه وسل وبين أن يكتبهم ذل كالكتاب من اختلافهم واغطهم 
فقد قال اللتكلمون ني شرح هذا الحديث ان عمر رضى الله عنه كان أفقه من 
ابن عباس وأدق نظراً لا كتفائه بالقرآن وعلهه أن الله تعالى أ كل دينه بقوله 


)١(‏ أي أقرب ترولا اليم من عند اله () أى م مخلط به غيره اهم 


> حسن فهم حمر « راض » ونيقظه 
تعالى ( مافرطنا في التكتاب من شىء )'وقوله (اليوم 1 كلت لي ديتم )وأمنه 
ش الضلال على الامة  .‏ ولا يقال ان عمر رضى اللدعنه لم يرتض أمرصلى الله عليه 
وسلٍ بكتابة الكتاب خا لفه وعصاه لانهعرضى الله عنه فهم أن هذا الكتاب الذى 
أراد ان بيكتبه لامخرجعن كتا ب الله اعلمهأنهمعصو مفيتبليغهعنر بهوتثبيت الله له 
لقوله تعالى ( وما ينطق عن الحوى ان هو إلا وحي يوحى )' وعلهه أنه لم يترك 
بيان شىء مما أنزلهاليهربه لخخرج ذل كالامر منه فيحالاشتداد الوجم بدصلى اللهعليه 
وسلٍ مخرج كلام النصوح الحريص على هداية شخص فهو لا يزال ينصحه 
بالعبارات الحتلفة والاساليب المتعددة حتى يرسخ في فؤاده ما ير يدممتمفلزلك 
رأى عدم الثثقيل عليه صلى الله عليه وس في كتابة ذلك السكتاب مع الاستغناء 
عنه بالقرا ن فافهم هذا المعنى فلعله أحسن شى. يندم به الاعثراض على سيدنأ 
عبر فها صورته صورة الخحالفة » 
وفي تركه صلى اله عليه وس الانكار على عمر دلالة على حسن فيسم عمر 
: وتيقظه لمراده ه صل الله عليه وسل اقدى هو الاخذ يكتابالله بسدءحتىلايضلوا 
والافلو كان مراده صلى اله عليه وس أن يكتب لهم مالا يستغنون عنه مما لم 


يدينه لحم من قبل لم يتركه لاختلافهم ولا لغيره لقوله تعالى ( يا أيها الرسول . 


بلغ ما أنزل اليك من ربك وان ل تفمل فا بلغت رسالته )كالم يرك تبليغ غير 
ذلك لخحالفة من خالفه ومعاداة من عاداه كا أمرعم في تقك المال بثلاث 3 
أخرجه مسلم عن سعيد بن جبير أمرمم باخراج المشركينمن جز يرةالعربواجازة 
الوفد بنحو ما كان يجيزهم وسكت عن الثالئة أو ذ كرها ونسيها سعيد الراوي 
قالوا الثالثة مى تجهيز جيش اسامة رضى الله عنه ويحتمل أنها قوله «لا تتخنوا 
قبرى وثنا يمصد» «فانظر قانه لم يرجعه تنازعهم واختلافهم ولغطبمعندهعن بان 
هذه الثلاث الى ما كان ببتها لحم قبل فاو كان مضمون الكتاب الذى أرادأن 
يكتبه لحم مما لم يسبق بيانه ما كان ليسكت عن بيانه محال فرضى الله عن عمرما 
أدق نظره وألطف فهمه وأصوب فكره » 
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والتصد هنا ان ن الله ل بحوجنا نه وكرمه الى شىء آخر من الكتبالسالفة 
كا كان أحوج أهل الانجيل لفهم التوراة واتباعبا لكون المسيح عليه السلام 
كان متبعا في الا كثر لشريعة التوراة : ولذا قال ( ولحل لم بعض الذى 
حرم علي ) فسكيف يحوجنا الى ثىء من قوانين البشر وأوضاعهم وسياساتهم 
حاشا لله ومعاذ اله ه ومن ظن ذلك فان كان جاهلا بين له وفهم والا فهوكافر 
تحلال الدم وامال في جميع مذاهب عما.ال مين قولاواحدافان من ظن انهذه 
الشريمة الكاملة التى ما طرق العالم شر يمة أ كل منها ناقصة نحتاج الىسياسة 
خارجة عنها تكلها فبو كن ظن أن بالناس حاجة الترفرل1 خر غير رسوهم 
اقذى بحل هم الطيبات وبحرم عليهم الخباثث - و كذلك من ظن أن شيئامن 
أحكام اسكتاب والسنة النبوية الثابتة الصحيحة لاف السياسة والمصلحة التى 
يقتضيها نظام الانيا فب وكافر قطما . ولا ين ذلك الا من بلغ به الحبل عرتبة 
الشريعة الغراء وأحكامها الحقة النقية البيضاء اى أسغز ل سافلين » واعا فردظن 
ذفك أو مخالج الشك ني صدره في حك من أحكامها فليعرض ذلك على أهل لمم 
بالكتاب والسنة حقيقة دون أهل الفلسفة وفضول العلوم حتى تنبين لهحقيقة 
الحال . وتنقشم عن سماء قلبه سحائب الاوهام والضلال » 

قال الحافظ ابن القيم في كتايه مفتاح دار السعادة مانصه: وتأمل حكته 
تبارك وتعالى فى ارسال الرسل ني الاءم واحدا بعد واحد كلما مات وأحد 
خلفه آخر لحاجتها الى تتايم الرسل والانهياء ٠‏ اضعف عقوها وعدم ١‏ كتفائهبا 
ب ثار شربعة الرسول السابق فاما انتبت النبوة الى سيدنا ححدينعبداشرسول 
الله ونبيه أرسله الى أ كل الامم عقولا ومعارف وأصحهاأذها نا وأغزرهاعلوما 
وبعثه بأ كل شريعة لبرت في الارض منذ قامت الدنيا الى حين مبعثه فأغغى 
الله الامة بكال رسوطا وكال شريمته وكال عقوها وصحة أذهانها عن رسول 
يأفى بعده أقام لهم أمته ورثة حفظونشر يمتهو كلهم يياحتى يؤدوها الى نظراثهم 
ويزرعوها في قلوب أشباههم ف محتاجوا معه إلى رسول! آخر ولاني ولاحدث 


١‏ الشرع كله عدل ومصلحة ورحمة 


أى ملهم » ولهذا قال صل الله عليه وسل « انه قد كانقبلكمني الام محدثون 


فان يكن في أ متى أحد فعمر » فجزم بوجود المحدثين فى الامم وعلق وجودهم 
فى أمته حرف الشيره ط وليس هذا بنقصان في الامة عمن قباهم بل هذا من كال 
أمته على من قبلها فانها لكالا وكال نبيها وكطل شر بعته لا نحتاج الى محدث بل 
ان وجد فهو صالح للمتابعة والاستشباد لا أنه عمدة لانها في غنية با بعث الله 
به نبيها عن كل منام أو مكاشفة أو الهام أو تحديث : وأما من قبلها فلاحاجة 
الى ذلك جعل فيهم الحدثون اه »ه 

واذا ثبت أن الله تعالى قد أغنانا أهل الاعان والقرآن . بكتابه وسنةنبيه 
عن جميع الشرائم وقوانين أهل الافك والببتان . فها وافقعا فهو العدل كاقال 
نت جاؤك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وان تعرض عنهم فلن يضر ولك 

شيئا وان حكت فاحكم ينهم بالقسط ان الله يجب المقسطين) قالتعالى(فاحكم 
ينهم بجا أنزل الله ولا: تتبع أهواءهم عما جاءك من احاق ) فأمره "ان حكم ينهم 
بالقسط كك :ارا ل فيل شق عل أن الشسع ربا لات رو 
قال الله لله تعالى ( لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معبمالسكتاب والمهزان ليقوم 
الناس بااقسط ) . وما خالتها فبو عين|اظل والبغى والمدوان وإن ظن انمعدل 
ومصلحة قال الله تعالى ( نلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله 
فاو لنك مم الظا مون ) وقال تعالى ( تلاك حدود الله ومن تعد حدود 
الله فقد ظلم نفسه ) وقال تعالى ( ومن ل حكمها أنزلالله فاولئك هم الظالمون)» 
وللّه در البوصيرى حيث قال في 1 يات القراث » 

وكالصراط وكلميزان .مدلة © فالقسط منغيرها فيالناس لبقم 

نم الشرع الذي أنزل الله ويجب على حكام المسلين العمل بها انه عدل 
كله رحمة كله ومعملحة كلهدوحك.ة كله فتكل مسألة خرج تعن المدل الىالحور 
وعنالرحمة الى ضدها وعن المصاحةالىالمةسدة وعنالحكة الى اام ثفليستمن 
الشمرع وان أدخلت فيه بشبهة ‏ فليس في الشرع ظل أو قسوة أو عبث أصلابل 


المائدة ؟14 
المائدة +14 
الحديد 6؟ 
البقرة 775 
الطلاق ١‏ 


اللائدة 146 


ه٠ المائدة‎ ١ 


ختام الررسالة تذل 
حكم الله أحسن الاححكأم كا قال تعالى ( ومن احسن منامشهحكالقوميوقنون ) 
فكل من حكم با أنزل الله فقد حكم بالعدل وكل من حك بغيره فقد ل 
ومن لم يعتقد وجوب الحكم با انزل الله على رسوله واستحل ان يحكم بين 
الناس با براه هو عدلا من غير اتباع لما أنزل الله فهو كافرفانه لا عبرة بمايراه 
عدلا من غير ان يكون موافقا لما انزل الله إذ مامن أمة الا وعي تأمر بالحمم 
بالعدل لكن قد يكون العدل فى دينها مارآه اكارم بل كثير من المنتسبين الى 
الاسلام حكو ن بعاداتهم الجارية يينهم التى لم يرا الله كسوالف البادي وكاو امر 
المطاعينفيهم ويرون انهذا هوالذى ينبغىالحم به دون الكتاب والسنقوهذ! 
هوالكفر . فبؤلاءاذا عرفوا انه لا مجوزالمكم إلاا أنزل شف يلنزموا ذقكبل 
استحلوا أن حكو | مخلافما أنزل الله فهمكفاروالا كانوا جها الاضلالا يعلمون» 
والحاصل ان الهكم بالعدل واجب مطلقا فيكل زمان ومكان على كل 
أحد ولكل احد: والحكم بما انزل الله على مد صلى الله عليه وسل هوأ كل 
أنواع العدل وأحستها والحكم به واجب على النبي صلى الله عليه وسلم وكل 
من اتبعه ومن لم يلعزم حكم الله ورسوله فهو كافر ومناعتقدان محكم بينالناس 
بقول أي احد كان ولا محكم بينهم بالكتاب والسنة فهو كافر وظالم لتفسه 
ولغيره من الحسكوم له وعليه وللّه حسن الختام » 
وجملة القولأنامعشر أهل الايمان والقرا زلامجوز لناأنتنيمقانوتاسوى قانون 
ربنا تبارك وتعالىولا برضاه ولا نقبله يلهو رد على ماجاء به بحي اللهورسوله» 
هذا ماوجبعلينا كت بنه شرعا حك وجو بأداء الامانة التى اثنمننا اشطليها 
معشر أهل العل وما علينا إلا البلاغ. ان أريد إلا الاصلاح ما استطمت وماتوفيقى 
إلا باللّه عليه توكات واليه أنيب » وحسبنا الله ونعم الوكيل ولاحول ولا قوة 
إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا جمد وا له وصحبه وسل تسلياكثيراً 
آمْين والحد لله رب العالمين ه ظ 
( تمت الرسالة ) 


رسالة 


وساة ات 
وتعزيه الباري عن الحصر والقثيل والكيفية 


للشيخ العالم العلامة أنى هد عبد الله بنيوسف الجويني 
والد امام ١‏ مين توي سللتة م4 كران 


وصل الله 39 سيدنا عمد 
الحد له الذى كان . ولا مكلن . ولا انس . ولا جان . ولا طائر . ولا 
حيوان . المنفرد بوحدانيته فيقدم ازليته والدايم في فردانيتهفيقد سصمدا نيته ٠‏ 


(1) اقول ترجه الملامة تاج الدين السبى في طبقاته وأختصر منها ١‏ مايهم ١‏ القراء فأقول 
هو الشيخ ابو دالو ين والد امام المرمين أوحد زمانه علماً وزهداً وتقثفاً زائدا وتحريا 
في العبادات كان طقب بركن الاسلام لهالممرفة التامة بالفقه والاصول والنحو والتفسير والادب 
وكان لفرط الديانة لاجري بين يديه الاالجد والتكلاماما فيعلم أو زهد وتحر يض على التحصيل : 
قال الامامالقشيي كان المتأخر ون في عصره والحققون من أصحابنا يمتقدووفيه من الكمال 
والفضل والخصال الحيدة انه لو جاز ان يبمث الله نبياً فيعصره لأكان الاهو من حسن طر ينه 
وزهده وكال فضله : وقال شيسخ الاسلام الصابوني في حقه لو كان الجوريني من بني اسرائيل 
قنقل الينا ثهائلهولافتخروا به :وقد شرع في كتاب مهاه ايبط عزم فيه على عدم التقيديللنمب 
وان يقفعل مورد الاحاد ريدلا يتمداها ويتجنبجا نْالمصيةالمذاهب : وقدصنفتقسيراً كبيرأ 
يشتملعلىعشرةا نواع م نالملو مني كلآية : وهذه النسحة وجدت فير وا ق الشام يدون تاريخ نسحبا 


1١١ الشورى‎ ١ 


لجن 4 سم ولاررن .ولا شبيه ولا نظير التفر بالخلق والتصوبر .للتمرف 
بالمثيئة والتقدبر . ( ليس كثله شىء وهو السميع البصير ) له الرفعة والملاء . 
واخمد والثناء والعاو والاستواء لانتحصرهالاجسام . ولا نصوره الاوهام ولاتقله 
الحوادثولا الاجرامولا حيط بهالمقول ولا الافهام ٠‏ له الاسماءالحستى والشرف 
الام الاسنى والدوام الذى لا يبيد ولا يغتى . نصغه ما وصف به نفسه من 
الصفات التى توجب عظمته وقدسه . مما أنزله في كتابه وبينه رسوله صلى الله 
عليه وسل فيخطابه. ونؤمن بأنهالله الذى لاإله إلا هو المي القيوم السميمالبصير 
العليى القدير ال حمن الرحيم امل كالقدوس العظيم لطيف خبير قريب جيب متكلم 
شاء مريد فعال لا يريد يقبض وبسط ويرضى وبغضب وبحب وببغض ويكره 
ويضحك ويأمر وينهى ذو الوجه الكريم والسممالسميع والبصر البصير والكلام 
المبين واليدين والقبضتين والقدرة واللطان وااعظمة والامتنان لم بزل كذئك 
ولا بزال.استوى علىعرشه فبان من خلقه لامخفىعليه منهم خافية. علمههم محيط 
و لغيره مهم نافذ وهوفي ذاته وصفاته لايد هه شىءهن #لوقاته و لاعثل بشى٠ءن‏ 
جو ارح مبتدعاته . صفات لائقة مجلاله وعظمته لاتنخيل كيفيتها الظنون ولا 
تراها في الدنيا العيون بل نؤمن بحقائقها وثبونها واتصاف الرب تعالىيها وننغى 
عنها تأويل التأولين وتعطيلالجاحدين وتثيلالمشهين تبارك اللهأحسن الخالقين 
فبهذا الرب نؤءن وإياه نعبد وله نصلي ونسجد ف نقصد بعبادته الى ١‏ أ ليست 
له هذه الصغات فأها يمبد غير الله وليسمهبودهذقك با له فكفر انه لاغفر انه. 
ونشهدان لا! له الا الموحدهلاشر يلكلهوانمحمداً صلى الله عليه وسل عب 
ورسولهاصطفاه لرسا لتمواختاره لبريتهوأنزل عليه كتابه للبين اق ىلايأتيهالباطل 
من بين يديه ولامنخلفه تفزيل من حكم ميد صل الله عليه وعلى 41 وأصمابه 
أكوم الا ل وأفضل العبيد ا 
وبمد فبنه نصيحة كتبتها الى اخواني في الله أهل الصدق والصفاء 

وال خلاص الوفاء ل انمين على ” من حبتهم في الله و نصيحتهم فيصذات الله عرز وجل 


لع الدين التصيحة 


فان المرء لأيكل اانه حتى حب لاخيه مايحبه لنفسه ول المح من عرد ين 
عبد أنه البجلي قال بابعمت رسول الله صل اله عليه وسل على إقام الصلاة وايتاء 
الزكاة والنصح لكل مسل. وع نتمم الدارىان النبي صل اللهعليهو سلقالهاللدين 
التصيحة ثلاثا قال أن قال لله ولكتا به ولرسوله ولائية المسلمين وعامتهم» أعرقهم 
أيدم اله تعالى بتأبيده ووفقهم لطاعته ومن يده اتتى كنتيرهةمن الدحرمتحيراً 
في ثلاث سائل مسثلة الصفات ومس لةالفوقيةومسئلة الحرف والصوتفيالقرا ن 
المجيد و كنت متحير أني الاقو الالحتافةالموجودةفي في كتب أه ل العصرة فى جميع داك 
من تأوريل الصفات وتحريفها أو امرارها والوقوف فيها أو اثباتها بلا تاويل ولا 
تعطيل ولا نشبيه ولا ثيل فأجد النصوص في كتاب الله تعالى وسنة رسولهصلى 
الله عليدوسإ ناطقة منبئة نحقائق هذه الصفات وكذاك في اثرات الملووالفوقية 
وكذلك في الحرف والصوت. ثم أجد المتأخرين من المتكلمين في كتمهم ٠نهم‏ من 
إيؤولالاستواء بالقبروالاستيلاء ويؤولالعزول بعزل الامر ويؤولاليدينهالقدر تين 

' أو النعمتين ويؤولالقدم بقدم صدق عند ربهم وأمثال ذلك نم أجدمم 0 
يجعاون كلام الله تعالى معنىقائا بالذات بلاحرف ولاصوتو يجعلون هذه المروف 
عبارة عن ذقك المصى القائم 

وممن ذهب الى هذه الاقوال وبعضبا قو لمم فى صدري مئزة مثل علائفة 

من فقباء الاشعر بة الشافعيين لاني على مذهب الشافعي ر ضى الله تمالىعنهعرفت 
فرائض ديى وأحكامه فأجد مثل هؤلا. الشيوخ الاجلة يذهبون الى مثل هذه 
الاقوال وهم شيوخي ولي فيهم الاعتقاد النام لفضلهم وعدوم نم اتىمعذلك أجد 
في قبي من هذه التأويلات حزازاتلايطمئن قلبي اليها واجد الكدر والظلة منها 

وأجدضيق الصدر وعدم انشراحه مقروث مها فكنت كالتحير المضطرب في 
محيرءامتمامل من قلبه في تقلبه وتغيره 

وكنتأخافمن اطلاقالقول باثبات العلو والاسثواء والمزول مخافة المصر 

والنشبيه ومع ذقك فاذا طالعت النصوص الواردة فى كتاب الله وسنة رسوله 


لمله القهررية (؟) علة لتوقبله 


اطلاق القول بالعلو والاستواء والتزول ١‏ 


صل الله مماري اعتنا نصوصاً تشير الى حقا: ثق هذه المعاتني وأجد الرسول 
صلى اله عليه و قد صرح نبا مخهراً عن ربه واصفًاله يها وعم بالاضطرار تمصلل 
امعليموس كلن بحضرفيحجلهالشر يفوالعالجو الجاهل والذى والبليدوالاعرابي 
والجافي م لااجد شيئا يمقب يعقب تلك النصوص الى كان يصف ربه ها لانصا ولا 
ظاهراً مما يعسرفها عن حقائقها ويؤوها كا تأولها هؤلاء مشاضخي الذقباء المتكلمين 
مثل نأ ويلهم الاستيلاء ٠‏ بالاستواء ونزول الامر لأمزول وغير داك و اجد عته 
صل الله عليه سل انه كان حذر الناس من الامان با .يظهر من كلامه فى صفته 
لديه من الفوقية واليدين وغيرها وم ينقل عنه مقاله ندل على ان ذه الصفات 
معانى اخر ياطنة ير مايظهر من مدلولها مثل فوقية الموئية )١(‏ ويد النعمة 
والقدرة وغير ذلك وأجد الله عز وجل يقول ( الرحمن على العرش استوى )' 
( خلق ال.موات والارض في ستة ايام تم استوى على العرش )" ( مخافون ربهم 
من فوقهم )( اليه يصمد الكلم الطيب )' ( أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم 
الأرض فإذا هي تور أم أمنتم أن يرسل عليم حاصبا ) ( قل نزله روح القدس ١‏ 
من ربك ) ( وقال فرعون ياعامان ابن ى صرحا لملى أبلغ الاسباب أسباب 
السموات فاطلع الى ! إله مومى وا لأغلنه كلذيا ) وهذا يدل علىانمومى أخير 

بأن ريهتعالى فوقالسياءو لهذا قالوافيلاظنه كاذباوق و لهتمامى ( ذي للمارج : 36 
لللانكة والروح اليه في يوم كان مقداره خمسين الف سنة ) الا ية : : ثم أجد 
الرسول صل الله عليه وسل لما أراد الله تعالى ان مخصه بقر به و جا 
الى مياء حتى كان قلب قوسين أو أدى نم قوله صلى اله عليه وسل في الحمديث 
الصحيح للجارية « أين الله فقالت ف السياء » فل ينكر عليها حضرة أصحابه 
كيلا(؟ ) يتوهموا إن الامر على خلاف ماهو عليه بل أقرها وقال اعتقها فنها 
مؤمنة : : وني حديث جبير بن مطعم قال قال النبي صل الله عليه وسل دان الله 
فوق عرشه فوق سموأنه وسمواته فوق أرضه مثل القبة وأشار النبي صل اللمعليه 


ظ (ج-م) 


4 حديث« من اشتكى متم شياً الغ 


وسل بيده مثل القبة » وقوله صلى الله عليه وس < الراحنون يرحههم الرحمن 
أرحموا أهل الارض يحم من فى السماء » أخرجه الترمذى وقال حسن صحيح 
وعن معاوية بن الحم الالمى قلت يلرسول القّهد أفلاأعتقها قال ادعها فدعوتها 
قال فقال لها اين الله قالت فى السماء قال من أنا قالت أنت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال اعتقها فانها مؤمنة» (1 ) رواء مسلم ومالك في موطثه . وعن أنى 
ادرداء قال س.مت رسول الله صلى الله عليه وسل يقول« مناشتكى متكم شيثا 
أو اشتكى أخ لمفليقلر ينا الله اقدىفالسماءتقدساسملك أمركفالسياء والارض 
كا رحمتكني السماء اغفر لنا حوينا وخطايانا انت ربالطييين أنزل رحمة من 
رحمتكوشفاء من شفائك على الوجم فيي رأ » اخرجه ايوداود: وعن أنى سعيد 
الخدرى قال بعل ىمن المن بذحيية فياديم مقروظ(" )ل نحصل من ترامهاققسمها 
وسول الله صلى الله عليه وسل يدن اربمة زيد الخير والاقرع بنحابس . وعييئة 
أبن حصن وعلقمة بن علاثة أو عامر بن الطفيل شك عمارة فوجد من ذلك 
يعض اصحابه والانصار وغيرم فقال رسول الله صلى الله عليهو-إه الا تأمنوفى 
وانا أمين من في السماء يأتينى خبر منفيالسماء صباحا ومساء» اخرجهالبشارى 
ومسلم وعن ابن الى ذنب عن محمد بن عمرو بن عطاء عن سعيد بن يسار عن 
أني هريرة عن النبي صلى الله عليه وسل « قال ان لليت نحضره الللائكة فاذاكان 
الرجل الصالحم قالوا أخرجي أيتها الننفس الطيبة كانت فى الجسد الطيب أخرجي 
حميدة وابشرى بروح وربحان ورب غير غضبان فلا يزال يقال لها ذلك حتى 
)١(‏ ولفظ المديث هكذا كانت لي غلم بين احد والجوانية فيها جارية لي تأطلمتها ذات 
ووم ذا الذئب قد ذهب منها بشاة وأنا رجل من بنى لدم فأسفت فسككتها ذاتنت النبي صلى 
أ عليه وآله و فذكرت ذلك له فمظم ذلك على فقلت يأ رسول الله آفلا اعتقها قال ادعها 
قدعوتها نقال ها أبن اه قلت والماء قال ءن آنا قالت أنت رسول الله ل امه عليه وآله 
ول قال اعتقها قانها مؤمنة » خرجه مسل وأ بو داود والنائي 

(؟) قوله «يذحبية» تصغير ذهبة وفي رواية مسل بذهبة بنير تصغير : .وقوله «قروظ أي 
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حديث 5 “وعال ١/4‏ 


رج نم بعرج بها الى الما ٠‏ فيستفتح ا فيقال من هذا فيقول فلان فيقولون | 
مرحبأ بأ بالنف سالطيبة كانت فيالجسد الطي بأدخلى هيدة واشرى بروحوريحان 
ورب غيرغضبان فلايزال يقال ذلك حتى تنتعي الىالسماء التى فيها الله عزوجل» 
الحديث )١(‏ :- وعن أني هر ردرة أن رسول الله صل الثهعليه وسإقال دواقدى 
تفسى بيده مامن رجل بدعو امرأته الى فراشها فتأنى عليه الا كان الذى في السياء 
ساخطأ علييا حتى برضي عنيا» أخرجه البخاريومسل: : ابو داود حد امد بن 
الصباح حدثنا الوليد ابن ابي ثور عن مياك عن عبد اله بن عميرة عن الاحنف 
ابن قيس عن العباس بن عبد للطلب. قال كنت في البطحاء ٠‏ في عصابة فيهم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فرت بهم سحابة فنظر اليها فقال ما نسمون هذه 
قالوا السحاب قال والمزن قالوا والمزن قال والعنان قالوا والعنان قال هل تدرون 
ما بعد ما بينالسياء والارض قالوا لاند, رى قالان بعد ما يبنعا إما واحدة وإما 
اثنتان أو ثلائة وسبعون --نة ثم السماء فوق ذلك حتى عد سبع سموات ُ 
فوق المسماء السايعة محر بين أسغله وأعلاه مثل ما بين سماء الى سماء .م فوق ذلك 
ثمانية أوعال بين أظلافهمور كيم مثل ما بينسماء الى سماء ثم على خلهورم العرش 
أسفله وأعلاه مثل ما بين سماء الى سماء .لله عز وجلفوق ذلك(4)5 قال الامام 
الحافظ عبد النى في عقيدته لا ذكر حديث الاوعال قال رواه ايو داود 
والترمذي واين ماجه وقال حدياروح رواه اححد والدارقطى :وعن أل هزيرة 
قال ه سمعت رسول الله صل الله عليه وس يول ان اله كتب كتاباً قبل أن 
مخلق الخلق ان رحمتى سبقت غضبي فهو عنده فوق العرش » أخرجه البخاري 
ومسل : : د بن أسحاق عن معبد بن كلب بن مالك أن سعد بنمعاذ لا حمني 
قري قال 4 وسنول له صل ل عليه وس قد كت ]ا حك لذ به من قوق 


ظ )00 رواه الاماماحمد بن حتفي مستدمو الما كفي مستدركه وقال هوعل شرط 
البخارىو مسلم: ف مذيو هوضعيفو اعليحجبهالتعبداللهبنميهة . 


,> حديث فرض الصلاة 


سبع أرقعة )١(‏ » وحديث المعراج عن أنس بن مالك ان مالك بن صعصعة 
حدثه ان نبي الله صلى الله عليه وسل حددهم عن ليسلة اسرى به وساق الحديث 
الىانقال دثم فرضت على الصلاة خسين صلاة كل,يوم فرجعت فررت على موسى 
فقال بم أمرت قال أمرت مخمسين صلاة كل يوم قال ان أمتك لا تستطيع سين 
صلاة وانى قد خبرت الناس قبلك وعالجت بنى إسرائيل أشد المعالجة فارجم إلى 
ربك واسأله التخي ف لامتك قال فرجمت فوضع عنى عشراً فرجمت ال مرق 
قال مثل ذلك فرجعت الى ربى فوضع عنى عشراً مس رات في كلها يقول 
فرجعت الى موسى نم رجعت الى ربى»اخرجه البخاري ومسلي: : وحدي ثأني هريرة 
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قالهيتماقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة 
بالتهار ويجتمعون في صلاة النجر وصلاة العصر تم مرح اليه الذين بانوا فيكم 
فيسألهم رهم وهو أعلٍ بهم كف تركم عبادى » متفق ق عليه : وعن ابنعبرقال 
ا قبض رسول الله صلى الله 1 عليه وسل دنخل عليه ابو بكر رضي الله تعالى عنه 
فأكب عليه وقبل جببته وقال بألى أنت وآمي طبت حيا وميا وقال م نكان يعبد 
جححداً فلن مدا قد مات ومن كان يعبد اله فان الله حي لا يموت» (7) 

حدومنآ وتسغلنا هو فوقنا فاذا أشرنا اليه تقع الاشارة عليه كا يليق به لا كا 
تنوهمه في الفوقية المنسوبة الى الاجسام لكننا نعلها من جهة الاجمال والثبوت 
لامن جبة الفثيل والتكبيف والّه للوفق قصواب ومن عرف حيثة الالم ومركزه 
من عل البيثة وأنه ليس له الا جهتا العلو والسغل م اعتقد يبنونة خالقه عن العام 
فن اوازم البينونة أن يكون فوقه لان جميع جبات العالم فوق وليس الغل الا 
المركز وهو الوسط 

١ (‏ )قال المافظ القحي في كتابه الملو سد ما او ردهذا الحديثهذا مرسل 


٠‏ عي ين دري نسخ أخرى فن عترعلى نسخة 
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اذا علمنا ذلك واعتقدناء تخلصنا من شبه التأويل وعماوة التمطيل وحماقة 
التثبيه والفثيل واثبتنا علو رينا بعاتم وفوقيته واستواءه علىعرشه "ا يليق 
يجلاله وعظمته والحمق واضح فى ذلك والصدور تنشرح له فان التحريف تأياه 
العقول الصحيحة مثل نحريف الاستوا. بالاستيلاء وغيره والوقوف في ذلك 
جهل وعي مم كون ان الرب تعالى وصف لنا نفسه بهذ الصغات لتعرفه مها 
فوقوفنا عن اثبامها ونفيها عدول عن المقصود منه فى تعريفنا أياها فا وصف نا 
نه بها الا تثبت ماوصف به نفه لنا ولانقف في ذلك وكذلك النشبيه 
والقثيل ححاقة وجهالة فن وفقه الله تعالى للائبات بلا تحرريف ولانكييف ولا 


وقوف فقد وقم على الامر المطلوب منه ان شاء له تعالى 
ا 


فصلل 


واقذي شرح الله صدرى في حال عؤلا. ٠‏ الشيوخ اقدين أولوا الاستوام 
بالاستيلاء والنزول بعزول الامر واليدين بالنعمتين والقدرتين هو علي بأجهم 
عقوا في صفات ربتعا ال مييق لوقي فا هدو عن الله استوا. يلق 
به ولاتزولا يليق به ولايدين تليق يعظمته بلاتكييف ولانشبيه فلزلك حرفو 
الكلم عن مواضمه وعطلوا ماوصف لله تعالى ننه به ونذكر بيان ذقك ان 
شاء اله تمالى ظ 

لاريب انا نحن واياهم ل اك فلات الحياة والسمع والبصر 
والم والقدرة والارادة والكلام لله ونحن قعلنا لانل من الحياة ل 
العرض اقذي يقوم بأجامنا وكذاك لاتعقل من السيع والبصر الا أعراضًا 
تقوم مجوارحنا فكا انهم يقولون حياته ليست بعرض وعلمه كذؤك وبصره 


ذل الفوقية والاستواء والنزول 
كذيك فى صفات كا تليق به لا كا تليق بنا فكذلك نقول نحن حيانه معلومة 
وليست مكيفة وعلمه معلوم وليس مكيفا وكذيك سمعه وبصره معلومان ليس 
جميم ذلك اعراضا بل هوكا يليق به 

ومثل ذلك بمينه فوقيته واستواؤه ونزوله ففوقيته معلومة اعنى ثابتة 

"كثبوت حقيقة السمم وحقيقة البصر اهما معلومان ولايكيفان كذللك ذوقيته 
معاومة ثابتة غير مكيفة "كا يليق به واستواؤه على عرشه معلوم غير مكيف محركة 
أوانتقال يليق بمحلوق بلك يليق بعظمته وجلالة صفانه معلومة من حيث الجلة 
والثبوت غير معقولة من حيث الدكييف والتحديد فيكون المؤمن.ها مبصراً من 
وحه أعمى من وجه مبصراً من حيث الاثيات والوجود اعمى من حيث التكييف 
والتحديد وبهذا محصل المع يين الاثبات لاوصف الله تعالى نفسه نه وين 
ني التحريف والتشبيه والوقوف وذلك هو مراد الرب تعالى منا في ابراز صفاته 
لنا لنعرفه به ونؤمن حقائقا وننغي عنها النشبيه ولانعطلها بالتحريف والتأويل 
ولافرق ين الاستواء والسمع ولاين العزول والبصر الكل ورد في النص 

فان قالوا لنا فى الاستواء شبهتم نقول لم في السمع * شبهام ووصفْم ربكم 
يالعرض فان قالو! لاعرض ا ا 
كا يليق به نه لجميع مايلزمونا به في الاستواء والعزول واليدوالوجهوالقدم والضحك 
والتعجب من التشبيه نلزمهم به في الحياة والمع البصر والمل فكا لاتجعاونها 
مم اعراضا كنك من لبا جوارح ولامايوصف ‏ الخلوق وليس من 
الانصاف أن يغبموا فى الاستواءوالعزولو الوجهواليد صفاتالمخلوتين فرحتاجوا 
الى التأويل والتحريف 

فان فهموا فىهذهالصفاتذلك فيلزموم أن يفهموا فى الصفات السب صفغات 
الخلوقين من الاعراض فايازمونا في تقكالصفات من التشبيه والجسمية نلزمهم 
بدني هذءالصذاتمن العرضية ومايئزهوا ربهم به فى الصذاتالسيع وينفون عنه 
عوارض الجسم فيها فكذفك نحن نعمل في تلاك الصفات التى ينسبونا فيها الى 


بوت صفة الوجه انلا 
التشبيه سواء بسواء ومن انصف عرف مأقلنا واعتقده وقبل نصيحتنا ودان لله 
باثبات جميع صفائه هذه وتاك ونفى عن جميعها التشبيه والتعطيل والتأويل 
والوقوف وهنا مراد اله نمالى منا في ذلك لان هذه الصفات وتاك جاءت فى 
موضم واحد وهو الكتاب والسنة فاذا ائبتنا تلك بلا تأويل وحرفنا هذه 
وأولتاها كنا كن آمن ببعض الكتاب وكفر يعض وفي هذا بلاعوكفاية ان 
بشاء الله تعالى 
فصل 

واذا ظهر هذا وبان انجلت الثلاث مسائل بأسرها وفى مسأل ةالصفات من 
النزول واليد والوجه وأمثالها ومسئلة العلو والاستواء ومسئلةالحرفوالصوت: 
أما مسألة العلو فقد قيل فيها مافتحه الله تعالى وأما مسألة الصفات فتساق مساق 
مسألة العلو ولانفهم منها مانفيممنصفات المخلوقين بل يوصفالربتعالى بها كا 
ليق بجلاله وعظمته فتعزلكا يليق مجلاله وبعظمتهويداء كا تليق مجلاله وعظمته 
ووجهه الكريم كي يلي قجلاله وعظمته فكيف ننكر الوجه الكرم 00 
قال صلى الله عليه وسلني دعائه 2 أسألك لذة النظر الى وجهك» واذا ثبت صفة - 
الوجه ببذا الحديث وبغيره من الايات والنصوص فكذ لك صفة اليدين 
والضحكوالتعجبولا يفوم ٠‏ من جيم ذلك ال مايليق بالل عز وجل و بعظمته 
لامايليقبالمخلوقات من اللأعضاء ٠‏ والجوارحتما لى الله عن ذلكعاواً كييراً 

واذا ثبت هذا الحكم في الوجه فكذلك فى اليدين والقبضتين والقدم 
والضحك والتمحب كل ذلككا يليق مجلال الله تعالى وعظمته فيحصل بذلك 
ائيات ماوصف الله تعالى نفسه به فى كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وس 
ومحصل أيضا نفي النشبيه والتكبيف في صفاته ومحصل أيضا ترك التأويل 
والتحريف المؤدى الى التهطيل وحص لأيضًا بذلك عدم الوقوف باثباتالصفات 


124 مسألة المرف والصوت 


لخدا عات علال الدتعالى و عظلمت لاع يمانعةل * نحن من صفات الحلوقين 

وأمامأة الحرف والصوت فتاق هذا المساق فان الله تعالى قد 7 
بالقران الجيد وبمجميم حروفه فقال تعالى (الم) وقال (المص) وقال ( ق والقراث 
المجيد ) وكذلك جاء ني الحديثه فينادى يوم القيامةبصوت يسمعه من بعدكا 
يسمعهمن قرب » وني الحديث: لااقول الم حرف ولسكن الف حرف لام حرف 
ميم حرف >فبؤلاء مافهمو! من كلام الله تعالى الامافهموهم نكلامالمخلوقين فقالوا 
ان قلنا بالروف فانذلك يؤدى الى القولبالجوارح واللبوات(١‏ ) وكذلك اذا 
قلنا بالصوت أدى ذلك الى الحلق والحنجرة عملوا في هذا من التخبط كا عماوا 
فها تقدم من الصفات 

والتحقيق هو ان الله تعالى قد تكلم بالحرو فكا يليق مجلاله وعظمته فانه 
قادر والقادر لايحتاج الى جوارح ولا الى لموات وكذلك له صوت كا يليق به 
يسمع ولايفتقر ذلك الصوت اللقدس الى الحلق والحنحرة كلام الله تعالى كا 
يليق به وصوته كا يليق به ولاننقى الحرف والصوت عن كلامه سبحانه 
لافتقارعما منا الى الجوارح واقبوات فانهما من جناب الحق تمالى لايفتقران 
الى ذقك وهذا ينشرح الصدر له ويستريح الانسان به من التصف والتكلف 
بقوله هنا عبارة عن ذلك 

فان قيل فهذا الذى يقرأه القارى. هو عين قراءة الله تعالى وعين تكلمه 
هوه قلنا لابل القارى. ٠‏ .يؤدى كلام الله تعالى والكلام اا يفسب الى من قاله 
متدياً يأ لاالى من قاله مؤديا مبلغا ولفظالقارى. في غيرالقرا ن مخلوق وني القران 
لاتميز االفظط المؤدي عن الكلام اللؤدي عنه ولمذا نم السلف عن قول 
لفغي بالقرا نحلو ق لانهل يتمع نكلمنعو اعنقول لفظييا لقرا غير مخاوقةان لفظ 
العبدفيغير التلاو ةلوق وني التلاوة مكرث عنه كيلا يؤدي الكلامفي ذتك الى 
القول مخلق القرا زوما أمر السلف بالسكوت عنه يجبالسكوتعنه والله لموفق 
(1) اقبوات جم غاة وهى االحمة الشر فة علىالملق في أقصىالقم : ويجمم ا يشأعلىلحى وهات : 


علوه تعالىعلىعرثه بلاحصر ولا كيفية 2 ١/68‏ 
فصل 

العبد اذا أيقن ان الله تعاللى فوق السماء عال على عرشه بلاحصر ولا كيفية 
وانه الآنْ في صفانه كا كان في قدمه صار لتلبه قبلة في صلانه وتوجهه ودعائه 
ومن لايعرف ربه بأنه فوق مماوانه على عرشه فانه يبقى ضائا لايمرف وجهة 
معبوده لكن لو عرفه بسمعه وبصره وقدمه وتلك بلاهذا معرفة ناقصة مخلاف 
من عرف ان إلمه الذي يعبده فوق الاشياء قاذا دخل فيالصلاة وكبر توجه قلبه 
الى جبة العرش معرها ربه تعالى عن الحدسر مفرداً له كا افرده في قدمه وأزليته 
عا ان هذه الجهات من حدودنا ولوازمنا ولامكننا الاشارة الى ربنا فى قدمه 
وأزليته الا مها لأ نا حدثون والحدث لابدله فياشاره الىجبة فنع تلك الاشارة َ 
الى ربه كا يلرق بعظمته لا كا يتوهمه هو ءن نفسه ويعتقد انه فيعاوه قريب من 
خلقه هو معيم يعلمه وسمعهو بصره واحاطتهوقدرته ومشيثته وذانهفوق الاشياء 
فوق العرش ومتى شعر قلبه بذلك في الصلاة او التوجه اشرق قلبه واستنار 
وأضاء بأنوار المعرفة والامان وعكدته أشمة العظية على عقله وروحه ونفسه 
فانشر ح للك صدره وقوى ابمانه وئزه ربه عن صفاتخلقه منالحصر والحاول 
وذاق حينذاك شيثا من اذواق السابقين اللقريين مخلاف من لا يعرف وجبة 
معبوده ونكون الجارية راعية الغنم أعل بالله منه فآنها قالت فوالسماء ٠‏ عرفته بأنه 
على السماء فان في تأني يمعنى على كقوله تعالى ( يتيهون في الارض ) أي على 
الارض : وقوله ( لاصلبنكم في جنوع النخل ) أيعلى جذوعالنخل فن تكون 
الراعية اعل بالله منه لكونه لايمرف وجبة معبوده فانه لايزال مغل القاب 
لايستنيربا نوار المعرفة والايمان ومن أنكر هذا القول فليؤمنبه وليجرب ولينظر 
الى مولاء من فوقعرشه بقلبهمبصراً منوجه عمى من وجه؟ا سبق مبصراً من 
جبة الاثيات والوجود والتحقيق أعىء نجبةالتحديدو الحصر والتكييفانه اذا 
عمل ذلك وجد ثمرته ان شاء الله تعالى ووجد نوره وب ركته عاجلا واجلة 
( ولاينبؤك مثل خبير ) والله سبحانهالوفق والمعين 


2220-05 تتقريبصال الفوقية 


في تقريب مسألة الفوقية من الافهام ععنى من علٍ الهيئة لمن عرفه:لا ريب 
أن أهل هذا العم حكوا با اقتضته الهندسة وحكها صحيح لانه يبرهان لايكابر 
الحس فيه بأن الارض في جوف المالم العلوى وأن كرة الارض في وسط السعاء 
كبطيخة فيجوف بطيخة والسماء محيطة بها من جميع جوانبها وان سفل العالم هو 
جوف كرة الارض وهو المركز ونحن نقولجوف الارضالسابعة ومملا يذ كرون 
السابمة لان الله تما ىأخبرنا عن ذلك ونم لا يعرفون ذلك وهذه القاعدة عندهم 
ثى ضرورية لا يكابر المس فيها ان المركز هو جوف كرة الارض وهو منتعى . 
السفل والتحت وما دونه لا يسمي نحتا بل لا يكون نحنًا ويكون فوقًا حيث لو 
فرضنا خرق المركز وهو سفل العالم الى تلك الجبة لكان الخرق الى جبة فوق 
ولو نفذ الخرق جبة السؤاء من تلك الجبة الاخرى لصعد الى جبة فوق 

وبرهان ذلك انا لو فرضنا مسافراً سافر على كرة الارض من جبة المشمرق 
الى جبة المغرب وامتد مسافرالمثي على الكرة الى حيث. ابتدأ بالسير وقطم 
الكرة مما يراه التاظرأسفل منه وهو في سفره هذا ل تبرح الارض نحته والسماء 
فوقه فالسماء التى يشهدها الحس ب تّالارض فى فوقالارض لا نحتها لا نالسماء 
فوق الارض بالنات فكيف كانت السماء كانت فوق الارض من أى جبة 
فرضتها ومن أراد معرفة ذلك فليعل أن كرة الارض النصف الاعلا منها ثقله على 
ا مر كزوالنصف الاسفل منها ثقلهعلالنصفالاعلا أيضا الى جبةالم ركز والنصف 
الاسفل هوأيضًا فوق النصفالاعلا يا أن النصف الاعلا فوق النصف الاسفل 
وافظ الاسفل فيه مجاز حسب ما يتخيل لاناظر وكذلك كرة اماء محيطة بكرة 
الارض إلا سدسها والعمران على ذلك الدس والماء فوق الارض كيف كان 
وأن كنا نرى الارض مدحية على الماء فان الماء فوقها وكذقك كرة الهواء 
محيطة بكرة الماء وى فوقها واذا كانالامر كذفك فالسماء التى نح تالنصف الاسفل 


م الرماة 1 


من كرة الارض مى فوقه لا محته لان السياء على الارض كيف كانت فملوها على 
الارض بالذات فقط لا تكون نحت الارض بوجهمن الوجوهواذاكان هذا < 
وهو السماء علوها على الارض بالذات فكيفمن ليس كثله شىء وعلوه على كلثى٠‏ 
بالذات كا قال تعالى( سبح اسم ربك الاعلا ) وقد تكرر في القرآن الجيد ذكر 
الفوقية ( مخافون رهم من فوقهم ) ( اليه يصمد الكلم الطيب ) ( وهو القاعر 
فوق عباده ) لان فوقيته سبحانه وعلوه على كل شىء ذانى له فهو العلى بالذات 
والملو صفته اللائقة به ما أن السفول والرسوب والاخطاط ذاتى للاكوان عن 
رتبة ربوببته وعظءته وعاوه والملو والسغول حد بين الخالق والحاوق يتمعز به 
عنه هو سبحانه على" بالذات وهو كا كان قبل خلق الاكوان وما سواه مستقل 
عنه بالذات وهو سبحانه العلي“على عرشه يدبر الامر من السماء الى الارض ثم 
ييعرج الامر اليه فيحبى هذا وبميت هذا ويمرض هذا ويشفي هذا ويعز هنا 
ويذل هذا وهو المي القيوم القائم بنفسه وكلثيءقائم بمفرحما شّعبداً وصلت 
اليه هذه الرسالة ولم يعاجلها بالاتكار وافتقر الى ربه فى كشف الحق 1 ناء الليل 
والنبار وتأملالنصو ص في الصفات وفكر بعقله فى نزولا وفى الممنىالذى نززلت 
له وما الذى أريد بعلمها من المحاوقات ومن فتح الله قلبه عرف أنه ليس المراد 
الا معرفة الرب تعالىبها والتوجه اليه منها واثيانها له محقائقها وأعيانها كا يليق 
مجلاله وعظمته بلا تأويل ولا تمطيل ولا تكييف ولا تمثيل ولاجمود ولا وقوف 
وفي ذلك بلاغ لمن ندبر وكفاية لمن استبصر أن شاء اله تعالى والمد لله وحده 
وصل الله على من لا نبي بعده وعلى اله وصحبه وسل والله سبدانه أعل 


( تمت الرسالة» 


رسالة 
فى خصائص الجمعة 
تألئف 


العلامة الحدث الشيخ جلال الدين السبيوطي 


المتوق سنة 1١١‏ ه رحمه الله 


الد لله الذي خص هذه الامة المحمدية ف بما ادخرها من الفضائل السنية»ه 
والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير البرية ( وبعد ) فقد ذكر الاستاذشمس 
الدينابن القم في كتاب الهدى ليوم الججعة خصوصيات بضعاً وعشربن خصوصية 
وفأنه اضعاف ماذكر : وقد رأيت استيماما في هذه الكراسةمنبباً على أد لتها على 
سبيل الاعجاز وتتبعتها فتحصلت منها على مانة خصوصية والله الموفق » 

ف المصوصية الأ ولى انه عيد هذه الأمة» 

أخرج أبن ماجه عن أبن عباس قال قال رسول الله صلىاللّهعليهوس! « ان 
هذا يوم عيد جعله اله المسالين فن جاء الى الجمة فايغتسل وان كان عنده 
طيبفليمس منه وعليكم بالسواك » وأخرج الطبراتي في الأوسط عن أنيهربرة 
أن رسول الله صلى اللهعليه وس قالفي جمعة من المع « معاشر المسادين ان هذا 
يبوم جعله الله لم عيداً فاغتسلوا وعليكم بالسواك » 


صوم يوم الجمعة متفرداً ١/8‏ 
« الحصوصية الثانية انه بكره صومه منفردا » 

لحديث الشيخين عن أبى هر برة رضى اشّهعنه دانالنبي صل اللهعليه وسلقال 
لايصومن أحدم يومالججمةإلا انيصومقبلهأو بعده» وأخرجا عنجارقال دنهى 
النبيص الله عليه وسإعنصوميوم الجعة» وأخرجالبخاريعنجويريةام الؤمنين 
رضى الله عنبا « أن النى صلى الله عليه وسم دخل عليها يوم الجمة وعميصائية 
فقال اصمت أمس قالت لا قال أثرين ان تصوحي غداً قالت لا قال فافطري » 
وأخرج الام عن جنادة بن أبى امية الازدي قال « دخلتعلىرسول الله صلى 
الشّعليهوس( في نفرمن الازد يوم الجعة فدعانا الى طمام بين يديه ققلنا إنا صيام 
قال اصمم أمس قلنا لاقال أقتصومون غداً قلنا لاقال فافطروا لاتصوموا يوم 
الجعةمنفردأ» وأخرج مس عن أىهر برةعنالنبي صل أشّعليمو- إقال د لاتخصوا 
ليلة اللجعة يقيام من بين اللياللي ولا مخصوا يوم الجم ةبصياممن بين الايام إلا ان 
يكون في صوم يصومه أحدك » قال النووي الصحيح منمذهبناو يمقطم الجهور 
0 اهة صوم يوم الجعة منفرداً: وفي وجهانهلايكر. إلا ن لوصامه منعه من العبادة 
واضمفه لحديث احهدوالترمدى والنسائى وغي رمم عن أبن مسعود «أزالني صلى الله 
عليه ول قلما كان يغطر يوم الجعة» وأجا ب الاول عنه بأنمصلى اللهعليه وس كان 
يصوم الخخيس فوصل اججمة بهه واختلف في الحكة الى كرو صو مه لاجلهاوالصحيح 
كا قال النووى انه كره لانه يوم شرع فيه عبادات كثيرة مرء_ الذكر والدعاء 
والقراءة والصلاةعلى النى صل امعليهو سلإفاستحب فطره ليكوناعو زعلى أداء هذه 
الوظائف بنشاط منغيرملل ولاسا مةوهو نظير الحاج بعر قات فانالاولىله القطر 
هذه الحكة:قالفان قي ل وكان كذلك [نزل الكراهة بصومقبله أو بعد ليقاء الممنى 
المذ كورقالجو اب انه محص لله بفضيل ةالصو مالذى قبل أو بعدهماصجير بهماقد حصل من ٠‏ 
فتورأوتقصيرنيوظائف يومالجمة بسبب صومه : وقيل الحسكة خوف المبالغة في 
تعظيمهحيث يفتتن به كا افنتن قوم بالسبت.قال وهذا باطلمنتقض بصلاةالججمة 
وسائرماشرع فيه من أنواع الشعائر والتمظم مما ليسفيغيره:وقيلالمكقغوف . 


2 


0 كراهة تخصيص ليلته القيام 


اعتقادو جو به قيلوهذا منتقص بغيره من الايام الى ندبصومها. وهذا ماذكره 
الذوويوحكى غيره قولا آخر انعلته كونه عداً والعيد لايصامواختارها بن حجر 
وأيدمحديث الحا مع نأذىهربرةمرفوعأًه يومالجعةيوم عيد فلا جماوا يوم عيدم 
يو مصيامم إلا أننصوموا قبلهأو بعده» وروى اب نأني شيبةع نعلي قالهمن كان 
متم متطوعأ من الشهر فليصم يو ماقيس ولا يصوميوم اللجمة فانهيومطمام وشراب 
وذكر » وقال اخرون بل الحكة مخالنة اليهيود فاهم يصومون يوم عيدمم الى 
يفردونه بالصوم فنهى عنالتشبهبهم ا خو لقوا في يوم عاشوراء بصياميوم قبلهاو 
بعده وهذا القول هو الحتار عندى لانه لاينتقض بشىء 
( الخصوصية الثالثة انه بكرم تخصيص للته بالقيام ‏ 
الحديث السابق لكن أخرجالخطيب في الرواةعن ماك من طريق اسمعيل بن 
الي أو يس عن زوجته بنت مالك بن افسانأباها مالكا كان مح ليلةالجعة» 
( الخصوصية الرابمة قراءة لم تغزيل وهل أنى على الانسان في صبحها ‏ 
أخرج الشيخان عن أني هر برةقال « كانالنبي صل الَّهعليهو سل يقرأفيصلاة 
الفجر يوم اججعة الم تعزيل السجدة وهل أنى على الانسانهوني الباب عن ابن 
عباس وابنهسعودو علي وغيرهم ولفظ ابن مسمودعندالطبرانى يدم ذقك قيل 
لان ذثك كان ويقم يوم الجمة ذكره ابن دحية وقال غيره بل قصد السجود 
الزائد(١‏ ) وأخرج ابن ألى شيبة عن ابراهيم النخعى انه قال _تحبان يقرأفي 
)١(‏ قال ابن القيم في اللهدي ويظن كتير من لاعل عنده أن المراد تخصيص هذه 
الصلاة يسجدة زائدة ويسمونها سجدة الجمة واذا لجيقراً احدهمهذه السورة استحب قراءة 
سورة اخرى قبها سجدة وههذا كره منكره من الاشمةالمدوامة على قراعة هذه السورة في ير 
هوم لجمة دفماً لتوهم الجاهلين: وقال شيخ الاسلام | بن تيمية اتماكلن النبي صلي الله عليه وسلم 
وله وسِ يقر هاتين السورتين في لخ رالجمةلاهما تضمنتاماكانني يومهاةهما أشتملتاط خلق 
آدم وعلى ذكر المملد ومعر المباد وذلك ييكون هوءالجمة وكانني هذا اليوم تذاكير للامةبماكان 
فيه وريكوق والسجدة جامت نيماً ليست مقصودة حتى يقصد المصل قراحتهاحيث اتفقت : 


الجمة حج المسا كين 1,5 


صبجيوم الجعة بسورة فيباسجدة» وأخرجأيضا عنه انعقرأ سورة مريم» وأخرج 
ابنعون قا لكانوا يقرؤون فى الصبح يوم اللجعة بسورة فيبا سجدةه 
( الخصوصية المامة ان صلاة صبحها أفضل الصلوات عند الله © 

أخرج سعيد بن منصور فيسننه عن |بنعمر انه فقد جمبان في صلاةالصبح 
ذلا جاء قال ماشغلكعن هذه الصلاة أما عات ان أوجهالصلاةعندالله غداةالجمة 
من يوم الججعة فى جماعةال لمين» وأخرجءالببيقي فيالشمب مص رحارفعه بلفظ ان 
أفضل الصاواتعند الله صلاةالصبحيوم البعةفيجماعة م وأخرج اليزار والطبرآتى 
عن أنى عبيدة بن الجراقال قال رسو ل اقدص اللهعليهوسل «مامن الصاواتصلاة 
أفضل من صلاة الفحر يوم الجمةني الجاعةوما أحسب منشبدهات؟ إلا مفوراً له 

( الحصوصيةالسادسة صلاةالجمة © 
واختصاصها بركمتين ومى في سائر الايام اريم 
( اللخصوصية السابمة الها تمدل حبة ) 

أخرج حميد بن زنجويه في فضائل الاعمال والحارث ب نأب ىأسامة في مسنده 

وأخرج ابن زنجوبه عنسعيد بن للسي ب قال«للجمعة أحباليمن حجةتطوع) » 
( الخصوصية الثامنة الجهر فيها: وصلوات النبار سرية 4 
( الخصوصيه التاسمة قراءة النجمة والمناققين فيها 4 

أخرج مسلم عن أني عريرة قالدسيعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في 
اللجعة بسورة الجعة واذا جاءك المنافقون » وأخرجه الطبراتي ني الاوسط بلفظ 
«بالجعة محرض بها المؤمنين »رفي الثانية « بسورة المنافقين يفزع مبا للنافقين » 

( االلصوصية الماشرة والحادية عشرة والثانية عشرة والثالئه عشرة » 

اخختصاصها بالماعة و بأربمين وبمكان واحد من البلد وبأذن السلطان ندا 

واشتراطا لما هو مقرر في كتب الفقه : 


عد الطبع على قلبمن ترك امعة 


وأقوى ما رأيته للاختصاص بأريعينما أخرجه اللدارقطى في سننه عن جابر 
اين عبدالله رضي اشٌّعنهقال«مضتانسنة أن فيك لأر بعين فا فوقذلك همة 9) 

( الخصوصية الرائمة عشمرة اختصاصها بارادة نحريق من مخلف عنها 

أخرج الحم وقالصحيح على شرط الشيخين عن ابن مسعودرضى أعنه 
أن النبي صلى الله عليه وسل قل لقوم يتخلفون عن الجعة ولقد هممت ان ١‏ مر 
رجلا يصلي بالناس ثم أحرق على قوم يتخلفون عن النعة بيوسهم » 

١‏ الخصوصية المامسة عشمرة الطبع على قلب من تكبا 

أخرج مسل عن ابن عمر وأنى هريرة قالا قال رسول الدصل الله عليه و 
«لينتبين أقوام عن ودعهم اجات او ليختمن اللهعلى قاو مئم ليكو ننم نالغافلين» 
وأخرج أبو داود والترمذى وحسنه والحاكم وصححه وأبن ماجه عن أنى الجمد 
الضمرى أن رسول الله صلى الله عليه وس قال « من ترك ثلاث جمع ماوت 
مها طبع الله على قلبه © وأخرج الحم وابن ماجه عن جابر بن عبد الله أن 
رسول الله صل الله عليهوسل قال «من برل اللجعة ثلاث من غير ضرورة طبع اله 
على قلبه » وأخرج سعيد بن منصور عن أنبى هريرة قال « من ترك ثلاث جمم 
من غير غلة طبع الله على قلبه وهو مناقق » وأخرج عن ابن عمر « قال منترك 
ثلاث جمع متعمداً منغيرعلة ختم الله على قلبه يخم النفاق» وأخرج الاصهاني 
في الترغيب عن أني هربرة قال قال رسول الله صلل الله عليه وسل 9 من ترك 
اجعة منغير عذر لم يكنا كفارة دون يوم القيامة » وأخرج عن سمرة « قال 
قال رسول الله صل اله عليه وسل احضروا الجعة وادنوا من الامام فان الرجل 
يتخلف عن الجعة فيتتخلف عن الجنة وانه لمن أهلها » 
)١(‏ أقول اخرجه ايضا الببيقي وفيه عبد امزيز بن عبد الرعن قال الامام اجد اضرب 
على حديته فانها كدب اوموضوعة : وقال النساتي ليس بثقة وقال الدار قطني متكر المدريث : 
وقال ابن حبان لايجوز ان يحتج يه : : وقال البهيقي هذا الحديث لايحتج يعثله : واما ماذكره 


من الكاقٍ الواسد وأذن السلطان ندياً 0 أشد اما طم | قم عليه دليل هن كتاب ولا سنة 


(الحصوصية السادسة عشرة مشروعية الكفارة لمن تركب ) 
0 3 0 والنسائيوالحا م 8 0 بن حجتدب 
0 بديثار قآن ل مجد فبنصف,ديثار» وأخرج ا بن 
وبرة قال « قال رسول الله صلى الله عليه وس من فاتته ا لمعة ممن غير عذر 
فليتصدقبدرم أو نصف درم أواصاع حنطة أو نصف صاع » 
(االخصوصية السابعة عشرة الحطبة)(الحصوصية الثامنة عشرة الانصأات) 
روى الشيخان عن أنى هربرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وس 
واذا قات لصاحدك أنصت يوم الجمة والامام خاب ب ققد لفوت» وأخرج 
عن أنى هربرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « من توضأ يوم 
الجعة فأحسن الوضوء م أنى اللبعة فاستمع وانصت غفرله مايبنه ويين الجعة 
وزادة ثلأنة أيام ومن مس الحصى نقد لعا » وأخرج أبو داود عزعبداللهبن 
م يوم الجمعة ومس من طيب 
امرأنه ان كان لما وليبس من صالح ثثيا به ثم لم يتخط رقاب الناس ولم يلغ عند 
الموعظة كانت كفارة لما ببنعيا ومن لغا ومخط رقاب الناس كانت له غلهراً » 
وأخرج ابن ماجة وستعيد بن منصور عن أني بن كعب «أنرسول الله صلى الله 
عليه وسلم قرا أيوم الجعة سورة براءة وهو قالم يذكر بأيام الله وابو الدرداء 
وأبوذر يمرن فقال منى أنزات هذه السورة افى لم أسمعها الا الآ فأشار 
اله أن يكت لا اشر قال سألتك الوادت هذه السورة ف يرق 
يه ل سوك أ وأخو» ,الى قل أن فال سول وله يدول 
م حا 6 1 11 
(جه؟) 


0 النبي .عن الاحتباء وقت الجممة 


عليه وس «من تكلم يوم الجبعة والامام مخطب فبوكالخار محم لأسفاراً واقذي 
يقول له أنصت ليس له جمعة» 
«الحصوصية التاسعة عشمرة تحريمالصلاة عند جاوس الامام على اندر » 
أخرج سعيد بن منصور عن سعيد بن المسيب قال خروج الامام يقطم 
ل ٠.‏ 1 0 
و ا روك ا كان 
صلى السنة أ م لا «قال النووى ويمتنممجرد جلوس الامام على المنير ولا توقف 
على الاذان نص عليه الشافعي والاصحاب 
« فائدة ندة # قال سعيد بن منصور حدتا هشام أنبأني أبو معش ر عن 
: الس لصم ما أمر سليكا أن يصلى ركمتين 
(ا الخصوصية المشرون » النعي عن الاحتباء وقت اللطبة ) ش 
روى أبو داود والترمذى وحسنه والحام وصححه واين ماجه عن معاد 
ابن أنس أن رسول الله صل الله عليه وس نعى عن الحبوة يوم الججعة والامام 
مخطب ه وأخرجه ابن ماجه من حديث ابن عمر © وقال أبو داود كان !بن عمر 
محتبي والامام يخطب وكذلك أفس وجل الصحابة والتابعين قالوا لا بأس بها 
ولم يبافنى أن أحداً كرهه الاعيادة بن نس ىهوقال الترمذى كره قوم الحبوة 
وقت الخطبة ورخص فيها آخرون وقال النووى فى شرح المهذب لا ذكره عند 
0 ي وضو ااي بعض اهل 


استحباب الفسل للجممة 3 


( الخصوصية الحادية والمشر ونه ننفى كراهة النافلة وقت الاستواء م .١‏ 

أخرج أبو داود عن أنى قتادة عن النبي صل الله عليه وسل انه كره الصلاة ٠‏ 
نصف النهار الا يوم الجعة وقال ان جهنم تسجر الا يوم الججمة 
( الخصوصية الثانيةوالمشروزهلا نسجرجهم فييومبا )للحديث اللذكور 

( المصوصية الثالئة والمشرون استحباب الغسل لها ) 
روى الشيخانعنابن عمر قال قال رسول الله صلى لله عليه وسل «منجاء 
نك الجممة فليغتسل » وأخرجا عن أني سعيد الخدري عن النبي صل اللهعليه وس 
قال «غسل الججعة واجب عل ك لمحتل » وأخرج الجالم عن أني قتادة قال سمعت 
رسول الله صلى الله عليه وس يقول 9 مم:_ اغتسل يوم الجنعة كان في طبارة 
الى الجعة الاخرى » وأخرج الطبراني عن أني بكر الصديقوعمران بنحصين 
قالا قال رسول الله صل الله عليه وس «مناغتسل يوم ال+جعة كفرت عنه ذنويه 
وخطاءاء فاذا أخذ في المثى كتب له بكل خطوة عشرون حسنة فاذا انصرف 
من الصلاة أجيز بعمل مائتى سنة » وأخرج بسند رجاله ثقات عنأني أمامقعن 
النبي صلى الله عليه وسل قال « ان الفسل يوم الجمعة ليستل الخطايا من أصول 
الشمر استلالا » 
(١‏ الخصوصية الرابمة والمثمرون ان لاجاع فيه أجرين ) 

أخرج البيبقيفيالشعب بسندضعيفعنأني هريرة قال قال رسول الصلى 
القمعليه و سل أيعجز أحدم أنيجاممأ هلينيكل جممة فان له أجر ين اثنينأجرغله 
وأجر غسل امرأته » وأخرج سعيد بن منصور فيسننه عن مكحول انه سثلعن 
الرجل يغتسل من الجنابة يوم الجعة قال من فمل ذلك كان له أجران . 

( الخصوصية الخامسة والمشمرون الى التاسعة والمشرين © 
( استحباب السواك والطيب والدهن وازالة الظفر والشعر ) 
أخرج الشيخان عن أني سعيد الخدرى قال اشبد على رسول الله صلى الله . ' 


51 استحباب السواك والطيبالخ 


عليه وسل أن الغسل يوم الججعة وأجب على كل محتل وان يسن وان بمس طيباً 
ان وجد © وأخرج ابن ألي شيبة في المصنفعنرجل منالصحابة عنالني صل 
الله عليه وسلِ قال « ثلاشحق على كل مسل الغسل يوم الجعة والسواك ويس 
من طيب أن كان »> وأخرج البخارى عن سلان قال قال الني صلى الله عليه 
وسل دلايغتسلرجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويتدهن من دهنه 
ومس من ليب يبته م يخرج فلا يفرق بين اثنين نم يصلى ما كتب لدم ينصت 
اذا تكلم :الامام الا خفر له ما يينبا وبين الججعة الاخرى » وأخرج الحام عن 
ابن عباس ان النبي صلى الله عليهوسل قال يوم المعة ‏ أها الناس اذا كان هذا 
اليوم فاغتسلوا ودس أحدم أطيب مامجد من طيبه أو دهنه » وأخرج الهزار 
والطبراتى في الاوسط والبيبقي في الشعب « ان رسول الله صل الله عليه وسل 
كان يقل أظفاره ويقص شاربه يوم الجمعة قبل انيخرج الى الصلاة» وأخرج في 
الاوسط عن عاثشه قالت « قال رسول الله صل اله عليموسل من قل أظفارء يوم 
الجمة وق من السوء ٠‏ الى مثلها » وأخرج سعيد بن منصور في سننه عن راشد 
ابن سعد قال كان أصحاب رسول الله صلى اللمعليهوسلٍ يقولون مناغتسل يوم 
الجعة واستاك و وق أظفاره فقد اوجب وأخرجعن مكحول قالمن قص أظفاره 
وشاربه يوم الجعة لم ممت من الماء الاصفره وأخرِجسعيد بن منصور وابن أبى 
شيبة عن حميد بن عبد ارس حمس ميدي قال كان يقال من قل ألفاره يوم الجبعة 
أخرج له مئه داء و أدخل فيه شفاء 

( الخصوصية الثلاثون استحياب لبس أحسن الثياب 4 

أخرج أحد وأبو داود والحام عن أفىسعيد وأنىهربرة ان رسولالله صلى 
لله عليه وسل قال دمن اغتسل يوم اجمعة واستن ومس من طيب ان كان عنده 
ولبس من أحسن ثيابه م خرج حتى يأنى المسجد ولم يتخط رقاب الناسة دم 
ماشاء لله وات اذا خرج الامام كانت كفارة لما يبنبا وبين الججمة 

الى قيلها » وأخرج احمد عن ابي أيو بالا نصارى واب امرداء والحام نحوه عن 


نجمير المسنجد /ا15 


أبى ذر » وأخرج البيبقي عن جابر. بن عبد الله قالد كان للنبيصل اللهعليه وسل 
برد يلبسته في العيدين والجعة » وأخرج أبو داودعن ابن سلام انه سمع رسول 
لله صلى 0 أحدم أن وجد ان يتخذ ثويين ليوم الجمعة 
سوى ثوبى مبنته © وأخرج ابن ماجه مثله من حديثعائشة والبيبقيفي الشمب 
مثله من حديث أنس ه وأخرج الطبرانى في الاوسط عن عائشة قالت « كان 
لرسول اللهصلى عليه وسلثوبان يلبسعافيجمعتهفاذا انصرف طويناها الممثله » 
وأخرج في الكبير عن أنى الفردا. قال قال رسول انْهصلىاشّعليهو س « ازالله 
وملائكته يصلون على أصحاب العائم يوم الجعة » 


(الخصوصية الحادية والثلاثون تبخير السجد) 


أخرج الزيير بن بكار في أخبار المدينة من مرس لحسنبنعلى” بن.حسيين 
ابن حسن أن رسولاللّصلىالله عليه وسل أمر ياجمار المسجد يوم الجعةوأخرج 
ابن ماجه من مر سلمكحول عن واثلة بن الاسقع قال قالرسول الله صلى الله 
عليه وسل 9 جنبوا مساجدعصبيانم وتجانينم وشراءع بيعم ورفع أصواتم 
وسلاح؟ وجمروها فيكل جمعة » وأخرج ابن أي شيبة وأبو يعلى عن ابن عمر 
أن عمر كان مجمر المسجد فكل جمعة 

( الخصوصية الثانية والثلاثون التبكير ) 

روى الشيخان عن أنس قال كنا نبكر بالجعة وتقل بعد اللجعة وأخرج 
الشيخازعن أبىهر برة ان رسول الهصل عليه وس قالمن اغتسل يوم الجعة 
ثم راح في الساعة الاولى فكأما قرب بدنة ومن راح فى الساعة الثانية فكأنا 
قرتب بقرة ومن راح فيالساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا اقرن ومنراحف الساعة 
الرابمة فكأنما قرب دجاجة ومن راح فى ااساعة الخامسة فكأما قرب بيضةفاذا 
خرج الامام حضرت الللانكة يستمعونالذكر » وأخرج البخاريعنأنى هريرة 
أن رسول الله صل الله عليه وسإقال اذا كان يوم اججعة كان على كل باب من 


مم١‏ حديث م ان الناس مجلسون من الله الخ» 
أبواب السجد ملائكة يكتبون الأول فلااول فاذا جلس الامام 
علووا الصحف وجاءوا يستمعون الذكر ه وأخرج ابن ماجه والبييقي عن ابن 
مسعودة انه أنى الجعة فوجد ثلاثة سبةوه فقال رابع أربعة وما رابع أربعة يبعيدك 
أني سمعت رسول انُصلى لشّعليه وسل ول دان الناس يجلسوزمن الله يوم 
مه أى من عرشه و كرامته» وأخرج سعيد بنمنصور عناين مسعود قال با كروا 
في الغداة بالانيا الى الجمات فانالله يبرز لاهل الجنة يوم الججعة على كثيب من 
هيد بن زتجويه فى فضائل الاعمال عن القاسم بن مخفرة قال اذا راح الرجل الى 
المسجد كانت خطاه مخطوة درجة ومخطوة كفارة وكتب له يكل انسان جاء 
يعد قيراط قيراط 
( الخصوصية الثالثة والثلانون) الايستحب الابراد يها في شدة المر 

لان سائر الام 00 

أخرج البخارى عن أنس د كان النبي صلى الله عليه وس اذا اشتد الجر 
ابرد بالصلاة بغير الجعة » 

( الخصوصية الرابمة والثلاثون تأخير النداء والقياولة عنها ) 
وأخرج البخارى عنه قال كنا نصلى مع النني صل الله عليه وس الججمة ثم تكون. 
القائلة » وأخر ج سعيد بن منصور عن مد بن سيرين قال كان يكرهالنوم قبل 
الجعة ويقال فيه قولا شديدأوكانوا يقولون مثله مثل سرية اخذقوا وتدرى ما 
اخفقوا لم يصيبوا شيثا _ 


أجر الذاهب الى الجمة 14.6 
( الخصوصية الخامسة والئلاون) 
تضعيف أجر الذاه اليها بكل خطوة أجر سنة 


أخرج احمد والاريعة والحاع عن اوس بن أوس الثقفي قال سممت 
رسول الله صل الله عليه وسل يقول «من غسل يوم اللجمةواغتس ليم بكر وابتكر 
ومشى ول يركب ودنا من الامام واستمم ولم يلغ كان له بكل خطوة عمل سنة 
أجر صيامها وقيامها »وأخرج احمد بسند صحيح نحوه عنابن عمر وأخرج احمد 
ابن زمجويه فيفضائل الاعمالعن يحبى بنيحبى الغساني قالقالر سول اله صل الله 
عليه وسل «مشيكالى اللسجد وانصرافك الىأهلكني الاجر سواء» وأخرج سعيد 
أبن منصور نحوه من مرسل الزهرى ومكحول والطبراني فى الاوسطمنحديث 
أبي بكر الصديق في حديث« واذا أخذ في المثى الى الممة كان له بكل خطوة 
حمل عشربن سنة» وسئده ضعيف 
( الخصوصية السادسة والثلاثون ) 
لما أذانان وليس ذلك لصلاة غيرها إلا الصبح 
أخرج البخاري عن السائب عن بزيد قال كلن النداء يوم الجمة اوله اذا 
جلسالامام على المنبرعى عبد رسولاللهصلىاشعليهوسلم وأف بكر وعمر فلما كان 
عمان وكثر الناس زاد النداء الثاني على الزوراء فثبت الامر على ذلك 
( الحصوصية السابعة والثلاثون الاشتغال بالعبادة حتى مخرج االحطيب ) 
تقدم فيه أثر ثعلبة بن مالك 
( الخصوصية الثامنة والثلائون قراءة الكبف ) 
أخرج الاك والبييقي عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى افهعليه وس 


36> قراءة الكهف والاخلاص والعوذتين 
وأخرج عر خالد بن معسدان قال من قرأ سورة الكبف قبل ان مخرج 
الامام كانت له كنارة فيا بينه ويين الجبعة وبلغ نورها البيت المتيق »© واخرج 
مردويه عن أبن عمر قال قال رسول اللهصلى اللهعليهوسل «من قرأ سورة الكبف 
يوم الجمعة سطم له نور من نحت قدمه الى عنان السماء يضىء له ايوم القيامة 
وغفْرله ما بين الجمعتين»وأخرج الضياء فيالحتارة عن على" قال قال رسول الله 
عليه وس « من قرأ الكبف يوم الجمعة فهو معصوم الى تمانية أيام وان خرج 
اللجال عصم مئه 6 

( الخصوصية التاسعة والثلاثون قراءة الكيف ليلنها ) 

أخرج الذاري في مسنده عن أبى سعيد الخدري قال « من قرأ سورة 
الكبف أيلة الجمعة أضاء له من النور فيا بينه وبين البيت العتيق : 
« الخصوصية الاربعون قراءة الاخلاص والمعوذتين والفاتحه بمدها » 

أخرج أبو عبيد وابن الضريس في فضائل القرآن عن أمماء بنت أبى بكر 
قالت « من صلى الجمعة ثم قرأ بمدها قل هو الله أحد والمموذتين والحد سبم) 
سبعاً حفظ من مجلسه ذلك الى مثله » واخرج معيد بن منتصور عن مكحول 
قبل ان يتكام كفر عنه مابين الجمعتين وكان معصوما » وأخرج حميد بن 
زنجويه فى فضائل الاعمال عن ابن شبابقالهمنقرأ قل هوا أحد والمموذتين 
بعد صلاة الجعة حين يسل الامام قبل أن يتكام سبعاً سبعاً كان مضموثاً هو 
وماله وولده من الجمعة الى الجمعة » 
الخصوصمةالحاديةوالاربموزقراءة الكافرين والاخلاصمن مغرب ليلها 

أخرج البيبتي في سننه عن جابر بن سمرة قال « كان النبي صلى الله عليه 
وس يقرأ في صلاة اللغرب ليلة الجمعة قل ياأ.ها الكافرون وقل هو الله أحد 
وكان يقرأ فى صلاة العشاء الأخرة ليلة الجمعة سورة الجمعة والمنافقين » 


محري السفر فيه قبل الصلاة "20١‏ 
«الخصوصية الثا نيةوالاربعونقراءةسورةالججمةوالمنافقينفي عشاء ليلتبا» 
« الخصوصة الثالثة والأررسون منع التحلق قبل الصلاة » 
أخرج ابو داود من طريقعمرو بن شعيب عن أبيه عنجده انالنبي صل 
اله عليه وسلم نعى عن التحاق قبل الصلاة يوم الجمعة قال البيبقي يكره التحلق 
في المسجد اذا كانت الجراعة كثيرة والمسجد صغيراً وكان فيه منع المصلين 
عن الصلاة . )١(‏ | 
« الخصوصية الرابعة والاربعون ريم السفر فيه قبل الصلاة » 
أخرج ابن الى شيبة عن حسان بن عطيية قال من سافر يوم الجمعة دى 
عليه ان لايصاحب ولا يعان على سفرههوأخرج الخطيب في رواية مالك بسند 
ضعيف عن ألىهربرةمرفوعا «من سافر يوم الجمعقدما عليهملكاه انلايصاحب 
في سفره ولا تقضى له حاجة » وأخرج اللدينورى في المجالسة عن سعيد بن 
المسيب ان رجلا أناه يوم الجمعة يودعه لسفر ققال له لا تعجل حتى نصلى فقال 
أخاف ان تفوتى أصحالى ثم عجل فكانسعيد يسأل عنه حتى قدمقوم فأخبروه 
ان رجله انكسرت فقال سعيد الى كنت أن ان سيصيبة ذلك * وأخرج عن 
الاوزاعي قال كان عندنا صياد فكان مخرج في الجمعة لامنعه اداء الجمعة من 
الخروج خسف به وببغلته فخرج الناس وقد ذهبت بغلته في الارض فلم ببق 
منها إلا اذناها وذنبها © وأخرج ابن ألشيبة عنتجاهد ان قوماً خرجوا في سفر 
حين حضرت الجمعة فاضطرم عليهم خيامهم ناراً من غير نار يرونها 
١ (‏ ) وقالالمراق وحله اصحابنا والجهور على ابه لانه ريبما قطم الصفوف مم كوتهم ١‏ 


مامورين يوم الجمة بالتبكير والتراص في الصفوف الاول فالاول : وقد اختلف الاثمة في 
الاحتجاج بحديث سمرو بن شعيب والله اعل 


ا" من خصائص الجمة تكفيرالا ثام 

أخرج ابن ماجه عن أي هريرة قال رسولاهْهصلٍ الله عليه وسل «الجمءة 
الى الجمعة كفارة لما يينهها مالم تغش الكبائر » وأخرج عن سلان قال « قال لي 
رسول الله صلل لله عليه وسل أتدريما يومالجممة قال الله ورسوله اعل. قال هو 
اليوم القدى جم الله فيه بين أبويم لايتوضاً عبدفيحسنالوضوء ثم يأتي المسجد 
لجمعة ألا كانت كفارة لما بينبا وبين الجمعة الاخرى ٠١‏ اجتنب الكبائر , 
الحصوصي ةالسادسة والاربمون الامازمنعذاب القير لنمات يومباأوليلها 

أخرج ا بويملي عن أنس قال قال ر سول الله صلى الله عليه وسلِ « من مات 
يوم الجمسة وي عذاب القير » » وأخرج الببقي ني كتاب عذاب القبر عن 
عكرءة بن خالد الحزوي قال من مات يوم الجمة أو ليلة الجعة ختم له مخام 
الاعان ووقي عذاب القير ٠‏ 

( الحصوصية السابمة والاربمون ) 

) الامان من فتنة القببر لمن مات يومها او ليذها فلايسأل في قبره‎ ١ 

أخرج الترمذي وحسنه والبجتقي وابن أنى للانيا وغير مم عن أبن عمر قال 
قال رسول الله صلى الله عليه وس ماءن مل يموت ليلة الجمة او يوم الجعة 
إلا وقاء اله فتنة القبر » وفي لفظ « إلا برى. من فتنة القبر» وف انظ ١‏ إلا 
وقي الفتان » قال الحكيم الترمذي وحكته انة انكشف الغطاء عما له عند لله 
لان جهم لانسجرني هذا اليوم وتغلق فيه أبوابها ولايعمل فيه سلطانها مايممل 
في سائرالايام فاذا قبض الله فيه عبداً كان دليلا لسعادنه وحسن مآْه واته لم 
يقبض في هذا اليوم العظيم إلا من كتب له السعادة عنده فلذلك يقيه فتنة القير 
لان سبببا نما هو عييز المنافق من المؤمن 


( الخصوصية الثامئة 0 


قال اليافعي في روض الرياحين بلغنا أن الموتى لم يعذبوا ليلة الجعة تشريماً 
لهذا الوقت قال ومحتمل اختصاص ذلك بعصاة امؤمنين دون الكفار 
اجون م ا : 
الجنة 3 ونفر منأصحاى مجتمع كل م جمعة وصبيحتها الى كرينصداق لزني 
فتتلاق أخبارم قلت هل تعدون بزيارتنا قال نمل بها عشية الجعة ويوم الجعة 
"كله ويوم السبت الى طلوع الشمس قلت وكيف ذلك دون الايامكلهبا قال 
لفضل يوم الجمعة وعظمه 


« الخصوصية الخخسون انه سيد الايام » 


روى مل عن أبى هريرة ان الننى صل الله عليه وسل قال «خير يوم 
طلعث عليه الشمس يوم الجمعة فيه خلق 1 م وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها 
ولاتقوم الساعة إلا ني يوم الجممة ٠»‏ وأخرجه الما كم بلفظ « سيد الايامبوم 
الجمعة الى آخره » ولاني داود حوه رزاد « وفيه تدب عليه وفيه مات ومامن 
دابة الا وت مصيخة يوم الجمعة من حين فصبح حتى تطلع الشمس شفقاً من 
الساعة إلا الجن والانس » » وأخرج ابن أبى شيبة وابن ماجه والبمهقي في 
الشمب عن أني لبابة بن عبدالمنذر قال قال رسول الله صل الله عليه وس دان 
يوم الجمعة سيد الايام وأعظمبا عندالله وهوأعظمعندالله منيوم الاضحى ويوم 
الفطر فيه خحس خلال فيه خلق 1 دم وفيه أهبط وفيه مات وفيه ساعة لايأل 
اله العبد فيها شيا إلا أعطاه مالم يسأل حراماً وفيه تقوم الساعة مامن ملك مقرب 
ولاسياء ولاأرض ولارياح ولاجبال ولاحر إلا وهن يشفقن من يوم الجمعة » 


عت3»> الجمة يوم المزيد 


وأخرج سعيد بن منصور في سننه عن مجاهد قال اذا كان يوم الجمعة فزع البر 
والبحر وماخلق الله من شىء الا الانسان » وأخرج عبدالله بن احمد في فوائد 
الزهد عن أن عمران الجونى قال باغنا انه ل تأت ليلة الجمعة قط الا أحدثت 
لاهل المياء ففزعة 

« فائدة 6 في بعض كتب الحنابلة:اختلف أصحابنا مل ايلةالجمعةأفضل 
أو ليلة القدر فاختار اين بطة وجماعة ان ليلة الجمعة أفضل وقال به أبو الحسن 
القيمي فيا عدا الايلة التى أنزل فيها القرا ن وأ كثر العاماء على ان ليلة القدر أفضل 
واستدل الاولون بحديث الليلة الغراء وااغرة من الثشىء خياره وبأنه جاء في 
فضل يومها مالم مجي. ليوم ليلة القدر وأجابو! عن قولهتعالى(ليلة القدر خيرمن 
الف شهر)فان التقدير خير من الف شبر ليس فيها ليلة الجمعة كا انتقديرها عند 
الا كثرين خير من الف شهر ليس فيها ليلة القدر وأيضً) فان أيلة الجمعة باقيةفي 
الجنة لان في يومها تقم الزيارة الى الله تعالى وم معلومة فى الدنيا بعينها على 
القطم وليلة القدر مظنون عينها اتتعى ملخصا * 

« الخصوصية الادية والخمسون انه يوم لزيد » 

أخرج الشافعي في الام عن أنس بن مالك قال « انى جبريل برا بيضاء 
فيها نكتة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسولالّه صل الله عليه وسلم 
ماهذه قال هذه الجمعة فضلت بها أنت وأمتك فان الئاس لم فيها تبع الييود 
والنصارى ولي فيها خير وفيها ساعة لايوافقها مؤمن يدعو الله مخير الا 
استجيب له وهو عندنا يومالمزيد قال الني صلى الله عليه وسل ياجيريلوما يوم 
المزيد قال ان ربك امخذفيالفردوس واديا أفيحا فيه كثب مسك فاذا كان يوم 
الجمعة أنزل الله فيه ناسا من الملانكة وحوله منابر من نور عليها مقاعد النبيين 
وحف تلك المناير بمنابر من ذهب مكللة بالياقوت والزبرجد عليه الشبداء 
والصديقون لجلسوا من ورائهم على تلكالكثب فيقول الله أناربم فد صدقتكم ش 
وعدى فسلوتي أعطك فيقولون رينا نسألك رضوانك فيقول قد رضيت عنم 


من خصائصه انه مذ كو رفي القرآن »> 


ولك عل ماعنيتم ولدى مزيد » فيم محبون يوم الجمعة ا يعطيهم فيه ربهم 
من الخير : وله طرق عن أنس وني بعضها « انهم يمكثون في جاوسهم هذا الى 
مقدار منصرف الناس من الجمعة ثم يرجعون الى غرفهم » أخر جه الا جرى في 
كتاب الرؤبة ه وأخرج الّجري ني كتاب الرؤية عن أى هريرة « ان رسول 
الله صلى الله عليه وس قال دا نأهل الجنة اذا دخلوها نزلوا بنض لأعالهم فيؤذن 
لهم في مقدار يوم الجمعة من أيام الانيا فيزورون فييرز الله لهممعرشه ويتبدى٠‏ 
لهم في رياضة من رياض الجنة وتوضم لهم منابر من نور ومنابرمن لوو ومنابر 
من ياقوت ومنابر من ذهب ومنابرءن فضة وتجلس أدنامم ومافيهم أدنى على 
كثبان المسك والكافور ومايرون أصحاب الكرامى بأفضل منبم جلما الحديث 
وفيه الرؤية وسماع الكلام وذ كرسوق الجنة © وأخرج أيضا عن ابن عباس 
ان النبي صلى اله عليه وسلِ قال «أن أهل الحنة يزورون ربجم عز وجل فى كل 
يوم الجمعة في كل يوم جمعة في رمال الكافور وأقربهم منه مجلسا أسرعهم اليه 
يوم الجمعة وأبكرم غدواً » وعن أبى هريرة وعائشة رضى اله تعالى عنهما قالا 
« قال رسول الله صلى الله عليه وسلٍ أن الملانكة ليقومون يوم الجمعة يكتبون 
الانسان الاول والثاتي والثالث حتى اذا خرج الامام طويت الصحف »6 
( المصوصيةاثانيقوالجسوذه ان ذكورفيالقرآنهو نسائر م لاسبوع ) 
قال تعالى ( إذا نودي للصلاة من يوم الجمة ) 
(الحصوصيةالثالثةوالجسو نهانهالشاهدوالشهودفي الآ يةوقدأقسم الهّبه ) 
أخرج ابن جريرعن علي بنأبي طالب فى قوله تعالى( وشاهد ومشهود) 
قال الشاهد يوم الجمة والشبود يوم عرفة © وأخرج حميد بن زنجويه في 
فضائل الاعمال عن أي هر يرة قال « قال رسول الله صلى الله عليه وسل اليوم 
الموعود يوم القيامة والمشبود يوم عرفة والشاهد يوم الججعة ما طلعت شمس ولا 
غربت على يوم أفضل من يوم الجعة » وأخرج ابن جرير عن أبن عباس قال 


لل ذلا 1 يوم المغفرة والسق ‏ 


1م قال 0 0 ا 
007 0 0 0 مككة الملاتكد» 
روى الشيخان عن أبى هريرة أنه سمع رسولاللدصل اللهعليه وسلميقول 

دنحن الا خرون الساشون يوم القيامة بيداهم أوتوا الكتاب من قبلنا * م هذا 

يومم الذي فرض الله عليه فاختلنوا فيه فهدانا الله له فالناس لنا فيه تبع اليبود 
غداً والنصارى بعد غدءه ولسل عن أبى هريرة وحذيفة قالا قال رسول الله 
صلى الله عليه ول أضل الله عن المعة من كان قبلنافكان لليبود بوم السبت 

وكان للنصارى يوم الاحد لجاء الله بنا فبدانا ليوم الجمة » 

« الخصوصية الخامسة والسون ه انه يوم المنفرة » 
أخرج ابن عدي والطبرانى فى الأأوسط بسند عن أنس قالقال رسول الله 
صلى الله عليه وسله ان الله تبارك وتمالى ليس بتارك أحداً من المسامين يوم 

الجمعة الا غفر له 6» 

«المصوصية السادسة والخسون » أنه يوم المّق » 
أخرج البخارى في تاريخ وأبو يعلى عن أنسقال ‏ قال رسول الله صلى 
لله عليه وسلمان يوم الجممة وليلة الجمعة أربعة وعشرون ساعة ليس فيبا ساعة 
الا وله فيها سمائة عتيق منالنار كلهم قد استوجبوا النار » وأخرجه أبنعدى 

والبيبقي في الشعب بانظه ان لله في كل ججعة سهائة الفعتيق» 

« الخصوصية الابعة والخمسون » فيه ساعة الاجابة » 


روى الشيخان عن أنى هريرة « ان رسول الله صلى الله عليه وس إذكر يوم 
الجمعة فقال فيه ساعة لا يوافقبا عبد مسام وهو قائم يصلى يسأل الله شيعا الا 


أقوالهم في ساعة الاجابة ( ا ؟ 
أعطاه اياه وأشار بيده يقبا » وأسل عنه أن في الجمعة لساعة لايواققها سل 
يسأل الله فيها خيراً الا أعطاه أباهمي ساعة خفية » 

وقد اختلف أهل العلل من الصحابة والتابعين فن بعدم فى هذه الساعةعلى . 
أكثر من ثلاثين قولافقيل انها رفعت أخرج عبد الرزاق عن عبد الله مولى 
معاوية قال قلت لالى هريرة امهم زعموا ان الساعة الى فى يومالجمعة يستجاب 
فيبا الدعاء رفعت فقال كذب من قال ذلك © قلت فحي في كل جمة قال نعم 
وقيل امها في جمعة واحدة من كل سنة قاله كمب الاحبار لالى هريرة فرده عليه 
فرجع اليه أخرجه مالك وأحابالسئن وقيل انها نخفية في جميع اليومكا أخفيت 
ليلة القدر فى العشره أخرج ابن خزبمة والحاك ع نأنى سلهة فالسأ لت أباسعيد 
الخدرى عن ساعة الجبعة ققال سألت النبي صلى الله عليهوسل عنها فقال«قد 
أعلمتها نم أنسيتها كا أنسيت ايلة القدر » » وأخرج عبد الرزاق عن كعب قال 
لو أن انسانا قسم جمعته في جمم لانى على تلك الساعة قال ابن المنذر معناه 
أنه يبدأ فيدعو في جمعة من أول النبار الى وقت معلوم 9 في جمعة يبتدىء من 
ذلك الوقت الى وقت ١‏ خر حتى يأنى عل آخرالنهار ه 

والحكة في اخفائها بعث العباد على الاجتهاد في الطلب واستيعاب الوقث 
بالعبادة وقيل امها تنتقل في يوم الجمعة ولا تلزم ساعة بعينها ذكره بعضهماحمالا 
وجزم به ابن عساكر وغيره ورجحه الغزالى والح بالطبرى وقيل ميءند أذان 
المؤذن لصلاة الغداة أخرجه ابن أي شيبة عن عائدة : وقيل من طلوع الفجر 
الى طلوع الشمس رواه ابن عمسا كر عن الى هريرة : وقيل عند طلوع الشمس 
حكاه الغزالى وقيل أول ساعة بعد طلوع الش.س حكاه الجيل والح بالطبرى 
شارحا التنبيه : وقيل في آآخر الساعة الثالثة من النبار لحديث أنى هريرة مرفوعا 
«وفي آخر ثلاث ساعات منه ساعة من دا الله فيها استجيب له»أخرجه احد 
وقيل اذا زالتالشمس حكاه ابن المنذر عن ألى ااعالية ورواه عبد الرزاقعن 
الحسن وروى ابن عساكر عن قتادة قال كانوا يرون الساعة المستحاب فيبا 


ا ساعة الاجابة 


الدعاء اذا زالت الشمس:قال ابن حجر وكأن مأخذم فى ذلك أنها وقت اجتاع 
الملائكة وابتداءدخولالجمعة والاأذان ونحو ذلك : وقيل اذا أذن المؤذن لصلاة 
الجبعة » أخرج ابن المنذر عن عائشة قالت يوم الجمعة مثل يوم عرفة فيهنفتح 
أيواب السماء وفيه ساعة للا يسأل الله فيها العبد شيثا الا أعطاه قيل أبة ساعة 
قالت اذا أذن المؤذن لصلاة الجمعة : وقيل من الزوال الى مصير الظل ذراعاً 
أخرجه ابن المنذرعنأى ذر : وقيل الى أن مخرج الامامحكاه القاضي ابوالطيب: 
وقيل الى ان يدخل في الصلاة حكاه ابن المنذر عن الى السو ر العدوى: وقيل 
من الزوال الى غروب الشمس حكاء الذمارى فى نكت التنبيه : وقيل عند خروج 
الامام رواه ابن زنجويه عن الحسن : وقيل مابين خروج الامام الى أن تقام 
الصلاة رواه ابن المنثر عن الحسن وال مروزى فى كتاب الجمعة عن عوف بن 
حصره : وقيل مايين خروجه الىانقضاء الصلاة روأه ابن جرير عن مومىواين 
عمر وقوفاوعن الشعبي : وقيل مابين أن يحرم البيم لان يحل رواءا بن أفى شيبة 
واين المنذرعنالشعبي : وقيلمابين الاذان الىانقضاءالصلاة رواءا ين زنجويهعن 
ابن عباس : وقيل ما ببن أن يجلسالامام على المنبر الى أن تنقضيالصلاة روى 
مسإ وأ يوداود منحدي ثأنى مومى الاشعر رىاتمسيعر سولاللّصل اشّهعليه و سَِ 
يقول هي ما بين ان مجاس الامام الى ان تنقضى الصلاة : قال ابن حجر وهذأ 
القول يمكن ان يذ مع الاذين قبله : وقيل من حين يفتمح الخطبة حتى يفرغها 
رواه اين عبد البر بسند ضعيف عن أبن عمر مرفوعا : وقيل عند الجاوس بين 
الخطبتين حكاء الطيبي : وقيل عند نزول الامام من المنير رواه ابن المنذر عن 
ألى بردة : وقيل عند اقامة الصلاة رواه ابن المنذر عنالحسنٍ : وروىالطيرانى 
سند ضعيف عن ميمونة بننت سعد مها قالت « بارسول الله افتنا عن صلاة 
الجمعة قال فيبا ساعة لا يدعو العبد فيها ربه الا استجاب له قلت أية ساعة حي 
بارسول الله قال ذلك حين بكوم الامام » وقيل من بين اقامة الصلاة الى نمام 
الصلاة لحددث الترمذى وحسته وابن ماجه عن عمرو بن عوفدقالوا أية ساعة 


ساعة الاجابة ”» 


يارسول الله قال حين تقوم الصلاة الى الانصراف منها »ورواه البييقى 
في الشعب بلفظ « ما بين ان ينزل الامام من للنبر الى ان تنقضى الصلاة » 
وقيل هي الساعة الت ىكان النبي صل الله عليه وس يصل فيها الجمعة رواه أبن 
عسا كر عن ابن سيرين :وقيلمنصلاة العصر الىهغروبالشمس رواه اينجرير 
. عن ابن عباس موقوفا والترمذى بسند ضعيف عن أنس بن مالك مرفوعا 
« القسوا الساعة الى ترجى في يوم الجمعة بعد العصر الىغيبوبة الشمس » 
ولابن منده عن أني سعيد مرفوعاه فالةقوها بعد المصر أغفل ما يكون الناس» 
وقيل ني صلاة العصر رواه عبد الرزاق عن محيى بن اسحاق بن الي طلحة 
مرفوعا مرسلا : وقيل بعد العصر الى ١‏ خر وقت الاختيار حكاه ا'غغرالي : وقيل 
من حين تصفر الشمس الى ان تغيب زواه عبد الرزاق عن طاوس : وقيل آخر 
ساعة بعد العصر أخرجه ابو داود والحام عن جابر مرفوعا ولفظهد فالمسوها 
آخر ساعة بعد العصر» وأخرج اصحاب السين عن الي هريرة قال « قال 
رسول الله صل الله عليه وس خير يوم طلمت عليه الشمس يوم الجمعةوفيمساعة. 
لا يصادفها عبد مسلم وهو يصلى يسأل الله شيثا الا اعطاء ايله » فقا لكم بذك 
في كل سنة يوم فقلت بل في كل ع كرا عب توراه كال دل روات 
صلى اله عليه وسل قال ابو هر يرةثم لقيت عد الله بنسلامفحدثتهفقالقد علمت 
أبةساعةق آخر ساعة في يوم الجمعة ققلت كف وقد قال رسول دصل الله عليه 
وسللا يصادفباعيد مسلم وهو يصلى وتقكالساعة لايصلى فيباققال ألم يقل رسول 
لقصل المعليموس من جلس عملا يننظرالصلاةفهوفيصلاتقلت بلىقال فبوذاك 
وني الترغيب للاصفباني من حديث اليسعيد الخدرىمرفوعا «الساعغالتى يستجاب 
فيهاافحاء يوم الجمعة آخر ساعقمنيومالجمعةقبلغروب الشمس أغفلمايكون 
عنه الناس » : وقيل اذا تدل نصف الشمس اغروب اخرجه الطيراق في 
0 الاوسط والبيقي في الشمب عن فلطمة بنت النبي صلى الفهعليه وسلم «انبا قالت 
النبي صلى الله عليه وس اية ساعة هي قال اذا تدلى نصف الشمس قغروب 6 


(م؛) 


3-7 ساعة الاجابة ورأي المصنف 


فهذه جملة الاقوال ني ذلك قال الحب الطبرى أصح الاحاديث فيها حديث أفى 
مومىفيمسل واشهر الاقوال فيباقول عبد الله ينسلام قال اين حجر وماعداهما 
أما موافقلما أو لاحده|أوضعيف الاسناد أوموقوفاستندقائلهالىاجتباد دون 
توقيفث اختلف الس فى القولين الف كورين ارجح فرج كلا مرجحون فرجح 
حديث أبى مومى البيهقي واين العرني والقرطي وقال النووى انه الصحيح أو 
الصواب ورجحقول ابن سلام احمد بن حنبلواين راهويه وابن عبد البروابن 
الزمالكانى من الشافعية 

قلت وههنا أمر وذقك ان مااورده ابو هريرة على ابن سلام من انها ليست 
ساعة صلاة وارد على حديث ألى مومى ايضا لان حال الخطبة ايست ساعة 
صلاة ويتميز ما بعد العصر بانها ساعة دعاء وقد قالني الحديث يسأل الله شيئا 
وليس حال الخطبة ساعة دعاء لانه مأمور فيها بالانصات وكذلكغا لبالصلاة 
ووقت الدعاء منها أما عند الاقامة او في السحود أو التشبد فان حمل الحديث 
على هذه الاوقات اتضح وحمل قوله وهو قائم يصل على حقيقتهني هذير: ‏ 
اللوضمين وعلى عجازه في الاقامة انى يريد الصلاة وهذا تحقيق حسن فتح الله 
به وبه يظبر ترجيح روابة أنى مومى على قول ابن سلام لابقاء الحديث على 
ظاهره من قوله د يصلى ويسأل » قانه أولى منحملهعل اننظار الصلاتلانه مجاز 
بعيد ومومم ان اتنظار الصلاة يشعرط في الاجابة ولانه لا يقال ني منتظرالصلاة 
قائم يصلي وان صدق انه ني صلاة لان لفظ قائم يشعر بملابسة الفعل والذى 
استخير الله وأقول بهمن هذه الاقوال انها عند اقامة الصلاة وغال الاحاديث 
لمرفوعة تشهد له اما حديث ميمونة فصريح فيه وكذا حديث عمرو بن عوف 
ولا ينافيه حديث الى مومى لانه ذ كر انها فيا بين ان مجلس الامام الى ان 
تنقذى الصلاة وذلك صادق بالاقامة بل منحصر فيها لان وقت الخطبة. ليس 
وقت صلاة ولا دعاء ووقت الصلاة ليس وقت دعاء فى غالببا ولا يظن انه 
أراد استغراق هذا الوقت قطما لامها خفيفة بالنصوص والاجماعووقت الخطبة 


الحسنة والسيئة فيه تضاعف خض 


والصلاة متسع وغا لب الاقوال لذ كورة بعد الزوال أوعند الاذان تحمل على . 
هذا قترج اليه ولا تنناى وقد أخرج الطبرائى عن عوف بن مالكالصحالى قال 
انى لارجو ان تكون ساعة الاجابة فى احدى الاعات الثلاث اذا اذن اللؤذن 
وما دام الامام على المنبر وعند الاقامة وأقوى شاهد له حدي ثالصحيحين وهو ش 
قائم يصلى فا حمل وهو قائم على القيام الصلاة عند الاقامة ويصلي على الحال 
اللقدرة وتكون هذه الجملة المالية شرطا في الاجابة فانها مختصة عن شبد 
الجمعة ليخرج من مخلف عنها هذا ماظهر لى في هذا امحل من التقدير واه 
أعلم بالصواب : 
وقال ابن سعد في طبقاته أخيرنا عفان بن مسلم حدثنا حاد بن سللة 
اخبرنا على بن زيد بن جدعان أن عبد الله بن نوفل والمغيرة بن نوفل 
كانوامن قرادقريش و كانوا يبكرون الى الجمعة اذاطلمتالشمس بريدون بذلك 
الساعة الثىترجىفنام عبيد الله بن نوفلفدحني بره دحة فقيل هذه الساعة التى 
بريد فرفم رأسه فاذا مشل غمامة تصعد الى السماء وذاك حين زالت الشمس 
( فائدة) احتج من قال بتفضيل الليل على النهار بأزفى كل ليلة ساعة اجابة 
كأثبت في الاحادي ثالصحيحة وليس ذلك في النبارسوى فى يوم الجمعة 
«الخصوصيةالثامنة والحسو نالصدقةفيه نضاعف على غيرها من الايام » 
أخرج ابن أنى شيف المصنف عن كعب قال«الصدقة تضاعف يومالجمعة > 
« الخصوصية التاسعة واللجسون المسنة والسيثة فيه تضاعف » 
أخرج ابن أنى شيبة عن كمب قال يوم الجمعة نضاعففيهالحسنة والسيثة 
وأخرج الطبراق ني الاوسط من حديث أني هريرة مرفوعا « تضاعف 
الحسنات يوم الجمعة » » وأخرج حميد بن زنجويه فيفضائل الاعمال من طريق 
اميم بن حميد قال أخبرنى أبوسعيد قال بلفنى ان الحسنة تضاعف يوم الجمعة 
والسيئة تضاعف يوم الجمعة * وأخرح عن المسيب بن رافع قال من عمل خيراً ٠‏ 
في يومالجمعة ضمف بعشرة أضعافه فى سائر الايام ومن عمل شرا فثل ذلك » 


نف قراءة سورة هود فيه 


د الخصوصية الستونقراءة حم الدخان يومبا وليلتها » 
أخرج الترمذى عن أبيهريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من 
قرأحم الفخان في ليلة الجمعة غذر له » وأخرح الطبرانى والاصبهاتى عن أني 
أمامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وس « من قرأ حم الفدخان في ليلة 
الجمعة أو يوم اللجعةبى الله له بينا في الجنة 6 » واخرج اهاري عن أبى راقم 
قال دمن قرأ ادخان ني ليلة الجمعة اصبح مغفوراً له وزوج منالحورالمين »» 
( الخصوصية الحادية والستون © قراءة يس للها ) 
أخرج الييبقى في الشعب عن أنى هريرة قال قال رسول الله صلى الله 
عليه وسله من قرأ ليلة الجمعة حم افدخان ويس أصبح مغفوراً 4 » وأخرجه 
الاصفهاتى يلفظ « من قرأ يس فى ليلة الجمعة غفر له » 
( الخصوصية الثانية والستون قراءة! ل عمران فيهم 
أخرج الطبراى بسند ضعيف عن ابن عباس قال « قال رسولا قصل الله 
عليه وسلم من قرأ السورة التى يذ كر فيها 1 أل عمران يوم الجمعة صل لله عليه 
وملانكته حتى تغيب الشمس » 
( الخصوصيية الثالئة والستون » قراءة سورة هود فيه ) 
أخرج افدارى في مسنده والبيبقي في الشعب وأبو الشبخ وأبن مردويه 
في تفسيرهها عن كمب ان النبى صلى اه عليه وسلمقال « أقرأوا سورة هود 
يوم الجمعة » © 
د الخصوصية الرابعة والستون ه قراءة البّرة وال عمران ليثتها » 
أخرج الاصفهانى في الترغيب بسنده عن عبد الواحد بن أعن تابمي قال 
« قال رسول الله صلى لله عليه ومسل من قرأ سورة البقرة ول عبرلن في ليله 
: الجمعة كان له من الاجر مابين لبيداء وعروياء» فلبيداء الارضالسا بمةوعروياء 
. السياء السابعة © واخرج حميد بن زنجويه عن وهب بن منبمقال «من قرأ ليلة 


الا كثار من الصلاة على النني ( ص) زلف 

الجمعة سورة البقرة وآ ل عمران كان له نوراً ما بين عريياءوعجبياءفعربياء 
العرشوعجبياء أسف ل الارضين»» 
د الخصوصيةالخامسة والستونه جلب الذاكر وللمتفرةقبلصبحيومها» 

أخر جالطبرانى في الاوسط عن أنس قال « قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم من قال قبل صلاة الفداة يوم الجمعة ثلات مرات استغفر الله المظيم 
الذى لا اله الا هو المي القيوم واتوب اليه غفرت ذنوبه وان كانت أ كثر من 
ويد البحر » » 

« الخصوصية السادسة والستون ه ما بعال ليلة اللجمة » 

اخرج البزار عن انس ان الى صل الله عليه وسلم كان اذا دخل رجب 
قال الهم بارك لنا فى رجب وشعبان وبلغنا شهر رمضان واذا كان ليلة الجمعة 
قال هذه ليلة غراء ويوم ازعر » 

(لالخصوصية السابمةوالستوت ) 
الاكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسل يومها وليلنها 

اخرج ابو داود والمام وصححه وان ماجه عن اوس بن اوس قال 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 ان من افضل ايامج يوم الجمعة فيه خلق 
أ دم وفيه قبض وفيه النفخة وفيه الصسعقة فأكثروا من الصلاة على فيه نان 
صلاتي معروضة على » ه واخرجالطبراني في الاوسط عن أفى هريرة قال 
« قال رسول انه عليه وسلم اكثروا من الصلاة على في اقيلة الزهراء واليوم 
الازهر فان صلاتكم تمرض على » © واخرج البيبقى في الشعب عن الى امامة 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم! كثروا من الصلاة على في كل يوم جممةفن 
كان اكترمم على صلاة كان اقر مهم منى منزلة » » واخرج عن انس قال قال 
رسول الله صلى اّعليهوسل «اكثروا منالصلاةعل في يوم الجممة و ليلتالجمعة 
فن فمل ذلك كنت شبيداً اوشافما ل يوم القيامة » » واخرج عن انس 


الف عيادة المرريض والدكاح والمتق 
مرفوعا « من صل على في يوم الجمعة و ليلة الجمعة قضى اللهلهماثة حاجةسبعين 
من حوائج الا خرة وثلاثين من حوائج الانيا» » واخرج عن على « قال من 
صلى على النبي صلى الله عليه وس يوم الجمعة ماثة مرة جاء يوم القيامة وعلى 
وجبه نور » واخرجالاصبهانى في ترغيبه عن انس قال « قال رسول صل الله عليه 
وسلم من صلى على في يوم الج.مة الف مرة ل يمت حتى يرى مقعدهفي الجنة»» 
واحرج ابو نعم فى الحلية عن زيد بن وهب قال « قال لى ابن مسعود لا تدخ 
اذا كان يوم الجمعة ان تصلى على النبي صل الله عليه وسلم الف مرة تقول اليم 
صل على حد وعلى آل مد النبي الاي » ٠‏ 

2 الخصوصية الثامنة والتاسعة.والستون والسبعون) 
( عيادة المريض وشهود الجنازة وشهود التكاح والمتق فيه ) 

اخرج الطبرانى عن ابي أمامة ان النبي صلىالله عليه وسلمقال « من صلى 
الجمعة وصام يومه وعاد مريضا وشهد جنازة وشهد نكاحا وجبت له الجنة»» 
واخرجه ابو يعلى من حديث ابي سعيد وزاد « وتصدق واءتق » ول يذكر 
شهود الدكاح: : وأخرج البيبقي في شعب الابمان عن ابي هريرة عن النبي صل 
الله عليه وسا م قال من أصبح يوم الجمعة صائا وعاد مريضا وشهد جنازة 
ونصدق بصدقة فد اوجب»ه وأخرج ابن عدي والبيبقى في الشعب عن جابر 
ابن عبد الله قال « قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اصبح يوم الجمعة 
صائًا وعاد مر يض) واطعم مسكيئاً وشيع جنازة لم يقبعه ذنب أربعين سنة » قال 
البيبقي هذا يؤكد حديث ابي هريرة وكلاها ضعيف » 

9 الخصوصية الحادية والسببوف » 

أخرج البيبقي فىالشعب عن انس قال « قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 

من قال هذه الكليات سيم مرات فى ليلة الجمعة فات في تلاك الايلة دخل الحنة 


كامات من تاها وخل الجنة 5516 
لا اله الا انت خلقنى وانا عبدك واين امتك وف قبضتك وناصيتى بيدك 
أمسيتعلى عبدك ووعدك ما استطعت اعوذ بك من شرما صنعت ابوء بنعمتك 
وابوء بذني فاغفر لى انه لا يغفر الذنوب الا انت » 
د الخصوصية الثانية والسبمون » 
اخرج أيضًا عن عائشة قالت « كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا 
لبر فيالصيف استح بأن يظهر ليلة الجممة واذا دخل البيث فى الشتاء استحب 
أن يدخل البيت ليلة الجمعة » وأخرج مثله عن ابن عباس 
« الخصوصية الثالئة والسبعون » 
اخرج الطبرائي عن عبد الله بن بسر صاحب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم « أنهكاناذا صلى الجمعة خرجفدارفيالسوقساعة ثم ر جع الى المسحد فقيل 
له لم تفمل هذا فقال رأيت سيد المرسلين يفمله » فلت كأن حكتهامتثال قوله 
تعالى ( فاذا قضيت الصلاة فاننشروا في الارض وابتغوا من فضل الله ) 
« الخصوصية الرابعة والسبعون اتتظار العصر بعدها يمدل عمرة  »‏ 
أخرج البيبقي في الشعب عن سهل بن سعد الساعدي قال«قالرسول الله 
صل الله عليه وسل أن لم في كل جمعة حجة وعمرة فالحجة الهجيرةالى الجمعة 
والعمرة انتظار العصر بعد الجمعة » 
« الخصوصية الخامسة والسبعون صلاة حفظ القران في ليللها » 
أخرج الترمذى والحام والبيبقي في الدعوات عن ابن عباس ان علي قال 
رسول الله صل الله عليه و « تغلت هذا القران من صدرى فا أجدني اقدر 
عليه فقال الا اعلمك كات ينفعك الله مهن وتنفم بهن منعلتهويئبت ماتمادت 


في صدرك اذا كان ليلة الجمعة فاناستطعت أن تقوم في ثلث اليل الا خر فانها 


ساعة مشهورة والدعاء فيها مستجاب وقد قال أخي يعقوب لبنيه سوف أستغفر 
لك ربى يقول حتى تألى ليلة الجمعة فان لم تستطع فقم في وسعلها فان لم تستطم 


الفا صلاة حفظ القرآن في ليلها 
قم في أولها فصل أريع ركعاتتقرأ في الركمة الاو بفاتحة الكتابوسورة يس 
وفي الركمة الثانية بفاتحة الكتاب وحم اللسخان وف الركمة الثالثة بنانحة الكتاب 
والم زيل السجدة وفالركمة الرابعة بناتحة الكتاب وتبارك المفصل فاذا فرغت 
منالنشهد فاجد الله وأحسن الثناء علىالله وصلعلى” وعلى سائر النبيين واستغفر 
للمؤمنين والمؤمنات ولاخوانك الذدين سبقوك بالامان وقل في آخر ذلك اللهم 
ارحمنى بترك المعاصي أبداً ما أبقيتى وارحمنى ان اتكلف مالا يعنيني وارزقى 
حسن النظر فيا يرضيك عنى اللهم بديع السموات والارض ذا الجلالوالاكرام 
والعزة التى لاترام أسألك يا الله بارحم نيجلالك ونور وجهك ان تازم قابي حفظ 
كتابك "ا علمتتى وارزقنى ان اتلوه على النحو الذى يرضيك عنى اللهم بديمر | 
السموات والارض ذا الجلالوالاكراموالعزة التى لا ترام أسألك يا الله يار حمن 
يجلالك ونور وجهك أن تنور بكتابك بصرى وأن تطلق به لساني وان ترج 
به عن قلبى وتشرح به صدرى وان تعمل بهبدى فأنه لايعيننى على الح ق إلا أنت 
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم تفل ذلك ثلاث جمع أو خا أو سبعاً 
باذن الله تعالى والذى بعثتى بالحق ما اخطأ مؤمن قط قال ابنعباسفوالله مالبث 
علي إلا خس) أو سبعا حتى جاء رسول اللّهص اللهعليهو سل في مثل ذلك الجلس 
ققال نارسول الله الي كنت فيا خلا لا اخذ إلا أريم آيات ونحوهن ناذا قرأنمن 
على نقسى تفلتن وأنا أتمل اليوم أريمين آية ونحوها فاذا قرأنها على نقسى فكأما 
كتاب الله يون عيني ولقد كن تأسمع الحديثفاذا رددنه تفلت وأنا اليوم أسمع 
الاحاديث قاذا نحدثت بها ل انس منها حرقًا فقال له رسول اللصل اشّعليه وسلم 
عند ذلك مؤمن ورب الكعية » 
د الخصوصية السادسةوالسيموززيارة المبور يومها وليلها» 

أخرج الحم الأرمذي فى نوادر الاصول والطبراى فى الاوسط عن أنى 
عريرة قالقال رسول قصل ا عليه وسلم « من زار قير أبويه أو احدهافى كل 
ججعة غر له وكتب براً » | 


عل الموتى بزيارة الاحياء فيه نف 
د الخصوصية السابمة والسبمون عل الموى بزيارة الاحياء فيه » 
أخرج ابن أنى الدنيا والبيهقي في الشعب عن مد بن واسع قال بلغنى ان 
الموتى يعامون بزوارمم يوم الجمعة ويوما قبله ويوم) بعده:وأخرجا عن الضحاك 
قال من زار قبرأً يوم السبت قبل طلوع الشمس عل اميت بزيارته قيل وكيف 
ذئك قال لمكان يوم الجمعة 
(الخصوصية الثامنة والسبعونعرض اتمال الاحياءعلأقار.همم نالوىفيه) 
أخرج الترمذى المكيم فى نوادر الاصول من حديث عبد الغفور بن 
عبد العزيز عن أبيه عن جده قال «قالرسولالشهصل الّهعليه وس تعرض الاعمال 
يوم الاثنين ويوم الخيس عل الله وتعرض على الانهياء وعلى الا باءوالامهاتيوم 
الحمعة فيفر حون محسنامهم وتزداد وجوههم بياضأواشراقً»هوأخرجاحد سند 
جيد عن أي هربرة قال « سمعت رسولائهصلىاللّهعليهوسل يقول إناعمال ببى 
ادم تعرض كل خيس ايلة الجمعة فلا يقبل عمل قاطع رحم » 
( الخصوصية التاسعة والسبمونيقول الطير فيه سلام سلام يوم صالم © 
اخرجه ابن الى افدنيا والبيبقى عنمطرف انه سمعه من الموىيقولون ذلك 
كرامة له وهو بين النام واليقظان © وأخرج الفدينوري فى المهالسة عن بكر بن 
عبد الله اللنى قال أن الطير لتلقى الطير بعضبا بعضا ليلة الجمعة فتقول لما 
اشعرت ان الحمعة غداً ١‏ 
« الخصوصية الثانون » 
اخرج الطبراتى فى الاوسط عن انس قال « قال رسول النّصل اه عليه 
- اذا راح منا سبعون رجلا الى الجمعة كانوا كسبمين مومى اللدين وفدوا 
إلى رمهم او افضل » 


2 الخصوصية المادية والقاون « 
اخرج الطبرانى والبيبقي فى الشعب والاصبهانى في الترغي بع نابنعر قال 


ا سمعت رسول الله صلى لله عليه وس يقول من صام يوم الاربعاء واخئيس 
والجمعة ثم تصدق يوم الجمعة با قل منماله أو كثر غفر له كلعمله حتى يصير 
كيوم ولدته امه » واخرج البيبقي في الشعب عن أبن عباس اله كان يحب أن 
يصوم الاربعاء واللقيس والجمعة وبر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر 
بصومهن وان يتصدق بما قل او كثر فان فيه الفضل الكثير ه واخرج البيبقى 
وضعفه عن انس قال «قالرسولالدصل اللهعليه وسلمن صاء الاربعاء واقيس 
والجمعة بنى له قصراً في الجنة من لؤْلوْ وياقوتوزمرد وكتب الله له براءةمن 
النار 6 واخرج البيبقي عن الى قتادة العدوى قال مامنيوم اكره إليان أصومه 
من يوم الجمعة ولا أحب ان اصومهمن يومالجمعةقيل و كينذلك قال يعجبنى 
فى يام متنا بماتلا اعم من فضيلته واكره ان اخصه منبينالايام فانرسول الله 
صلى الله عليه وسلم نعى ان مخصه من بي نالايام © وقالسعيد بن منصور فى سننه 
حدثنا عبد العزيز بن ممد عن صفوان بن سلم قال اخيرقى رجلمن جثمعن 
بي هربرة قال « قال رسول الله صلىالله عليه وسلم منصام يوم الجمعة كتب 
الله له عشرة ايام غرا من ايام الآ خرة لايشا كلها ايام اللدنيا » 
« الخصوصية الثانية والمانون » 
اخرج العزار ازر سول التدصل اللهعليهو سلم «كان اذا دخل رج قال الهم 
بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان واذا كان لياة الحمعة قال هذه ليلة 
غراء ويوم أزهر 6 
« الخصوصية الثالثة والثانون » 

٠‏ اخرج الاصبهانى عن أبن عباس قال« قال رسول الله صلى الشهعليهوسلممن 
صلى بعد المغرب ر كعتين فى ليلة الجمعة يقرأ في كل واحدة منها بفائحة الكتاب 
مرة واذا زازلت خم سعششرة مرة هون اللدعليه سكرات الموتواعاذه من عذاب 
القبر ويسرله الجواز علىالصراط يوم القيامة» 


أكرأهة الحجامة فيه أطفا 
« الخصوصية الرابمة والمانون» 
أخرج ابونعيم في الحلية عن عائشة قالت « فال رسول الله صلى الله عليه 
« الخصوصية السادسة والثانون» 
أخرج ابن السنى فى عمل اليوم والليلة عن أني هريرة قال « كان رسول 
الهم اجعلنى أوجه من توجه اليك وأقرب من تقرب اليك وأفضل من سأك 
ورغب اليك » قال النووي في الاذ كار يستحب لنا نحن أن تقول من أوجه 
ومن أقرب ومن أفضل بزيادة من » 
« الخصوصية السادسة والعانون كراهة المجاءة فيه » 
أخرج ابو يعلى عن الحسين بن على قال « قال رسول الله صل الله عليه 
وسل ان في يوم الجعة لساعة لاحتجم فبها أحد إلا مات » وقد ورد النعي عن 
الحجامة يوم الجعة من حديث ابن عمر أخرجه الما م وابن ماجه وفي نسخة 
نبيط بن شريط من حديثه مرفوعا «لاحتجم أحدم يوم الجعة ففيها ساعة من 
احتجم فيها فاصابه وجم فلاياومن إلا نفسه » » 
« الخصوصية السابعة والؤانون حصول الشبادة لمن مات فيه » 
أخرج ميد بن زنجويه من مرسل إياس بن بكير ان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال 9 من مات يوم الجمعة كتب الله له أجر شبيد ووقي فتنةالقبر » ه 
مسامة يموت ليلة الجمعة أو يوم الجمعة الا وقى عذا بالفبر وفتنةالقبر ولقى الله 
لاحساب عليه وجاء يوم القيامة ومعه شهود يشهدون له » 
« الخصوصية الثامنة والمّانون » 
أخرج الاصبهانى عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى اله عليه وسلم 


اخ 1 ١‏ فصل وقفة الجمة 


« من صلى الضحى اربع ركمات في يوم الجمعة في دهره مرة واحدة م بنانحة 
الكتاب عشر مرات وقل أ أعوذ برب العلق عشر مرات وقل أعوذ برب الناس 
عشرمرات وقل هو الله أحد عشر مرات وقل يا أمها الكافرون عشر مرات 
واية الكرسى عشير مرات في كل ركعة فاذا تشهد وس واستغفر سبعين مرة 
وصبح سبعين مرة قائلا سبحان الله واللجد لله ولاإله إلاالله والله أكبر ولاحول 
ولاقوة إلا بالله العلى المظم رفم الله عنه شر أهل!! سموات وأهل الارض وشر 
الانس والحن » 
« اللخصوصية التاسعة والْمّانون » 

وقغة الجمعة تفضل غيرها من خخسة أوجه فيا ذكره القاضى بدر الدين 
أبن جماعة ( أحدها ) موافقة قة انبي صلى الله عليه وسل فان وقفته كانت يوم 
الجمعة وانما مختار له الافضل ( الثانى ) ان فيها ساعة إجابة (الثالث) انالاعمال 
تشرف بشرف الازمنة كا تشرف بشرف الامكنة ويوم الجمعة أفضل أيام 
الاسبوع فوجب أن يكو العمل فيهأفضل(الرايع)ان فيالحدي ثأفضلالايام يوم 
عرفة اذا وافق يوم الجمعة وهو افضل من سبعين حجة في غير يوم الجمعة 
أخرجه رزين ( الخامس ) اذا كان عرفة يوم جممة غفر الله لجميع أهل اللوقف 
قيل له قد جاء ان الله يغفر لجميع اهل ااوقف مطلقً فا وجه بمخصيص ذلك 
ييوم الجمعة في هذا الحديث فأجاب ين الله محتمل أن يغفرطمفيه بغير واسطة 
وفي غيره هب قوم لقوم * 

« الخصوصية التسمون » 

أخرج الاصبهاتى فى الترعب عن عبدالله بن عمرو رضى عنهها قال من 
كانت له حاجة الى اله فليصم الاربعاء والخخيس والحممة فاذا كان يوم الجمعة 
تطهر وراح م الى الجمعة فتصدق بصدقة قلت أو كثرت فاذا صلى الجمعة قال 
اللهم اني نأك فنك بسم الله الرحمن الرحيم الذي لاإله إلا هو عالم الغيب 


لاخمح فيه أبواب جيم أفف 
والشهادة الرحمن الرحيم واسألك باسمك يسم الله الرحن الرحيم الذى لاإله إلا 
هو المي القيوم اذى أ لاتأخنه سنة ولا نوم الذي ملا أت عظمته السموات 
والارض الذي عنت له الوجوه وخشمت له الاصوات ووجلت القلوب من 
له 0 ج ابن السني فى عمل بوم و ليلة عن عمرو بن قيس لل قال بلنى 
وقرا ا نر الله احد عشرمرات ثم مد يده الى الله عز وجل 
ثم قال القهم اتى اسأقك ياسملك العلى الاعلى الاعلى الاعلى الاعز الاعز الاعرز 
الاكرم الاعر الاك لال لاله الال الم العمل بل لل شي ا 

٠‏ اعطاه أياه عاجلا وآ جلا ولكني تعجلون 
« الخصوصية الحادية والتسمون » 

( لانفتح فيه أبواب جهم وهذه غير الخصلة السابقة انها لانسجر فيه ) 
اخرج ابونعيم عن ابن عمرو ان النني صل الله عليهوسل قال« ان جهام 

تسعر كل يوم وتفتح ابواءها الا يوم الجمعة فانها لاتفتح ابوامها ولا تسعر» 

« الخصوصية الثائية والتسمون يستحب السفر ليلتبا » 
اخرج الطبراتى عن ام ساهة قالت«كان رسو لاله صلىالله عليه وسلم حب 
رسول الله صلى الله عليه وسلٍ مخرج الى سفر ويبعث بعثًا إلا يوم الخيس » 
وأصله في الصحيح ومن الاوسط أيضًا عن بريدة « كان رسول الله صل الله 
« الخصوصة الثالثه والنسءون 6 

أخرج عبد الله بن احد فى زوائد الزهدعن ثابتالبنانىقال بلغناد أزلله 
ملانكة معهم ألواح من فضة وأقلام من ذهب يطوفون ويكتبونمنصل ايلة 


قف فضل صلاة الممة فى جماعة 


الجمعةويوم الجعةفي جماعة» 
د الخصوصية الرابعه والتسمون » 
أخرج ابن عسا كرفى تاريخه من طريق مد بنعكاشة عن محود ب نمعاوية 
ابن مهاد الكرماني عن الزهرى قال « من اغدلليلة الجمعة وصلى ركمتين يقرأ 
فيهما قل هو الله أحد الف مرة رأى النبي صل الله عليه وسلم في منامه» 
( الخصوصية الخامسة والتسعون زيارة الاخوانفي الله ) 
وسلم فيقو ا ميت الصلاة فانتشروا فيالارض)الآ يةقال ليس اطلب 
دنيا ولكن ليادتمريط وحضور جنازة وزيارة أخ في الله 
( لانكره فيه الصلاة بعد الصبح ولا بعد العصر عند طائفة ) 
أخرج ابن أبي شيبة في الصنف عن طاوس قال يوم الجمعة صلاة كله 
وان صح ذلك كلن فيه تأبيد ا ولا نرد انها 
ليست ساعة صلاة » 
( الخصوصية السابعة والقسعون ) 


قال رسول ع م 9 
ركمات يقرأ في كل ركمة بفاحة الكتاب وقل هو الله أحد سين مرة فذك 


مائتا مرة فى أربع ركمات لم ببت حتى يرى معزله في الجنة أو يرى له» ه 
أخرج الديلي عن عانشة مرفوعاه لايفقه الرجل كل الفقه حتى يغرك مجلس 
قومه عشية الججعة »» 


ختام الرسالة نففا 


« الحخصوصية التاسعة والتسعون » 
أخرج ابن سعد في طبقائه عن الحسن بن على رضي الله عنهها سبط رسول 

الله صلى الله عليه وس قالد انالله تعالى يباهي ملانّكته بعباده يوم عرفة يقول 
عبادي جاؤتى سعيأ يتعرضون رحتى فاشهدم أى غفرت لحسنهم وشئعت 
محسنهم في مسيكهم واذا كان يوم الجمة فثل ذلك » 

قال الخطيب فى تارمخه أخبرنى جمد بن احمد بن يعقوب أخبرنا جمد بن 
نعيم الضبي حدثتى ابو على الحسين بن على الحافظ حدثنا ابو جمفر اعد بن 
ابو الوليد حدئنا ابن الى ذْئْيحدئناحد بن المتكدرةالسمعتجابر بنعبدالله 
يقول عرض هذا الدعاء على رسول الله صل الله عليه وسلم قال لو دعي به على 
انت ياحنان يامنانيابديع السموات والارض ياذا الجلال والاكرام 
الله صلى الله عليه وس ان الله يبعش الايام يو مالقيامة على هيئتها وبعث الجمعة 
زهرة منيرة أهلبا يحفون بها كالعروس مهدى الى كريها تضىء لحم يمشون 
في ضوئها ألوانهم كالتلج يياضًا وربحهم يسطم كالسك مخوضون في جبال 
الكافور ينظراليهم الثقلان لا يطرقون تمجباً حتى يدخلوا الجنة لا يخا لعطهم 
أحد الا الؤذنون الحتسبون ه هذا آخر خصائص الجمعة واه أعلم » 

( عت الرساة© 


| 1-7 وه 4 
سورة الكوثر 
« للامام العملامة » 


« المتوقى سنة /؟/1ه » 


قالشيخ الاسلامأبو العباساحمد بن عبد الحليم ابنعبد السلام بنتيمية رححهالله 
سورة الكوثر ما أجلها من سورة وأغزر فوائدها على اختصارها وحقيقة 
معناها تعطبا من آخرها فانه مسحانه تمالىبيتر شاتى. رسوله من كلخير فييتر 
ذكره وأهله وماله فيخس ذلك في الآآخرة ويبثر حياته فلا ينتفع بها ولا يمزود 
فيبا صا حا لمعاده فييترقلبه فلا يعي الخير ولا يؤهله لمعرفته ومحبته والامان برسله 
ويتر أعماله فلا يستعلله في طاعة ويبخزْه من الانصار فلا جد له ناصراً ولاعوت. 
ويبحر جميم القرب والاعمال الصالحة فلا يذوق ها طما ولا جد لها حلاوة وان 
باشرها بظاهره فقليه شارد عنبا وهذا جزاء من شنأ بعض ما جاء به الرسول 
ورده لاجل هواه أو متبوعه أوشيخه أو أميره أو كبيره كن شنأ آي تالصفات 
وأحاديثالصفات وتأوها على غير ما أراد الله ورسوله سفها وملها على ما يوافق . 


٠‏ معى الشاىء في اللغة والاصطلاح نو 


مذهبه ومذهب طائفته أو نى أن لا تكون 1 يات الصفات أنزلتولا أحاديث 
الصفات قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم 1 

ومن أقوى علامات شنأته لحا وكراهته لها انه اذا سمعها حين يستس بها 
أهل السنة على مادلت عليه من الحق اشمأز من ذلك وحاد عن ذلك لما في قلبه 
منالبغض لا فأي شنا للرسو لأعظم من هذا وكذلكاه ل السماع الأدينيرقصون 
على سماع الغناء والقصائد والافوف والشابات واذا سمعوا القرآان يتلى ويقرأً 
في جا لسهم استطالوا ذلك واستثقاوه فأي شيء اعظم هن هذا وقس على هذا 
سابر الطوائف في هذا الباب 

وكذا من أث ركلام الناس وعلومهم على القرأن والسنة فلولا انه شانىء 
لا جاء به الرسول ما فعل ذلك حتى أن بعضيسم لونسى القرا ن بعد ان حفظه 
ويشتغل بقول فلان وفلان ولكن من أعظم شئأه ورده من كفر به وجحده 
وجعله أساطير الاولين وسحراً يؤثر فبذا أعظم وأطم انبتاراً وكل من شنأه له 
نصيب من الانبتار على قدر شنيئه له فبؤلاء شنؤه وعادوه جازاه الله بأن نجمل 
الخير كله معاديا طم فبترهم منه وخص نبيه صلى الله عليه وسلم بضد ذلك وهو 
أن أعطاه الكوثر وهو الخير الكثير الذى ١‏ تاه الله فى الانيا والآ خرة فيا 
أعطاه في الدنيا المدى والنصر والتأييد وقرة المين والنفس وانشراح الصدر 
ونعم قلبه بذكره وحبه محيث لابشبه نعيمه نعير فى الانيا البنة وأعطاه في 
الآ خرة الوسيلة والمقام الح.ود وجعله أول من يفتح له ولامته بابالجنة وأعطاه 
في الآخرة لواء الحد والحوض العظيم في موقف القيامة الى غير ذاك وجعل 
المؤمنين كلهم أولاده وهو أب لهم وهذا ضد حال الابثر الذي يشنأه ويشناأ 
ماجاء به ٠‏ 

وقوله ( شانثك ) أي مبغضك والابتر المقطوع النسل الذى لايواد له خير 
ولاععل صالم فلايتولد عنه خير ولاعمل صالم © قيل لالى بكر بن عياش أن 
بالمسجد قوم) تجلسون وبجلس اليهم فقال من جل سانا سجلسالناساليه ولسكن 

(م-5؟) 


لاعف معنى الكوثر 


أهل السنة يموتون ويعيى ذ كم وأهل البدعة يعوتون ويموت ذ كرم لان أهل 
السنة أحيوا ماجاء نه الرسول صل الله عليه وآ له و وأهل!بدعة أماتوا ماجاء 
به الرسول صلى الله عليه وآله وسل فكان لهم نصيب من قوله ( إن شاننكهو 
الاببر ) فالمذر الحذر أمها الرجل أن نكره شيا مما جاء به الرسول أو تردءلاجل 
هواك أو انتصاراً لمذهبك أو شيخك أو لاجل اشتغالاك بالشهوات أو بالدنيا 
فان الله لم يوجب على أحد طاعة أحد إلا طاعة رسوله والاخد با جاء به محيث 
لو خالف العبد جميع الخلق واتبع الرسول ماسأله الله عنمخا لفة أحدما فكان عن 
اطيع أو يطاع تبعا للرسول ولو أمر بخلانما أمر به الرسول ما اطي 
فاع ذلك واسمع وأطم واتبع ولاتبتدع تكن أبثر مردوداً عاك بل 
لاخير في عمل أبغر من الاتباع ولاخير ففعامله : وقوله ( إنا أعطيناكالكوثر ) 
تدل هذه ال" بة على عطية كثيرة ة صادرة عن معط كبير غنى واسع وانه تعالى 
وملائكته وجنده معه: صدر الآ بقبان الدالة على التأ كيد ونحقيق الجير وحاء 
الفعل بلفظ الماضي الدال على التحقيقى وانه أمر ثابت واقع ولايدفعه مافيه من 
الايذان بأن اعطاء الكوثر سابق بالقهر الاول <ين قدرت مقادير الخلائق 
قل أن مخلتهم مخمين الف سنة وحذف موصوف الكوثر ليكون أباغ في العموم 
لم فيه من عدم التعيين وأنى بالصفة أي انه سبحانه وتعالى قال (إنا أعطيناك 
الكوثر ) والكوثر المعروف انما هو نهر في الجنة كا قد وردت به الاحاديث 
الصحيحة الصرمحة وقال'ابن عباس الكوثر هو الخير الكثير الذى أعطاه الله 
إياه واذا كان أقل أهل الجنة من له ذيها مثل الدنيا عشمرمرات فاااظن با لرسول 
اللّه صلى الله عليه وآكه وس مما أعده الله له ذيها فالكوثر علامة وامارة علىتعدد 
ما أعده الله له من الخيرات واتصاها وزيادنها وسمو المنزلة وارتفاعبا وانذقك 
النبر وهو الكوثر أعظم أنهار الجنة وأطيبها ماء وأعذبها وأعلاها 
020 وكذلك انه أتى فيه بلام التعريف الدالة على كل المى وتهامه كقوله زيد 
العالم زيد الشجاع أي لاأعل منه ولاأشجع وكذتكقوله ( إنا أعطيناك الكوثر ) 
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دل على انه أعطاه الخي كله كاملا موفراً وان نال»نه بعض أمته شيئا كان ذلك 
نالهييركةاتياعه والاقتداء به عا له صلى الله عليه واه وسل مثل أجرهمنغير 
أنينقص من أجر المتبع له شى اده 5 الىان الله تعالى يعطيهفى الجنة بقدر 
أجور أمنه كليم من غير أن ينتقص من أجورمم انه هو ااسبب فى هدايتهيم 
وتجامهم فينبغي بيج بعل العبد اتباعه والاقنداء به وأن يمتثل ما أمرهبه ويكثر 
من العمل الصاح عنوها وصلاة وصدقة وطبارة ليكون له مثل أجرد فانه اذافعل 
الحظور مع ترك الأمور قوى وزره وصعبت نجاتهلارتكا بهالحظور وتركه المأمور 
وان فعل المأمور وارتكب الحظور دخل فيمن يشغم فيه الرسول صل الله عليه 
وسلٍ لكونه ثاله مثل أجر مافعله من الأمور والى الله إياب الخلق وعليهحسابهم 
وهو أعل الهم أي بأحوال عباده فان شفاعته لاهل الكبائر من أمته والمحسن 
اما أحسن يتوفيق الله له واللسىء لاححة له ولاعذر 

والقصود ان الكوثر نهر في الجنة وهو من الخير الكثير الذى أعطاءالله 
رسوله صلى الله عليه وآآله وسل في الدنيا والآخرة وهذا غير مايمطيه الله من 
الاجر الذى هو مثل أجور أمته الى يوم القيامة فكل من قرأ أوعلم أو عمل 
صالما أو عل غيره أو تصدق أو حج أو جاهد أو رابط اوتاب اوصبر او توكل 
او نال مقاما من المقامات القلبية من خشية وخوف ومعرفة وغير ذلك فله مثل 
أجره من غير أن ينقص من اجور ذلك العامل واللّه | 

وقوله ( فصل اربك وانحر ) أمر الله أنمجمم يينهاتينالعبادتينالعظيمتين 
وهما الصلاة والنسك الدالتان على القرب والتواضع وحسن اللن وقوة اليقسين 
وطدانينة القلب الى الله والى عدنه وأمرء وفضله وخلفه عكس حال أه ل الكبر 
والتنفر وأهلالغنى عن الله الذين لاحاجة فى صلامهم الى رهم يسألونه إياها 
والذين لاون 3 عرس تروت لحان ادر واعطائهم وسوء الفظن 
منهم برمهم ولهذا جمع الله هما في قوله تعالى ( قل ان صلانى ونسكيومحياي 
وممانى لله رب المالمين ) 


4 مابنجتمع للمبد في الصلاة لا مجتمع له فيغيرها 

والنسك عي الذبيحة ابتغاء وجهه والمقصود أن الصلاة والنسك وهوالنحر 
مما أجل مايتقرب به الى الله فانه أنى فيهها بالفاء الدالة على السبب لانفمل ذللك 
وهو الصلاة والنحر سوب للقيام بشكرما اعطاه الله إياه من الكوثر والخير 
الكثير فشكر المنمم عليه وعبادنه أعظمها هاتان العبادتان بل الصلاة أفضل 
مبايات العبادة وغاءة الغايات كانه يقول ( ١‏ أعطيناك الكوثر ) الخير الكثير 
وأنعمنا عليك بذلك لاجل قيامك لنا مباتين العبادتين شكرا لانعامنا عليك 
وهما السيب لانعامنا عليك بذلك فقم لنا مهما فان الصلاتو الئخر تحنو قانبانعام 
قبلهما و انعام بعدهما وأجل العبادات امالية النحر وأجلالعياداتالبدنيّة الصلاة 
وماجتمع للعبد فى الصلاة لايجتمم له في غيرها من سائر العبادات كاعرفه أرباب 
القاوب الحية وأصحاب اله.م العالية ومايجتمع له في ممره من إيثار الله وحسن 
الظن به وقوة اليقين والوثوق يمافى بدالله أمر عحيرب اذا قارن ذلك الامان 
والاخلاص قد امتثل النبى صلىالله عليه سل أمر ردهفكان كثي رالصلاق ريه كثير 
النحر حتى تحر بيدهفيحجةالوداعثلاناً وستين بدنة وكان ينحرفي الا عياد وغيرها 

وفي قوله ( اذا أعطيناكالكوثر فصل بكوانحر ) اشارة الى ان كلاتتأسف 
علي شيء من الدنيا كا ذ كر ذلك فى آخر طهوالحجرات وغيرذلك وفيها الاشارة 
ا الى برك الاثتفات الى الناس وماينالكمنهم بلصلاربك واتحر: وفيها التعريض 
بيحال الابترالشانيء الذي صلانه ونسكه اغيرالله 

وفي قوله ( ان شانئك هو الابتر) أنواع من التأكيد : أحدها تصديرالجلة 
بأن » الثاتى الانيان بضمير الفصل الال على قوة الاسناد والاختصاص » 
اثالث بيء الخير على افمل التفضيل دون اسم المفعول © الرابع تعريغه باللام 
اللدالة على حصول هذا الموصوف له ييامه وانه أحق به من غيره و نظير هذا في 
التأ كيد قوله ( لاضف انك أنت الاعلى ) ' 0 

ا ا ا فصل اريك واتحر ) افدالة على ا 
أن ريك مستحق أذلك وأنت جدير يأن تعبده وتنحرله والله أعل 


( نت الرسالة© 


+ رس الة هه 
في علم الباطن والظاهر 


2 للامام العلامة « 


(مسألة) في طائفة هنالمتفقرة يدعو نأنلاقران باطنا وان لذ الك الباطن باطنا 
الى سبعة أبطن ويروون فيذناك حديثا أن النبي صل الله عليه وسإقال دقرا ن 
باطن ولاباطن با طن المصبعة أبطن » ويفسمرو نالقرا نّ بغيرالمعروف عن|اصحابة 
والتابعين والائمة هن الفقباء ويزعهون أن عايا قال لو شمْت لا وقرت من تفسير 
فانحة الكتاب كذا وكذا حل جل ويةولون اما هو هن عدنا إذ هو الى 
ويقولونكلاما معناه أن رسول صلىالله عليهوسلم خص كل قوم يما يصلح لهم 
فانهاهر قوم)بالامساك وقوما بالانفاقوقوما بالكسب وقوما بترك الكدبويقولون 
ان هذا ذكرته أشياخنا في العوارف وغيره ءن كتب الحققين وربا ذكروا أن 
حذيفة كان د أسياء المنافثين هه بذلك 5-5 ا دلى اث عليه وسلم 
ومحديثألى هريرة «حففات حرا بين من 4 ويروون كلاما ع نألى سعيد الخراز 
أنه قال : لامارفين خزائن أودعوها علوما غريبة يتكامون فيها بلسان الابدية 
مخبرون عنها بلسان الازاية ويقولون ان رسول الله صلى الله عايه وسل قال «ان 
من العل كبيثة الحزون لا يعلهه الا المهاء بالله فاذا نطقوا به لم ينكره الا أحل 


147 أصل الاعان هو الاعان بالغيب 


الفرة بالله» فبل ما ادعوه صحيحا أم لا ٠فسيدى‏ يبين انا مقالامهم فان المماوك 
وقف على كلام لبعض العلماء ذكر فيه أن الواحدى قال : ألف أبو عيد الرحمن 
السلى كتايا مهاه حمق التفسير ان صح عنه فقد كفر ووقفت علىهذا الكتاب 
فوجدت كلام هذه الطائفة منه وما شامبه فا رأى سيدي فى ذلك وهل صح 

عن النبي صلى الله عليه وس أنءقال «لاقرا ن باطن» الحديث يفسسرو نه على ما يرونه 
من اذواقهم ومواجيدثم المردودة شرعا أقتونا مأجور بن 

أجاب الشيخ رضي الله عنه اللمد لله رب العالمين . أما الحديث المذكور 
فن الاحاديث امحتلقة التى لم يروها أحد من أهل العل, ولا يوجد فى ثى من 
كتب الحديث ولكن يروى عن الحسنالبصري موقوفا أومرسلا «أن لكل آاية 
ظهراً وبطنا وحداً ومطلعا» وقد شاع في كلام كثير منالناس : عم الظاهر وعل 
الياطن وأهل الظاهر وأهل الباطن ودخل في هذه العبارات حق وباطل وقد 
بسط هذا في غيرهذا الموضم اكن نذ كر هنا جملا من ذلاكفنقول : قول الرجل : 
الباطن اما أن يريد عل الامور الباطنة مثل العل با في القلوب من المعارف 
و الاحوال والمل بالغيوب التى أخيرت بها الرسل واما أن يريد العإالباطن الذى 
يبطن عن فهم أ كثر الناس أوعن فهم من وقف مع الظاهر ونحو ذلك فاما الاول 
فلا ريبان الع منه ما يتعاق بالظاهر كأعمال الجوار ح ومنه ما يتعلق بالياطن 
كاعمالالقاو ب ومنهماهو عل با اشهادة وهوما يشهدهالناس محواسهم ومنهمايتعلق 
بالغيب وهو ما غاب عن احساسهم وأصل الامان هو الابمان بالغي ب كاقال 
تعالى ( 11 ذلك الكتاب لريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب )" 
والغيب الذى يؤمن به مأ أشوت به الرسل من الامور العامة ويدخل في ذلك 
الابمان الله وأسمائه وصفاته وملاّكته والجنة والنار فالايمان بللّه وبرسلهويا ليوم 
الا حر يتضمن الايعان بالغيب فان وصف الرسالة هو من الغيب وتفصيل ذلك 
هو الاخان بالله وملانئكته وكتبه ورسله واليوم الاخرك ذكزالله تعالى في قوله . ١-العرة‏ »ده 
( ولكن البر من آمُن بالله واليوم الاخر 0ط ١‏ - البقرة 8 
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المل الظاهر والملم الباطن ١‏ 


(ومن يكفر باللّه وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر فقد ضلضلالا بعيدا)' 
والعل بأصول القاوب كالمل بالاعتقادات الصحيحة والفاسدة والارادات 
الصحيحة والفاسدة والعل معرفة الله وحبته والاخلاص له وخشيته والتوكل 
عليه والرجاء له والحب فيه والبغض والرضا محكه والانابة اليه والعم يا محمد 
ويذم من أخلاق النفوس كالسخاء والحياء والتواضع والكبر والعجب والفخر 
والخيلاء وأمثال ذلاك منالعلوم المتعلقة بأمور باطلة في القلوب ونحوه قد يقال 
له عل الباطنأى عل بالامر الباطن فالمعلوم هو الباطن وأما الع الظاهر فهو ظاهر 
يتكلم به ويكتتب وقد دل على ذلك الكتاب والسنة وكلام السلف وأتباهم 
بل غالبه أى القران هو من هذا العلر فان له أنزل القرا ن شفاء ما في الصدور 
وهدى ورحهة للمؤمنين بل هذا لعل هو الل بأصول الدين فان اعتقاد القلب 
أصل لقول اللسان وعمل القلب أصل عمل الجوارح والقلب هو ملك البدنكا 
قال ابو هريرة رضي الله عنه القلب ملك والاعضاء جنوده فاذا طاب الملك 
حلابت جنوده واذا خبث الملك خبثت جنوده © وفي الصحيحين عن النبي صلل 
الله عليه وسل قال :«ألا وأن في الجسد مضفة اذا صلحت صلح الجسد 
كله واذا فسدت فسد لا سائرالجسد ألا ون القاب»ومن لم يكن له علم بما 
.يصلح باطنه ويضس ده ولم يقصد صلاح قلبه بالاعان ودفم النفاق 
كان مناققا ان ظبر الاسلام فان. الاسلام يظهره المؤمن والمنافق وهو علانية 
ولكن الابمان في القلب كا في المسند عنالنبيصل الله عليه وسل انه قال «الاسلام 
علانية والابمان في القلب » وكلامالصحا ئة والتابمين والاحاديث والآ ثارفيهذا 
أكثرمنها في الاجارة والشفمة والحيض والطبارة بكثير كثير ولكن هذا الع 
ظلاعر موجود مقول بالاسان مكتوب في الكتب ولكن من كان بأمور القلب 
اعلم كان أع به وأعلٍ بمعاني القران والحديث» وعامة الناسيجدونهذءالامورفي 
أنفسهم ذوقا ووجداً فتكون محسوسة لمم بالحس الباطن لكن الناسفي حقائق 
الامان متغاضلون تفاضلا عظيا فأهل الطبقة المليا يملمون أهل السغلى من غير 


لهذ امل الباطنعل نوعين 


ف 3 ان أهل لجنو في الجنة ينزل الاعلى الىالاسفل و لايم يصعد مد الاسفل الى 
الاعلى والعالم يعرف الجاهل لانه كان جاهلا والجاهل لا يعرف العالم لانهم يكن 
عالما فلبذا كان في حقائق الايمان الباطنة وحقائق أبناء الغيب التى اخبرت مها 
الرسل مالا يعرفه. الا خواص الناس فيكون هذا العلمياطتا من جهتين من جهة 
المعلوم باطنا ومن جبة كون العل باطنا لايعرفه أكثر الئاس ثم ان هذا الكلامفي 
هذا العم يدخل فيه من الحق والباطل مالا يدخل في غيره فا وافق الكتاب 
والسنة فهو حق وما خالف ذلك فهو باطل كالكلام في الأ مور الظاهرة 
فصل 

وأما اذا أريد بالعلم البااطن العلل الذى يبطن عن كثرالناس أو 
عن بعضهم فبذا على نوعين أحدهما باطن يمخالف العل الظاهر والثاني لامنا لف 
فأما الاول فباطل فن ادعى عد باطنا أو علدا بباطن وذلك يخا لف العلم الظاهر 
كان مخطتًا أما ملحدا زنديقًا وإما جاهلا ضالا وأما الثاني فهو يمنزلة العلمالظاهر 
قد يكون حتاً وقد يكون باطلا فأن الباطن اذا لم يخ لف الظاهر لم يمل بطلانه 
من جبة مخا لفته للظاهر المعلوم فان عل أنه حق قبل وان علم انه باطل رد وإل 
أمسك عنه وأما الباطن الما لف لاظاهرالمعلوم ففثل ما يدعيه الباطنية القرامطة من 
الامماعيلية والنصيربةو أمثال حم و ممن وافقهاء نالفلاسفة وغلاةالتصوفةوالمتكلمين 
وشر هؤلاء القرامطة فانهم يدعون ان لاقرآن والاسلام باطنا مخالف 

فيقولون الصلاة الأمور مها ليست هذه الصلاة أو هذه ااصلاة انما يؤمر 
بها العامة وأما الخاصة فالصلاة في حقهم معرفة أسرارنا والصيام كمان أسسرارنا 
والحج السفر الى زيارة شيوخنا 0 
الدنيا باللذات والنار مميالتزام الشمرائع والدخول نحت أثقالهاويقولون ان الدابة 
الى مخرجها له م المالم الناطئق الم في كل وقت وان ١‏ سرافيل الذى ينفخ في 
الصور هو العالم | الذى ينفخ بعلمه في القاوب حتى تحيا وجبريلهو العتل الفعال 


ما يذحب اليه القرامطة من التاو يل الف 


الذى تفيض منه الموجوداتوالقلم هو العقلالاول الذى نزعم الفلاسفة انهالبدع 
الاول وأن الكوا كب والقمر والشمس التى رائها ابراهيم هي النفس والعقل 
وواجب الوجود وأنالانهار الاربعة الى رآها النبيص الله عليهوسل ليلة المعراج 
عي العناصر الاربعة وأن الاشياء التى رآها في السماء في الكواكب قادم هو 
القمر وبوسف هو الزهرة وادريس هو الشمس وامثال هذه الامور فقد دخل 
في كثير من أقوال هؤلاء كثير من المتكلمين للتصوفين لكن اؤلئك القرامطة 
ظطاهرمم الرفض وباطنهم الكفر الحض وعامة الصوفية والمتكلمين ليسوا رافضة 
يفسقون ن الصحابة ولا يكفرومسم ولكن فيهم من هو كاؤيدية الفرين يفضاون 
علا على أني بكر وفيهم من ييفضل علي في الم الباطن كتاريقة الحرني وأمثاله 
ويدعون أن علي كان أعر بالباطن وأن هذا العم أفضل منجبة: وأبو بكر كان 
أعلم بالظاهر وهؤلا. امكن يمني الضوفة راتت فالهم متفقونعلى أن أعل 
الخلق لمر الاين هو أبو بكر الصديق وقد انم تفق أهل السنة والجاعة على ان 
و والظاهر وحكى الاجماع على ذلك غير واحد وهؤلاء 
الياطنية قد يؤسسرون ( وكل ثيء أحصيناه في امام مبين )' أنه على ويفسرون 
قوله تعالى ( تبت يدا الى لبب وتب ) يأمهما ابوبكر وعمر وقو له ( فقاتلوا أمة 
الكفر ) أنهم طلحة والزبير و(الشجرة الملعونة )في القرا نبأنها بنوأمية 
وأما باطنية الصوفية فيقولون في قوله تعالى ( اذهب الى فرءوت )" 
أنه القلب و (إن الله يأمرم ان تذحوا بقرة ) انها النفس ويقول ( اولئك ) مي 
بن عائشة ويفسرون ثم والفلاسفة تكلمءومى عا يفيض عليه هن ن العقل الفعال أو 
الوم غيره ويجعلون ( خلع اانعلين ) ترك الدنيا وال نخرة ويفسرون الشجرة الى كلم 
"-اتدة" | منبأمومى والوادي المقدس ونحو ذلك بأحوال تعرض للقاب عند حصول 
؛-الاساه< المعارف له ومن سلات ذلك صاحب مشكاة الانوار وأمثاله وي مما أعظم 
0" المسدون انكاره عايه وقالوا أمرضه الشقاء وقالوا دخل في بطون الفلاسفة ثم 
١‏ البقرة 0د أراد أن رج فا قدر . ومن الناس ٠ن‏ يطعن في هذه الكتب ويقول الها 


أ آراء باطنية الفلاسفة 


مكنوبة عليه واخرون ولون ررجع عنها وهذا أقرب الاقوال فاه قد صرح 
بكفر الفلاسفةفيمسائل وتضايلهم في مسائل أكثر منهبا وصرح بأن طريقتهم 
لا توصل الى المطلوب 

وباطنية الفلاسفة يفسرون 5 أو الشياطين بقوى النفس 
وما وعد الناس به في الآ خرة بأمثال مضروبة تنوم م يقوم بالنفس بعد 
الموت من اللذة والالم لاباثباتحقائق منفصلة إبتنعم مها ويتألم مها وقد من 
هذا الباب من كلام كثير من متأخرى الصوفية مالم يوجد مثله مر: ألمتهم 
ومتقدميهم كأ وقع في كلام كثيرمنمتأخرى أهل الكلام والنظرمن ذلك مالا 
بونعد من امتهم ومتقدميهم: وهؤلاء التأخروزمع ضلالهم وجهلهم يدعون أنهم 

أعلٍ وأعرف من سلف الامة ومتقدميها حتى 1 / ل الامر يهم الى أن جماوا الوجود 
واحداً كا فعل ابن عر بيصا القصوص وأمثاله كأهم دخلوا من هذا الباب 
حتى خرجوا من كل عقل ودين وثم يدعون مع ذلك ان الشيوخ التقدمين 
كالحنيد بن محمد وسبل بن عدات الى راراغم الخراض عيرم ارا 
وما عرفوا التوحيد وينكرون على الجنيد وآمثاله اذا ميزوا بين الرب والعبد 
كقوله التوحيد أفراد المدوث عن القوم و تعمرى ان توحيدمم الذى جعلوا فيه 
وجود الحلوق وجود الخالق هو منأعظم الالحاد الذى انكره المشايخالمهتدون 
وم عرفوا أنه باطل وأنكروه وحذروا الناس منه وأمروم بالفير ر ينارب 
والعبد والخالق والحلوق والقديم والحدث وأن التوحيد ان يعم مباينة الرب 
محلوقاته وامتيازه عتها وأنه ليس فى مخلوقاته ثىءمن ذاته ولا فى ذائه ثى: من 
عخلوقاته م انهم يدعون انهم أعلٍ باللهمن المرسلين وان الرسل اما تستفيد معرفة 
الله من مشكاهم ويفسسرون القرآ نعايو افق باطنهمالباطلكقو لهم (ماخطيتهم)' 
فعي التى خطت .هم فغرقوا ني بحار العل بالله وقولحم ان العذاب مشتق من 
العذوبة ويقولون أن كلام نوح في حق قومه ثناء عليهم بلسان الذم ويفسرون 57 
قوله تعالى ( ان القدين كفروا سواء عليهم أأنذر” مهمأم لم تنذرمم ”ا ؟ - البقرة ٠‏ 


يك 


الاسراء 77 


البقرة 51 


ليه 5؟ 
الفتح 55 


بطلا ن كلام القرامطةوأشباههم 2 و5 


لظاهر بل حنم لله على قلومهم فلا يعون غيره وعلى سمعهم وعلى أبصارمم فلا 
يسمعون من غيره ولا يرون غيره فانه لاغير له فلا برون غيره أو يقولون في 
قوله(وقضىر بكألا تعدوا إلا اناه )ان معناه قدر ذْلِك أنه ليسموجود سواه 
فلا يتصور ان يعبد غيره فكل منعبد الاصنام والعجل ماعبد غيره لانه مانم 
غير وأمثالهذهالتأويلات والتفسيراتالتى يعم كلمؤمنوكل مهودي ونصراني 
علدا ضرو ري انها مالف لماجا تبه لزسل كومى وعيسى ومد صل الله علييم 
أجمعين : وجماع القول ني ذلك ان هذا الباب نوعان أحدهها ارد يكون الممنى 
اللذكور باطلا لكونه مخالًا لا عل فهذا هو ني نفسه باطل فلا يكون الدليل عليه 
إلا باطلا لان الباطل لا يكون عليه د لي ليقتضي انهحق: والثاتي ماكانفي نفسه 
حم لكن يستدلون عليه من القرآن والحديث بأ لفاظ لم برد مها ذلك فهذا الذي 
يسمونه أشارات : وحقائق التضير لالى عبد الر حمن فيه من هذا الباب ثى»: 
كثير» وأما النوعالاول فيوجد كثيراً في كلام القرامطة والفلاسفة اها لفين 
المسلمين فى اصول دينهم فان من عل ان السابقين الاو لين قد رضى اله عنهم 
ورضوا عنه عل ان كل مايذ كرونه على خلاف ذقك فهو باطل ومن أقر بوجوب 
الصلوات اخفس على كل أحد ما دام عق حاضراً عل امن تأول نصاعلى سقوط 
ذلك عن يعضهم فد اقترى : ومن عل أن أخخر والفواحش محرمة على كل أحد 
ما دامعقله حاضراً علم امن تأولنصا يقتضى ليل ذقك ليبعض الناس انه مقعر: 

وأما النوع الثانى فبو الذى يشتبه كثيراً على بعض الناس فان المعنى 
يكونصحيحا لدلالة الكتابوالسنة عليهو لكنالشأنني كو ن اهفظ اذى بذ كرونه 
دلعليه وهذا قسمان احدهما ان يقال ازذقك المعنىمراد باللفظ فهذا اقعراء على 
الله فن قال المراد بقوله (تذحوا بقرة)كي النفس وبقوله (اذهبالى فرعون) عو 
القلب ( واقذين معه ) أبو بكر( أشداء على الكفار )حمر ( رحماء ينهم ) عنان 
( ركنا سجداً )على ققد كذب عل الله أما متعمداً واما مسا" 

والقسم الثائى أن مجمل ذقك من باب الاعتبار والقياس لامن باب دلالة 


0225 بان ما يشتعمل عليه كتاب حقائق التغسير 

الافظ فهو من نوع القياس فالذى تسميه الفقهاء قياس هو الذى تسميه الصوفية 
أشارة وهذا يلقسم الى صحيح و باطل كانقسام القياس الى ذلك فن سمع قول 
اه تعالى ( لاه إلا اللطهرون ) وقال انه الاو ح المحفوظ أو المصحف فقال كأ 
أنالوح المحفوظ الذى كتب فيه حروف القرا ن لامسه إلا بدن طاهر فماتى 
القرنْ لايدريها إلا القلوب الطاهرة وي قلوب المتقين كان هذا معنى صحيحا 
واعتباراً صحيحاً: هذا بروى هذا عن طائفة من السلف قال تعالى رام ذك 
الكتاب لاريب فيه هدى للمتقين ) وقال ( هذا بان للناس وهدى وموعظة 
للمتقين)وقال( مبدى بهالله من اتبسعرضوانه سل السلام) وأمثال ذلك : وكذا 
من قال لا ندخل الملائكة بينا فيه كلب ولا جنب فاعتبر بذاك أن القلب 
لا يدخله حقائق الامان اذا كان فيه ما ينجسه من الكبر والحسد فقد أصاب 
قال تعالى ( أواثئك اقدين لم يرد الله أن يطبر قلو هم )' وفال تعالى ( سأصرف 
عن 1 يانيالين يتكبرون فىالارض بغير الحق وأن يروا كل 1 ية لا يؤمنوا بها 

وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا ) وأمثال ذك 
وكتاب حقائق التفسير لاني عبد الرحمن السلي يتضمنثلاثة أنواع : 
أحدها نقول ضعيغة عمن نقات عنه مثل أكثرما نقله عن جعذر الصادق فان 
أكثره باطل عنه والاثءة فيه من موقوف ابن عبد الرحمن وقد تكام أهل 
للعرنة في نفس رواية أبي عبد الرحدن حتى كان البيبقى اذا حدث عنه يقول 
حدائنا من أصل مماعه : والشاني أن يكون المنقول صحيمًا لكن امل الناقل 
أخطأ فياقال #والثا لثمنقول صحيح عن قائل مصيب فك معنى يخا لف الكتاب 
والسنةفهو باطل وححته داحضة وكل ما وافق الكتاب والسنة والمراد بالخطاب 
غيره اذا فسر به الخطاب فبو خطأوازذكر على سب لالاشارة والاعتبار والقياس 
فقد يكون حم وقد يكون باطلا : وقد تبين بذلك أن منفسسرالقرآن والحديث 
وتأوله على غيرااتفسير المعروف عن الصحابةوالتابدينفهو «فتر على اله ماحد فى 
آيات الله حرف فتكلم عنمواضمه وهذا فتح لبابالزندقة والاتحاد وهومعلوم 
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١41 الأعراف‎ 


في قوم ان حسنا البصريصحبعليا 2 /01 

البطلان بالاضطرار من دين الاسلام 

وأما ما يروى عن بعضهم من الكلام المجمل مثل قول بعضهم لو شئت 
لاوقرت من تفسير فامحة الكتاب ب ال فهذا اذا صح عمن نقل عنه كمليوغيره 
لم يكن فيه دلالة على الباطن الخااف للظاهر بل يكون هذا من الباطن الصحيح 
الموافق 0 وقد تقدم أن الباطن اذا أريد به ما لا يخالف الظاهر 
المعلوم فقد يكون حقًا وقد يكون باطلا ولكن ينبغى أن يعرف أنه كذب على 
علي واهل يبته لا سيا على جعفر الصادق مالم يكذب على غيره من الصحابة 
حتى أنالامماعيلية والنصيرية يضيفون مذهبهم اليه وكذ لك المععزلة وكذ نك 
خرقة التصوف يقولون ان الحسنالبصرى صحبه وانه دخ لالمسحد فرأى الحسن 
يقص مم القصاص فقال ما صلاح الذي. ين قال الورع قال فنا فساده قال الطمع 
فأقره واخرج غيره : وقد اتفق اهل المعرفة بالمنقولاتان الحسن لم يصحب علي 
ول يأخذ عنه شيثا وانما اخذ عن اصحابه كالاً حنف بن قيس وقدس بن سعد 
ابن عبادة وامثالها ولم يقص الحسن في زمن علي بل ولا في زمن معاوية وأا 
قص يمد ذلك وقد كان في زمن علي يكذ بون عليه حتى كان الناس يسألونه 
كا ثبت فى الصحيحين دا نهقيلأهه لعندم منر سولا صل اشّعليهو سلمكتاب 
بقرءونه فقال لا والذى فلق الحبة وبرأ النسمة الا هذه الصحيفة وفيها اسنان 
الابل وفكاك الاسير وألا يقتل بكافر» وني لنظ « هلعبد الي رسول الله 
صلى الله عليهوا له وسإشيالم يعهدهالى:الناسفقاللا » وفي لنظ « الا فا يؤتيه 
الله لعبد فى كته » 

واما العلم الادثي فلا ريب ارت الله يفتحعلى قالوب أوليائه المتقين 
وعباذه الصالحين بسبب طبارة قلويهم ما يكرهه واتباعهم بما محبه ما لا يفتح به 
على غيرهم وهذا كا قال علي والا ذهها يؤتيه الله عبداً في كتابه: وني الأ ثر(من 
0 ) وقد دلالقر؟ زعلى ذلك في غير موض ع كقوله 
ئ ١‏ ولو آمهم فعلوا ما بوعظون به لكان خي ألم واشدتثبيتا واذاً لا تيناهم منلدنا 


نلق حت ل ميو واقسنوا كاه الاي 


ار سات اعران ل الا به مهدية 


وقال تعالى . والذين اء:_دوا زادم هدى وا تام 0 ( وقال ( امهم فمة 
آمنوا برهم وزدناهم هدى ) وقال تعالى ( ذلك الكتاب لاريب فيه 


هدى لللتقين ) وقال تعالى ( هذا بصائر لاناس وهدى ورححة لقوم يوقنون ) 


وقال تعالى ( هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون ) "ا واخيران اتباع 
ما يكرهه يبصرف عن العلى والهدى كقوله ( فلما زاغوا أزاغ الله قلوهم )وقوله 
( واقسموا باللّه جبد اعانهم لثن جاءمهم آاية ليؤمئن بها قل انما الايات عندالله 
وما يشعرم امها اذا جاءت لا يؤمنون وتقلب افئدتهموايصارهم كا لم بومنوا 
به اول مرة ونذرهم في طفياتهم يبوت ) أى وما يشعرم أمها اذا جات 
ل منون بها وتقلب اقثنهمأى ينركرن الاجان نحن تقلبافثتهم لكرنهم م 
يؤمنوا اول مرة اى ما يدريك انه لا يكون هذا وهذا حينئذ 

ومن فهم معنى الآة عرف خطأ من قال ان معنى لعل واستشكل قراءة 
الفتح بل بعلم حينئذ انها احسنمنقراءة الكسر وهذا بابواسع والناسفي هذا 
الباب على ثلاثة اقسام طرفان ووسط فقوم يزْممون ان مجرد الزعد وتصفية 
القلب ورياضة النفس توجب حصول العلم بلا سبب أآخر » وقوم يقولون 
لا اث لذلك بل الموجب لعل العم بالادلة الشمرعية او العقلية واما الوسط فهو ان 
ذلك من اعظم الاسباب معاونة على نيل العلل بل هو شرط في حصول كثير 
من العم وليس هو وحده كافيا بل لابد من امر ١‏ خر اما العم بالدليل فيا لا يعلم 
الا بهوواما التصور الصحيح لطرني القضية بالعلوم الضرورية : واما العل النافم 
الذى نحصل به النجأة من النار ويسعد به العباد فلا حصل الا باتباع الكتب 
التى جاءت يها الرسل قال تعالى ( فاما يأتيتم منى هدى فن تبع هداى فلا يضل 


٠, 
5-5 


الكهف ؟١‏ 


١ البقرة‎ 0 


0 


الجائية ٠١‏ 
2 الأعراف نك 


الصف ه 


11١5١5 الانعام‎ 


ررلكين 


؟ ‏ الزخرف 51 


مخصيص كل قوم ا ريصلح لهم طرق 

ولايشقى ومن أعرض عن ذ كرى فان له معيشة ضنكا و شره يومالقيامةأمى 
قال رب لم حشرتى اعمى وقد كنت بصيراً قال كذلك أتتك ١‏ ياتنا فنسينها 
وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزى م ناسرف وليؤمن ) ال وقال تعالى ( ومن 
بعش عن ذكر ار حمر: نفيض له شيطانًا فهو له قرين )'فن ظن ان الهدى 
والاعان حصل عحرد طريق اعيل مع عدم العم لبه أو عمحردالعيل والإهد يدون 
العم فقدضل : واضل منبما من سلك في الملم وللعرفة طريق اهل 
الفلسفة والكلام بدون اعتبار ذلك بالكتاب والسنة ولاالعمل بموجب العلل او 
سللك في العمل والزود طريق اهل الفلسفة والتصوف بدون اعتبار ذلك 
بالكتاب والسنة ولااعتبار العمل باعل فأعرض هؤلاء عن العلوالشرع واعرض 
اولك عن العمل والششرع فض لكل منها من هذين الوجهين وتباينوا تبايناً 
عظيماً حتى اشبه هؤلاء الييود اللغفضوب عليهم واشسبه هؤلاء النصارى 
الضالين بل صار كل منه شرا من اليهود والنصارى كالقرامطة والاحادية 

وامثاهم من الملاحدة الفلاسفة ٠‏ ظ ش 


فصل 


واما قول القائل ان النبي صلى الله عليه وسلمخص كل قوم بما يصلح لهم الخ 
فهذا الكلام له وجهان ان اراد به ان الاعمالالمشروعة مختلفالناسفيها حسب 
اختلاف احوالهم فبذا لاريب فيه فانه ليس مايؤمر به الفقير كا يؤمر به الغنى 
ولامايؤمر به المريض كا يؤمر به الصحيح ولامايؤمر به عند المصائيهو مايؤمر 
به عند النعم ولاماتؤمر به الحائض كا تؤمر به الطاهرة ولاماتؤمر به الائمة 
كالذى نؤمر به الرعية فأمر الله لعباده قد يتنوع بتنوع احوالهم كا قد يشخر كون 
في اصل الامان باللّه وتوحيده والاممانبكتبهورسله : وان اراد بها نالشريعة في 
نفسبا مختلف وان النبيصل الله عليه و1 خاطبزيداً مخطاب يناقض ماخاطببه 
عمراً او اظبر لهذا شيدًا يناقض ما اظبره لهذا كا برويه الكنابون ان عائشة 


27 ما يفيعي لنى أن تكون له خائنة الاعين 
سألته هل رأيت ربك فقال لا وسأله أبوبكر فقال نعم وانه أجاب عن مسألة 
واحدة يجوابين متنافضين لاختلاف حال السائلين فهذا من كلام الكذابين 
المقترين بل من كلامالملاحدة المنافقينفانالنبي صل اله عليموا لدو سإقال «مأيذبغي 
لبي أن نكون له خائنة الاعين » والحديث فى سه نأنى داود وغيره وكان عام 
التتح قد أهدردم جماعة منهم ابن أن مسرح لجاء به عمان ليبايع النبي صلى الله 
عليه وسلم فأعرض عنه مرتين أو لاما نم بابعه م قال أماكان فيكم رجل رشيد 
ينظر إلي وقد أعرضت عن هذا فيةت هفقال بعضهم هلا أومضت إل يأرسول 
اله فقال « ماينبغي لنبي أن تكون له خائنة الاعين»وهذا مثاله فىاستواء ظاهره 
وباطنه وسره وعلانيته وانه لاببطن خلاف مايظهر على عادة المكارين المنافقين 
ولاريب أن القرامطة وأمثالهم من النلاسغة يقولون انه أظهر خلاف ما أبطن 
وأنه خاطب العامة بأمور أراد ها خلاف مأفهمهم لاجل مصلحتهم اذ كان 
لاعكنه صلاحهم إلا بهذا الطريق: وقد زعم ذلكابن سينا وأصحاب رسائل 
إخوان الصقا و أمثالهم من الفلاسفة والقرامطة الباطنية فان ابن سينا كان هو 
وأهل بيته من أتباع الام القرمعلي العبيدى الذي كان بمصر » وقول هؤلاء 
كأ انه من أ كفر الاقوال لبلهم من أعظم الجهل وذلك انه اذا كان الامر 
كناك فلابد أن يملمه أهل العقل والذكاء من الناس واذا علموه امتنع في العادة 
تو طلؤمم على كمانهكا يمتنع تواطؤم على الكذب فانهكا يمتنم في العادةتو اطق 
الججيع على الكذب يمتنع تواطؤهم على كمان ماتتوفر الحمم والدواعي على بيانه 
ألا ترى الباطنية ونحومم أبطنوا خلاف ما أظبروه تناس وسعوا في ذلك بكل. 
طرريق وتواطؤًا عليه ماشاء الله حت النبس أمرجم على كثيرمن أتباعهم ثمانهم مع 
ذلك اطلع على حقيقة أمرمم جميم اذ كيا. الناس منموافقيهم وتخا لفيهم وصنفوا 
الكتب في كشف أسرارمم ورفع أستارمم ولم يكن لم في الباطن حرمة عند 
من عرف باطنهم ولاثقة بما يخبرون به ولاالنزام طاعة ما يأمرون» وكذلك من 
فيه نوع من هذا الجنس فن سلك هذه السبيل لم يبق لمن علم أمره ثقة بما مخبر 


بطلان ماستقده الباطنية 35(ظ»> 
به وبما بأمر به وحينئف فينتقض عليه جميع ماخاطب به الناس فانه مامن خطاب 
مخاطبهم نه الا وحجوزون عليه أن يكون أراد غير ما أظهره لهم فلايثقون,أخباره 
وأوامره فيختل عليه الامر كله فيكون مقصوده صلاحهم فيعود ذلك بالفساد 
العظيم بل كل من وافقه فلابد أن يظهر خلاف ماأبطن كاتباع من سلك هذه 
السبيل من القرامطة الباطنية وغيرهم لاتجمد أحداً من موافةيهم الا ولابد أن 
يبين ان ظاهره خلاف باطنه ونحصل لهم بذلك من كشف الاسرار وهدّك 
الاستار مايصيرون به من شرارالكفار واذا كان تالرسل تبطن خلافماتظهر . 
فاما أن يكون الم بهذا الاختلاف ممكف) اغيرم واما أن لايكون فان لم يكن 
مكنا كان مدعي ذلك كذايا مفتري) فيطل قول هؤلاء الملاحدة الفلاسفة 
والقرامطة وأمئالهم وان كان العلم بذك مكنا علم بعض الناس مخالذة الباطن 
للظاهر وليس لمن يعلم ذلك حد محدود بل اذا عامه هذا عله هذا وعلله هذا 
فيشيع هذا ويظهر . ولبذا كان مناعتقد هذا في الا نيياء كبؤلا. الباطنية من 
الفلاسفة والقرامطة ونحوهم معرضين عن حقيقة خبرء وامره لايمتقدون باطن 
ما أخبر به ولا ماأمر بل يظهر عليه من مخالفة أمره والاعراض عن خيره مايظهر 
لكل أحد ولاتجد في أهل الايمان من بحسن بهم الظن بل يظير فسقهمونفاقوم 
لعوام الؤمنين فضلا عن خواصهم وأيضا فن كانت هذه حاله كانخواصهاعلم 
الناس يباطنه والعلم بذك .وجب الانحلال في الباطن ومن علم حال خاصة 
ابي صل الله عليه وسلم كانى بكر وعمر وغيرهما من السايقين الاولين علم 
امهم كانوا اعظم الناس تصديقاً لباطن امر خبره وظاهرهوطاعتهمله في سرهم 
وعلانيتهم ول يكن احد مسهم يعتقد فى خبره وامره مايناقض ظاهر مابيته لوم 
ودلهم عليه وارشدم اليه ولهذا لم يكن في الصحابة من تأول شيئًا من خصوصه 
على خلاف مادل عليه لا فما اخبر نه الله عن اممائه وصفاته ولافيا اخير به عما 
بعد الموت وان ماظهر من هذا ماظبر الا ممن هو عند الأمة من اهل النفاق 
والاتحاد كالقرامطة والفلاسفة والجهمية نفاة حقائق الامماء والصفات وم نمام 
(م-م) 


ذكا حديث ٠‏ ان عبداً خيره الله الخ» 


هذا ان تعلم أن النبى صلى الله عليه وسلم لم يخص احداً من اصحابه مخطاب في 
علم القدين قصد كمانه عن غيره ولكن كان قد يسأل الرجل عن السألهالتى 
لامكن جوابها فيجيب عاينفعه كالاعراني الذى سأله عن الساعة والساعة لايعطم 
متى مى ققال دما اعددت لها 7 فقال مااعددت ابا من كثيرعل ولكتى أحب 
الله ورسوله ققال المرء مم من أحب» فأجابه بالمقصود منعله بالساعة ولميكن 
يخاطب اصحابه مخطابلايفو مونهبل كان بعضهم اكل في لكلامههن يعض 
كا فيالصحيحين عناني سعيد ان رسولاقهقَال« ان عبداً خيره الله ببن الدنيا 
والآخرة فاختار ذلك المبد ماعند الله فبك ابوبكر وقال بل تفنديك بأنفسنا 
واموالنا بارسول الله لجعل الناس يعجبون أن ذ كررسول الله صلى الله عليه 
وسلم عبداً خيره الله بين اللدنيا وال خرة قال وكان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم هو الخير واب بكر أعللنا به » فالني صلى الله عليه وسلم ذ ذ كرعيداً مطلتًاً 
يعينه ولا في لذنظه مايدل عليه لكن ابويكر كال معرفته بقاصد الرسول علم 
أنه هو ذقك العيد فلم مخص عمهم بباطن عا لف الظاهر بل بوافقه ولاينفيمفهوم 
لفظه ومضاه: ظ 

وأما ما بروبه بعض الكنابين عن عر أنه قاله كان النبيوصل اللهعليه وسلم 
وأو بكر يتحدنان وكنت كلرنجي بينعياه فبذا من أظبر الأ كاذيب الختلقة لم 
بروه أحد من علاء المسلمين في شىء ءن كتب أهل الملل وهو من أظبر الكذب 
فان عمر أفضل الامة بعد أني بكر وهو الحدث الملهم الذي ضرب الله الحق على 
لسانه وظبه وهو أفضل الخاطبين الحدثين من هذه الامة فلذا كان هو حاضراً 
يسمع الالفاظ ولم يغهم الكلام كازجي فبل يتصور ان يكون غيره افهم منه 
فيك قكينف م ل يسمع ألفاظ الرسول بل يزعم ان ما يدعيه من للعاني 
0 يمجرد الدعوى التى أو كانت مجردة لم جل يو اد 

وأماحديث حذينة ققد ثبت في الصحيح به 


عل حديفة المنافقين ”75 


لاله غيره وكان ذلك م أسره اليه نوصل الله عليه وسل عام تبولئمنأعيان 
المنافقين فانه روى أن جماعة من المنافقين أرادوا أن يحلوا حزام ناقة رسول الله 
صلى اله عليه وسلٍ بالييل ليسقط عن بعيره فيموت وانه أوحواليه يذلك وكان 
حذيفة قربا منه فأسراليه أسماءهم : ويقالانعمرلم يكن يصلى على أحدحتى يصللى 
عليه حذيفة وهذا ليس فيه شىء من حقائق الدين ولا من الباطن الذي يخالف 
الظاهر فان اله قد ذ كرني كتا بهم نصفاتالنافقين وأخبارمم ماذكردحتى انسورة 
«براءة» سميت الفاضدة لكونها فضحتالنافقينوسمي تالمعتمرة وغير ذلك من 
الامياء لكن القران لم يذكر فلانا وفلانا فاذا عرف بعض الناس/ن فلات وفلان 
منهؤلاء المنافقينالموصو فينَكان ذلك عمزلة تعريغه أن فلانا وفلاثا من المؤمنين 
الموعودبنبالجنة فاخباردصلى اللهعليهو سل انأبا بكر وعمر وغيرهمافيالجنة كاخياره 
اناؤلئك منافقون وهذا اذا كان من العم الياطن فبومن الباطن الموافق للظاهر 
الحقق له المطابقله ونظيره في الامر ما يسمى نحقيقالمناطوهو ان يكون الشارع 
قد علق الم وصف ف فنمل ثبوته في حق الممين كأمره باستشباد ذوى عدل ولم 
بعين فلانا وفلانا ناذا 29 ان هذا ذوعدل كتاقدعلنا انهذا للعين موصوف 
بالعدل المذ كور في القران و كذلك احرم الله الخر والمدسر فاذا علمنا إنهذا 
الشراب اللصنوعٍ من الذرة والمسل خخراً علمنا انه داخل فيه نا النص فمللنا 
بأعيان المؤمنين وأعيان المنافقين هو من هذا الباب وهذا هو من تأويل القرا ن 
وهذا على الاطلاق لا يله إلا انه فان الله يع كل مؤمن وكل منافق ومقادير 
ماهم ونفاقهم وما يخم لم وأما الرسول فد قال تعالى ( ومن حولم من 
الاعراب مناققون ومر._ اهل المدينة مردوا على النفاق لا تعامهم محن تادهم 
سنعذيهم مرتين ثم بردون الى عذاب عظهم ) والله يطلع رسوله ومن شاء من 
عباده على مايشاء من ذلك 
وأما حديثث أني هربرة فبوصحيح قال «حفظتمن رسولانّص ل الله عليه 
وسل جرابين قأما أحدهما فنثثته فيكم وأما الآآخر فلو بثثته لقطعم هذا البلموم» ' 


ولكن ليس فيهذا م نالباطن الذي مخالف الظاهر ثىء بل ولافيه من حقائق 
الدين واعا كان في ذلك الجراب الخبر جما سيكون من الملاحم والفتن فا ملاحم 
الحروب الى بين المسلمين والكفار والقئن ما يكون بين السدين ولمذا 
قال عبد الله بن عمر لو أخبرك أبو هريرة انم تقتلون خليفتم وتفغملون كذا 
وكذا للم كذب أو هريرة واظهار مثل هذا مما تسكرهه الملوك وأعوانهم لما 
فيه من الاخبار بتغير دوهم: ومما يبينهذا انأبا هريرة اما أسلِ عام خيير فليس 
هو من السابةين الاواين ولا من أهل بيمة الرضوان وغيره من الصحابة اعم 
يحقائق الدين منهوكان النبي صلى اللّهعليهو ٍِ حديه وغيره بالحديث فدس.عو نه 
كلهم ولكن أبو هريرة أحنظهم للحديث بير ركة حصلت لهمن جهة الننبى صلى اله 

عليه وس لان النبي صلى الله عليه وسلحداهمذات يوم حديث« أي يبسط نويه 
فلا ينسى شيئا سمعه ففعل ذلك أو هريرة» وقد روى انهكان يجرى» الليلثلانة 
أجزاء تلن يصلي وثلثا ينام وثلثا يدرس الحدي ثولم ينقل أحد قط ع نأني هربرة 
حديثًا يوافق الباطنية ولا حديثا مخا لف الظاهر المعلوم من الددين ومن المعلومانه 
لو كان عنده شيء من هدذا لم يكن بد أن ينقل عنه احد شيئً منه بل النقول 
المتوائرة عنه كلها تصدق ما ظهر من افدين وقد روى من احاديث غات اله 
وصفات اليوم الآخر وتحقيق العيادات ما نؤافق أصول أهل لين ومخالف 
قول أهل الببتان . 

وأما مابروىعن أني سعيد الخراز وأمثاله فيهذا الباب ما يذكرءأو طالب 
في كتابه وغيره وكلام بعض المشايخ اذى يظنانه يقول يباطن مخا لف الظاهر 
وما بوجد ءن ذلك فى كلام أني حامد الغزالي أو غيره فالجواب عن هذا كله 
أن يقال ماعلل من جهة الرسول فهو نقل مصدق عن قائل معصوم وما عارض 
ذَيِك فاما ان يكون تقلا عن غير صدق أو قولا لغير معصوم فان كثيراً من 
ينقل عن هؤلاء كنب عليهم والصدق من ذلك فيه ما أصابوا فيه تارة وأخطأوا 
فيهاخرى وأ كثرعياراهم الثابتة ألفاظ جملة متشامهةلو كانت منالفاظ المعصوم 


حفظ أنى هريرة للكثير من الحديث ١‏ 88" 

م تعارض )00 فكيف اذا كاننتمن قول غير اللعصوم - وقد جمم 
أو الفضل | كتاباً من كلام ألى يزيد البسطاعي سماه النور من كلام 
طيفور فيه شىء لاريب انه كذب على أبي يزيد البسطامي وفيه اشياء من غلط 
أي بزيد رحمة الله عليه وفيه اشياء حسنة من كلام الى بزيد وكل أحدمنالناس 
يؤْخد من قوله ويترك الا رسول اللهصلىاشهعليه وس ومن قيل له عن أبى يزيد 
أو غيره من المشايخ انه قال لمريديه ان تركم احصداً من امة جمد يدخل النار 
فانا متم برى» ٠‏ فعارضه الا - خر”'“وقال قلتلمر يدي ان تركم احداً من أمة مد 
يدخل النار فأنا متم برىء ٠‏ فصدقهذا النقلعنه نم جمل هذا اللصدق لهذا عن 
ألى يزيد أو غيره يستحسنه ويستعظم حاله ققد دل على عظيم جهله أو نفاقه 
فانه ان كان قد عل ما اخير به الرسول من دخول من يدخل النار من أفل 
الكبائر وان النبي صلى الله عليه وسلم هو أول من يِشُفْم فيهم بعد ان تطلب 
الشفاعة منلر- الكبار كنوح وابراهي وموم وعيسى فيمةنعونويعتذوون 
تمصدق ان مريدىأى بايد أو غير همنعون أحداً من الامة من دخول النار أو 
مخرجون ثم كل من دخلها كان ذلك كفراً منه بما اخبر به الصادق المصدوق 
حكايةمنقولة كنب:اقلها او اخطأ قائلها ان لم يكن تممدالكذب وان كان لايل 
ما أخبر به الرسول كان من اجهلالناس بأصول الايمان ‏ فعلى المسلم الاعتصام 
بالكتاب والسنة وان مهد في ان يعرف ما اخير به الرسول وامر به علا يقينا 
وحينئذ فلا يدع الحم المعلوم المشتبه الميهول فانمثال ذقكمثل ٠ن‏ كانسائراً 
الى مكة في طر يق معروفة لاشك انها توصله الى مكة اذا سلكها فعدل عنها اله 
طريق مجهوله لايعرفبا ولا يعرف منتباها وهذا مثالمنعد[عن الكتاب والسئة 
ا ىكلام من لايدرى هل يوافقالكتابوالسنة أو ذا لف ذلك:واما منعارض 
الكتاب والسنة عا مالف ذلك فهو عمزلة من كان يهر على الطريق المعروفة . 
إلى مكةفذهم الى طريق قبرص يطلب الوصولمنها اليمكةفانهذا حال من ترك 


() هكذا الاصل فليراجع فان الممارضة غير ظاهرة 


المعلوم من الكتاب والسنة الى ما مخالف ذلك من كلام زيد وعمر و كاثن من 
كان فان كل احد من الناسيؤخذمنقوله ويرك الا رسول الهصلىاللهعليه وسل 
وقد رايت في هذا الباب من عجائب الامور مالا مخصيه إلا العليم 
بدات الصدور 
وأما الحديث الأثور«ان من العلم كبيثة المكنو نلا يسله إلا أل الع باه 
فاذا ذ كروه لم ينكره إلا أحل الغرة بالق »فهذا قد رواه أبو اسماعيل الانصاري 
شيخ الاسلام في كتابهالذيسماه الفاروق بينالمثبتة والممطلة وذ كر فيه احاديث 
الصغات صحيحها وغريبها ومسندها ومرسلها وهوقوفها وذ كره أيضا أبو حامد 
الغزالي في كتبه : ثم هذا يفره بما يناسب أقواله التى بميل فيها الىمايشبعأقوال . 
عاد الصفات من القلاسغة ومحومم | 
وذ كر شيخ الاسلام عن شيخه محى بن عمار انه كان يقول المراد بذك 
أحاديث الصفات فكان يفسر ذلك مما يناقض قول الى حامد من اقوال اهل 
الاثبات: والحديث ليس اسناده ثانا باتغا قأهل المعرفة ول برو فىأمبات كتب 
الحديث المعتمدة فلاحة_اج الى الكلام في تفسيره واذا قدر ان الني صل الله 
عليه وسلم قاله فهو كلام سل ليس فيه تعيين لقول معين فينئذ فامن مدع 
يدعي ان المرإد قوله الا كان لخصمه أن يقول نظيرذلك : ولاريب ان قولبحيى 
ابن عمار وأنى امماعيل الانصاري ونحوهما أقرب من قول النفاة ان هذا العلم 
هو من علم النبي صلى الله عليه وسلم بالاتفاق وعام الصحابة: ومن المعلوم ان 
قول النفاة لابئقله أحد عن الننى صلىالله عليه وسلم ولاأصحابه لاباسنادصحيح 
ولاضعيف بمخلاف مذهب الثبتة فان القران والحديث والا مار عن الصحاءة 
مملوءة به فكيف حمل كلام النبي صلى الله عليه وسلم على علم ل ينقله عنه احد 
ويترك حمله على العلم المنقول عنه وعن اصحابه و كذلك ماذ كره البخاري عن 
على رضى لله عنه انه قال« حدثوا الناس بما يعرفون ودعوا مايكرهون أنحبون 
أن يكذب الله ورسوله» قد حجلهأبوالوليد ببرشد الحفيد الفيلسوف وأمثاله 
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على علوم الباطنية الفلاسفة نفاة الصفات وهذا نحريف ظاهر فان قول ص 
أنحبون أن يكذب اللّه ورسوله ديل على ان ذلك ما اخير به التي صل الله 
عليه وسلم وأقوال النفاة من الفلاسفة والجهمية والقرامطة واللمئزلة لم ينقل فيبا 
مسلم عن النبي صلى الله عليه وسام شيعا لامحيحا ولاضميذاً فكيف يكنب 
الله ورسوله في شى. لم ينقله أحد عن الله ورسوله مخلاف مارواء أهل الائبات 
من أحاديث صفات الرب وملائكته وجتته وناره فان هذا ك كثير مشبور قد 
لاتحتمله عقول بعض الناس فاذا حدث به خيف أن يكذب الله ورسوله: ومن 
هذا البابقول عبدالله بنمسعود «مامن رجليحدث قوم حديثا لاتبالفممقوليم 
الاكان فتنة لبعضوم وابنمسعود فيا يقول ذا كرا أو آمراً م نأعظمالناس ائبا 
تلصفات وأروام لاحاديئها واصحابه من اجل التابعين وابلغهم فى هذا الباب 
وكذلك اصحاب ابن عباس فكل من كان منالصحابةاعلم كاناثباته واثبات 
اصحابه اباغ: فعلمان الصحابة لم يكو نوا يبطنون خلاف مايظهرون ولا يظبرون 
الاثبات ويبطنون النمي ولا يظبرون الامر ويبطنون امتناعه بل ثم اقوم الناس 
في تصديق الرسول فيا اخبر وطاعته فما امر» وهذا بابو اسع دخل فيه من 
الامور مالايتسم الموضع لتفصيله ولكن نملم جماع الامران كل قول وعمل 
فلابد له من ظاهر وباطن فظاهر القول لفظ اللسان وباطنه مايقوم من حقائقه 
ومعانيه بالجنان وظاهر العمل حركات الابدان وبالنه مايقوم بالقلبمن حقائقه 
ومقاصد الاسان 
فالمنافق1 انى بظاه رالا سلامدون حقائقالابمانلم ينفعه ذئك وكانمن اهل 
4 سمران بل كان في الدرك الاسفل من النار قال تعالى ( ومن الناس من يقول 
منا باه وباليوم الأ تعر وماعم بمؤمنين مخادمون الشهوالين! منوا وما مخدعون 
إلا انفسهم وما بشعرون ) الا" باتقان الله اللاي ادل سور ار اريم ١‏ , بات 
في صفة المؤمنين وأ يتين في صفة الكافربن و يضم عشر: ة آية في صفة امنافقين 
- ابترة د وقال تعالى ( اذا جاءك المنافقون قالوا نشبد انك لزسول الله والله يعم انك 


54 ل النفاق والتقية 


لرسوله والله يشبد ان المنافقين لكاذبون)وقال تعالى( لاحز نك الذدين يسارعون 
في الكفر من الذين قالوا آمُنا يأفواهوم ولم تؤمن قلومهم )الآآية : والملاحدة 
يظبرون موافقة المسامين ويبطنون خلاف ذلك وم شرمر: المنافقين فان 
المناققين نوعان نوع يظبر الامانويبطنالكفر ولا يدعى ان الباطن الذىيبطنه 
من الكفر هو حقيقة الايمان والملاحدة تدعى ان ما تيطنه من الكفر هو حقيقة 
الابمان وان الانبياء والاولياء ثم من جنسهم يبطنون ما ييطنون مما ه و كفر 
وتعطيل فهم يمجممون بين إيطان الكفر وبين دعوام ان ذلك الباطن هو الاممان 
عند اع ل العرفانفلا يظبرونللستجيبهم ان باطنه طعن في الرسول والؤمنين 
وتكذيبله بل يجعلون ذلك من كال الرسول وتام حاله وان الذى فمله هو 
الغاية في الكل وانه لايفعله إلا ١‏ كل الرجال ص سياسته الناس على السيرة 
العادلة وعمارة العالم على الطريقة بقة الفاضلة وهذا قد يظنه طوائف حم ياطنا 
وظاعراً فيؤول أمرمم الى ان يكون النفاق عندمم هو حقيقة الاعان :وقد علم 
بالاضطرار ان النفاق ضد الابمان ولحذا كان اعظم الايواب التى يدخلون منهبا 
باب التشيع والرفض لان الرافضة اجهل العطوائف واكنيها وابعدها عن معرفة 
المنقول والمعقول وم يجعلون التقية من اصول دينهم ويكذبون على اهل البيت 
كذ لاحصيه إلا الله حتى برووا عن جعفر الصادق انه قال : التقية ديني ودين 
آبائي . . والنقية مبى شمار النفاق فانحقيقتها عندهم ان يقولوا بأألسنتهم ماليس في 
قلومهم وهذا حقيقة النفاق تماذا كانهذامن اصول دينهم صار كل مايئةهالناقلون 
عن على أو غيره من أهل البيت مما فيه موافقة ة أهل السنة والجاعة يولون هذا 
قالوه على سبيل التقية ثم فتحوا باب النفاق للقرامطة الباطئية الفلاسقة تت 
الاسماعيلية والنصيرية ونحومم لخجعلوا مايقوله الرسول هوه من هذا الباب أظهر نه 
خلاف ما أبطن وأسربه حلاف ما أعان فكان حقيقة حقيقة قولحم انالرسول هوامام 
للااعقين وهو صل الله عليه وس الصادق للبين قناس مالزل الهم المبلغ إرسالة ١‏ - للنافتون ١‏ 

ره للخاطب هم بلسان عربنى مبين قال تعالى ( وماأرسلنا منرسول الا بلسان ؟ - آل عبرلن 071 


بيان القرآن الكرم 34> 
قومه ليبين لهم ) وقال ته الى ( انا جعلناه قرا نا عر ببا لملكم تعقلون ) وقال 
تعالى ( ولقد يسرنا ااقرآن للذكر فبل هن مدكر )' وقال تعالى ( فاعا يسمرناه 
باسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوم لدأ )' وقال تعالى ( لسان الذي يلحدون 
اليه أعجمى وهذا لسان عر ني مبين ) وقال تعالى (وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس 
ما نز إليهم ) وقال تعالى ( إن علينا جمعه وقرانه فاذا قرأناء فاتبع قرأ نه ثم ان 
علينا بيانه )'وقال تعالى ( كتاب أنزلناه اليكمبارك ليدبروا أ أنه وليتذ كر أولو 
الالباب ) وقال تعالى ( أفلايتد بر ون القرا أم على لوب أقنا لبا ) وقال تعالى 
١-ااهمء2‏ (فهل على الرسل الا البلاغ المبين ) وقالت الرسل ( ربنا يعلم انا اليم لمرساون 
١‏ لنغف "0 وماعلينا الا البلاغ المبين ) وقال (ق ل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فان تولوا فاما 
:سد" عليه مال وعليك ماحوم وإن تطيموه نهتدوا وماعلى الرسول إلا البلاغللبين)” 
٠-سع‏ )0-0 وقال تمالى ( وأطيعوا اه وأطيعوا الرسول فان توليتم فاما على رسولنا البلاغ 
»انسل 0 المبين ) وقال تعالى ( يا أيها الرسول بلغ ما أأزل اليك من ربك وان لم تقل 
:انسل »فا بلغت رسالاته ) فهذا وتحوه مما يبين ان الرسل عليهم أن يبلغوا البلاغاللبين 
انيدة :0 ل يقال بان الشيء وأبان واستبان وتبين وبين كلها أفمال لازمة : وقد يقال 


دس )0 أيان غيره وبينه ونبيئه واستيانه - 
1 جحمد 4" ومعلوم ان الرسل فعاوا ماعليهم بل أخذ الله على أهل العلم الميثاق بأن 


اتحل ١»‏ يبينوأ الملم ولايكتموه وذم كانميه فقال تعالى (وإذ أخذ الله ميثاق الذي نأوتوأ 
٠س‏ الكتاب لتبينته لاناس ولاتكتمونه ) وقال تعالى ( ومن أظلم من كنم شبادة 
انور عنده من الله ) ؤقال تعالى ( ان الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والبدى 
٠"‏ التغاين 5 من بعد مابيثاه لاناس فق الكتاب أولنك يلعهم الله ويلمنهم اللاعنون )'فقذ 
-٠‏ لاشدة»< لعن كاه وأخبر أنه ببنه للناس في الكتاب فكيف يكون قد بينه للناس وهو 
-٠*‏ د عاد ٠‏ قد كنم الحمق وأخفاه وأظهر خلاف ما أبطن فلو سكت عن بيان الحق كان كام 
ات :3 ومن نسب الانبياء الى الكذب والكنيان مع كونه يقول أنبياء فهو من أشر 
ابنة ٠06‏ المنافقين وأَخبْمهم وأبينهم تناقضا وكثير من أهل النسكوالمبادة والعلم والنظر 


١‏ خطا” الاحتجاج عوسى والحضر 


يمن سلا طريق بعض الصوفية والفقراء وبعض أهل الكلام والفلسفة يسلاك 
مسلا الباطنية في بءض الامور لافي جميعها حتى برى عضوم سقوط الص_لاة 

عن عض الخواص أو حل الخر وغيرها من ن الحرمات لوم أو ان لبعضهم طريقاً 
الى الله عز وجل غير متابعة الرسول وقد محتج بعضوم بقصة 0 
ويظنون ان الخضر خرج عن الشريعة فيحوز لغيره من الاولياء ماجاز له . 
الخروج عن الشريعة وم في هذا ضالون من وجهين : أحدهما انالخغر ار 
عن الشر يمه بل الذى فعله كان جائزاً في شر بعةموسى ولهدا لمابينلهالاسياب 
أقره على على ذلك ولو لم يكن جائراً لما أقره ولكن لم , يكن مومى يعلم الاسباب التى 
بها أييحت تلك كالماك الظالم فذكر ذلاك له الخضر . والالى ان الخضر لم يكن 
من أمة موسى ولا "كان يحب «تابعته بل قال له الي على علم من علم اللهعامنيه 
الله لاتعلمه وأنت على عام من علم الل عامك اله لاأعامه وذلك ان دعوة 
موسى لم تسكن عامة فان النبي كان يبعث الى قومه خاصة ومحد صل الله عليه 
وسلم بعث الى الناس كافة بل بعث الى الانس والجن باطنا وظاهراً 0 
لأحد أن مخرج عن طاعته وما بمته لاني الباطن ولاني الظاهر لامن الخواص 
ولامن العوام ومن هؤلاء من يفضل بعض الاولياء على الانبيياء وقد مجعلون - 
را وهذا خلاف ما أجمع عليه أهل الطريق المقتدىبهم دععنك 

ل ائممة اللدين وعاماء المسمين بل ل تكلم المكر العرمذي في كتاب خم 

0 + كلام د كز انه يكوث | عو الاو احا عر مض + من الج" 
ورعا لوح بشيء من ذ كر الانبياء قام عليه الى لمون وأنكروا ذلك عليه ونفوه 

من البلد بسبب ذلك ولاريب انه تنكام في ذلك بكلام فاسد باطل لاريب فيه 
ومن هناك ضل من اتيعه في ذلك حتى صار جماعة يدعي كل واحد انه خام 
الاولياء كابن عرني صاحب الفصوص وسعد اللدين بن حموبه وغيرهما وصار 
بعض الناس يدعي ان في المتأخرين من يكون افضل في الملم باللّه من أبى بكر 
وعمر والمهاجررين والانصار الى امثال هذه المقالات التى يطول وصفها مما هو 


الأتعام ١54‏ 
المجادطة ؟؟ 
الفتح ؟ 
الأنعام ١56‏ 
الزمر 7 


الأنفال ؟ 


الفاهر لابد له منباطن محققه 0 


باطل بالكتاب والسنة والاجماع بل طوائ ف كثيرون أ لالامر بهم اللمشاهدة 
الحقيقة الكونية القدرية وظنوا ان من شبدها سقط عنه الامر والنهي والوعد 
والوعيد وهذا هو دين المشركين الذين قالوا ( لو شاء الله مااشركنا ولا ياءنا 
ولاحرمنا من شىء ) وهؤلاء شر من الة-درية الممتزلة الذين يقرون 
بالأمروالنعى والوعد والوعيد ويكذبون بالقدر فان اولئك يشبهون الجوس 
وهؤلاء يشبهون المشركين الك ذبين بالاانبياء والشرائمفهم منشرالناس:وقد 
بط الكلام على هذه الامور في غير هذا الموضم واللقصود هنبا ان الظاهر 
لابد له من باطن حةقه ويصدقه ويوافقه فن قام بظاهر اللهدين من غير تصديق 
بالباطن فهو منافق ومن ادعى باطنا يااف ظاهراً فهو كافر منافق بل باطن 
الذين يحقق ظاهره ويصدقه ودوافقه وظاهره يوافق باطنه ويصدقهو حققه فكا 
ان الانان لابد له من روح وبدن وهما متذقان فلابد لدين الانسان من ظاهر 
وباطن يتفقان فالباطن للباطن من الانسان والظاهر للظاهر منه والقرآن مماوء 
من ذ كر أحكام الباطن والظاهر والباطن أصل الظاه ركا قال أبوهريرة القلب 
ملك والاعضاء جنوده فاذا طاب الملاك طابت جنوده واذا خرث الملك خيثت 
جنوده وقد قال الني صلى الله عليه وس : « ألا وافي الج دمضغة اذا صلحت 
صلح ا سائر الجسد واذا فسدت فد لها سائر الجسد ألا وهم القاب » وفي 
المساك عن النى صلى الله عليه وسل انه قال « الاسلامعلانية و الامانفيالقلب « 
وقدقال تعالى ( أو كنب في قل هم الاان وأمدم روح منه)وقال تعالى 
(هو الذى أل السكينة في قلوب المؤمنين لمزدادوا اعانا معابانهم ) وقال تعالى 
( فن يرد الله أن مهد.ه شرح عدره للاسلام ومن برد أن يغله يجمل صدره 
ضيقًاً حرجا كأنما يصعد الى السماء ) وقال تعالى ( الله نزِل 0" 
منْشابباً مثاني تشعر منه جاود الذين مخشون رهم ثم ثلين جلودمم وقاويوم 

ذكرالله / وقال تمالى ( اها المؤمنون الذيناذا ذ ذ كرالله وجلتقلويوم 55 3 
عليهم آيأنه زادهم ابانًا وعلى رهم يتوكلون)رقالتعالى (الذين] مُنوا وتطمئن 


ب خعام الرسالة 
قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب ) وأمثال هذا كثير في القرآث 
وقال في حق الكفار ( أولنك الآرين لم يرد الله أن يطهر قاو بهم )'وقال ( ختم 
9 عل قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارم غشاوة ) وأمثال : ذلك فنسأل الله 
يم أن يصلح بواطننا وظواعرنا ويوفقنا مابحبه ويرضاء من جميعأمورنا نه 
0 والجد لله رب المالمين وصل الله على سيدنا همد وآ له وصحبه وسل 
تسليا كثيراً 


« عت الرسالة » ظ 


١‏ - الرعد 8؟ 
ود يمت هذه الرسقة عل نسيمة مط الشيخ محد بن عبد الاق حهزة ؟ ‏ للائدة 4١‏ 
بعد مراجعتها على نسخة موجودة في الكتبخانة الاهلية المصرية تمرتها + ؟-ابترة» 


فى رفع اليدين فى الصلاة 


2 السيخ الامام 0« 
تقي اللديرن السب ه المتوفى سنة *هباه7» 


هذه الاحاديثالو اردة فيرفم البدين عند الر كوع والر فته ملشضة لخصبا 
الشيخ الامام العالم مفتى المسامين قاضي القضاة تي الدين أ بو الحسن علي بن 
عبد الكافي بن هام السبكي الشافعى أحسن الله توفيقه آمين 

عن ابن عمر ركى اُّعنهها أن رسولالله صلى اللّهعليهو؟” أدوسل كان يرفم 
يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة وإذا كبر للركوع وإذا رفع رأسه منالركوع 
رفمعا كذلك » رواه البخاري وم-! © وني رواية البيبقي « فا زالت تك 
صلاتهحتى لتى اله تعالى » ه عن أني قلابة أنه رأى مالك بن الحويرث «إذا. 
صلى كبر ورقم د فم بديه إذا أراد أن يركم رفع بديه وإذا أراد رفم رأسه منالر كوع 
رفع يديه وحدث أن رسول الله صف الله عليه وس صنع هكذا » رواه البخاري ١‏ 
ومسل © وفيه فى سين أني داود عن ن مالك بن الحويرث قال « رأيت رسول الله 
صلل الله عليه وسلم برفع يديه إذا كبر وإذا ركم وذا رفع رأسه من ال كوع 3 
عن وائل بن حجر رضىاللّعنه وهو م نأولاد الملوك« انم رأى رسول الله صلى 


الله عليه وا له وسل رفع يديه حين دخل فالصلاة كبر وصفهما حيال أذنيه نم 


)١(‏ ؟ عد هذه الرسالة من مصنفات والده ناج الدرين السبي في طبقات الشفمية 


2 رفع اليدين في الصلاة 


التحف بثوبه نم وضع يده الهنى على اليسسرى فاما أراد أن يركم أخرج يديهمن 
الثوبمر فعها ثم كبر فركع فلنا قال سمع الله لمن مده رفع يديه» رواه مم في 
صديحهور وأه البخارىفي كتابر فم اليدين ن #وعن ن ألى ميد الساعدى رذضى الله 
عنهفي عشرة من أصحاب ر سول اللهصلى الله عليه و الاوسل منوم قتادة وأبو اليد 
وسبل بن سعد وممد بن مسلحة « قال كان رسول الله صلى اللّه عليه و سلمإذا قام 
الى الصلاة اسقيا ل القبلة ورفع بديه نم رفع رأسه ورفع يديه ئم رفع رأسه ورقع 
يديه 6 رواه ججاعة تيع 7 داود 000 في كتاب زع الدان وغيرها 
بأسانيد صحيحة وأصله فى البخارى ه عن أ س رضي الله عنه « أن رسول الله 
حل اليه رز ريون ل انا تل ف اسلا راذا كراد ددرا 
من الركوع » رواه ابن ماجه مرذوعا واايخارى في كتاب رفم اليدين موقوفا 
والبييقي مرفوعا بعضهم يزيد على بءض وسنده صحيح * عن أبى هريرة رضى 
أللّه عنه 0 النرات وغول اله صلى الله عليه وم يرفم بديه فى الصلاة حدو 
متكبيه حين يمتتح الصلاة وحين يركم كم واذا رفم للسدود »6 زواة ابر داود 
والبخارى في كتاب رفع البدين © عن جابر بن عبد الله رضي الله عنها قال 
« كانرسول الله صلى لله عليه واله وس فى صلاة الظبر يرفع يديه إذا كير وإذا 
رفم رأسه من الركوع » روآه ابن ماجه والبيوقى والافظ له » ع ن أن موسى 
رضى الله عنه « قال هل أريم صلاة رسول الله صلى اله عليه وسل فكجبر ورفع 
يديه لاركوخ ثم قال سمع الله لمن ن مده ورفع يديه م قال هكذا فاصنعوا » 
رواه الذارى » عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنها 2 أنه صبلى مهم يشير 
بكفيه حين يقوم وحين ير 3 وححين إسحد وحين ينض قال مون قانطلقت الى 
ابن عانى ردق امتعنها] ذال اق أحببت أن تنظر الى صلاة رسول الله صلى الله 
عليهوسل فاقتدوا بصلاة ا ب نالزبير» رواه أبو داودهعن ن ألى بكر الصديقرضى الله 

عن وأ نه كان يصلى هكذا رمم : بديه أذا افتتحالصلاة وإذا رفم واف ن الركوع 
وقال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وآله وس فكان ؛ يغمل مثل ذلك »6 


رفع اليدين في الصلاة 6" 
رواه البييقى وفال روانه ثقات«هعنعمر بن الخطاب رضى اللّهعنه أنه قال «رأيت 
رسول الله صلى اللّهعليهوآ ” دوس يرفميديه اذا كبر واذا رفع رأسه منالركوع» 
ققناة ه الذارقطنى #عن علي بنأني طالب رضى الله عنه دانه كانإذا فام الى الصلاة 
المكتو بة كبر ور فع يدنه حذو منكبيهو يصنم مثل ذلك اذا قضىقراءهوأر اد أن ركم 
ويصنعه اذا رفم من الركوع »روا أ بو داود وَالترفدض والنشاق وابن ٠‏ ماجه والدار 
قلى والطحاوى والبخاري في كتابرفم اليدين وقالالترمذدى د 
وسثلاحمد عنه فقال صحيح«ءن عر الليثئي قال« كان ر سول الله صلى اللهعليه وس 
يرفم ديدم كل بجيرة ة في الصلاة المكتوبة» رواه ابن ماجه © عن البراء بن 
عازب ركى الله عنه « قال رأيت رسول الله صل الله عليه وا له وس اذا افتتح 
الصلاة رفع بديه وإذا أراد أن يركم واذا رفع رأسه من الركوع » زوأ الحام نم 
البيقي » عن النضر بن كثير « قال صلى الى جنبي ابن طاووس فكان اذا 
صحد السحدة ة الأولى فرفع رأسه منه رفع * بدنه تلقاء وجبه فقال ابن طاووس 
رأيت أي يصنعه وقال أني رأيت ابن عباس رضى الله عنهما يصنمه ولا أعلالا 
أنه قال كان النبي صل الله عايه وآ له وصحبه وسلم يصئعه » رواه أبو داود 
وال ان ه عن حميد فيد بن هلال قال حدثني من سمع العرابى يقول ريت رسول 
الل صل الله عليه وا لاوصحبهوسل وهو يصل يرفع4رواه أبونميم الفض لبن دكين» 
حديث مرسل ه عن قتادة « أن رسول الله صلى عليه و أله وصحيه ؛ وسام كان 
يرقم ؛ ديه إذا ركموإذا رفع »رواه عبد الرزاق في حامعه » حديث ا خرمرسل 
عن الحسن ن أن النبي صلى الله عليه وا له وسلمكان إذا أراد أن يكبر رفع يديه لا 
جاو زأذنيه واذا رفع رأسه منالر كوخ رفع هديه لا يجاوز أذنيه » رواه أبو: 
النضل 'ن دكين في كتاب الصلاة: : حديث عن سليان «أن رسولالله صل الله 
عليه وآله وصحبه وسل كان يرفم يديه في الصلاة » رواه مالك في الموطأ 
عدةالصحابة الأذين تقل عنهم رواية عن ن النبي صلى الله عليه وآله وصحية 
وسل أبو بكر وعمر وعمان وعلى وطلحة والزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن 


سنك خاعة الرسالة 


ابن عوف أبن عبيدة بن الجراح ومالك بن الحويرث وريد بن'ابتوالىف بن 
كعب وأبنمسعود وأبو مومى وابن عباس والحسين بنعلى والبراء بن عارب 
وزياد بن الحارثوسول بن سعد وأبو سعيد الخدري وأبو قنادة وسلهان 
وعمرو بن العاص وعقبة بن عامر وبريرة وأبو هريرة وعمار بن ياسر وعدى 
ابن عجلان وعمير الليثي وأ بوم مود الاتصارئ وعائشة وأبوالارداء وابنعمر 
وابن الزبير وأنس ووائ لبن حجر وأبو حميد وأبو أسيد وممد بنسالهة وجابر 
وعيد الله بن جابر البياضى و اعرانى صحانفى ف لاء ثلثة وأرهون ن صحابيا رضى 
الله عنهم رواه منهم الخلفاء الراشدون والعشرة المبشرة المشهود لمم بالجنة العلماء 
الما لون برفع اليدين ٠‏ الصحابة : إستئن منهم واحد و يصح عن اد منوم 
تركه : ومن التابعين فن بعدم علهماء أهل مكة والمدينة والحجاز والهن والشام 
وا كثر أه لالعراق والبصرة وا كثْر أهل خراسان منهم سعيد بن جبير وعطاء 
ابن رياح وتجاهد والقاسم بن مد وسالم بنعبد العزيز والنمان بن ن ألى عياش 
والحسن اليصرى وابن سير ين وطاوص ومكحول وعيد 5 بن دينار ونافع 
والحسن بن مسلم وقيس بن سعد وابن المبارك وعامة أصحابه : ومحدثو أهل 
مخارى منهم عيسى بن موسى وكعب بن سعيد وشمد بن سلام وعبد الله 
ابنمحد المسندى والاوزاعى ومالك بن أنس في مشبور قوله والشافعي واحمد 
واسحدق ويعقوب والخميدى وابن المدينى وابن معين وأعل الظاهر: وذهب 
الاوزاعي والحيدى وجماعة غيرهما الى أنه واجب وأنه يفسد الصلاة بتركه 
ومن الدليل لوجوبه أن مالك بن الحويرث رضى الله عنه رأى النى صلى الله 
عليه وآله وصحبه وسل بعلو الصلاةٌ وقال لهولاصح به «صلواكاراتيوتي 
أصلى» والامر للوجوب وكان ابن عمر رضي الله عنهما اذا رأى رجلا لا يرفع 
يديه رماه بالحصى والله سبحانه وتعالى أعل بالصمواب واليه المرجع ؤالاب 


) تمت الرسالة والجد لله‎ ١ 


ف الخصال المكفرةللذنىب المتقلمةو المتأخرة 
آلت 
« شيخ الاسسلام «6 
الحافظ الي الفضل امد بن علي بن حجر العقلاى 


المتوى سنة 85م 


سي م 


الجد له غافر الأذنوبوان عظمت كاشفالكروب وو استحكت اهمده 
والمد له من أوثق عرى الابمان واشكره واشكر له سبب مزيد الامتنان وأشهد 
ان لا اله الا الله وحده لا شر يك له وأشبد ان مهدا عبده ورسوله ارسله الى 
الناس رحهة شاملة وبركة كاملة صلل الّهعليهوعلى الله وصحبهالذينهاجروا معه 
والذين نصروه والذين اتبعوا ما أنزل اليه من ربه فوازروه ووافدوه وعلى 
الذين اتيعوهم باحسان والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفرلنا ولاخواننا 
الذين سبقو نا بالامان صلاة وسلاما دائمينما تعاقب الملوان ومجدد الجديدان: 

وبعد فبذه أحاديث نبوية تنبعتها من كتب غريبة ومشهورة وكلها داخلة 
نحت معنى واحد رائق وهو العمل بما ورد الوعد فيه بغفران ماتقدممنالذنوب 
وما تأخرعل لسان المصدوق الصادق وقد رتبتها على الابواب ليسبل كشفها 


نكا حديث الغفران لا "هل بدر 
على الطلابوسميتها بالخصالالمكفرة للذ نوب المتقدمةوالمتأخرة:وقبل الشروعفي 
ايرادالاحاديث فقد أردت! نأذكرشيئ من كلامالا ثمةهناللكفي جواز وقوعذلك 

فن ذلك ان الأ ئمة رضى الله عنهم تكلموا على قوله صلى الله عليه وسلِ 
في أهل بدره إن الله اطلع على اهل بدر فقال اعماواما شثنم فقد غفرت لم » 
بالجزم والرواية الا أخرى « لعل الله >وقولهاعملوا للتكريم وامراد ان كل عمل عمله 
البدرى لا يؤاخذ به وقيل ان اعماه م السيئة تقع مغذورة كاثأنها م تقع وقيل 
امهم حفظوا فلا تقع منهم سيئة : وما يدخل في هذا المعنى ما ورد في صوم يوم 
عرفة وانه يكفر ذنوب سنتين الماضية والمستقبلة وهو دال على وجود التكفير 
قبل وقوع الأنب 

ومء ن ذلك ما أخرجه ابن حيان في صحيحه عن عانشة رضى الله عنبا أمها 
قالت : « رأيت النبي صلى الله عليه وسل يوما طيب النفس فقلت ياريسول الله 
ادع الله لى فقال : الهم اغفر لعائشة ما تقدم من ذنبها وما تأخر وما أسرتوما 
أعلنت » الحديث ه وقال لعمر رضىالله عنه « غفر الله لك ماقدمت وماأخرت 
وما هو كائن الى يوم القيامة » فدعاء المعصوم بذلك لبعض امته د لعلى جواز 
وقوع ذلك واذا عل انه تعالى مال ككل شي له ما في السمواتو اي ما 
بينعهاوما نحت الثري ل يمتنع ان يعملى من شاء ما شاء ( ذا فضل الله يؤتيه 
من يشاء والله ذو الفضل العظيم ) فلنشمرع في ايراد ماوعدنا به الله شبحانه 
أسأل ان ينفع به انه قريب جيب لا إله الا هو عليه توكات واليه أنيب 

( من كتاب الطبارة # قال ابو بكر بن الى شيبة في مصنفه ومسنده معا 
من رواية مران بن ابان مولى عمان بن عفان قال « دعا عمان رضى اله عنه 
بوضوء في ليلة باردة وهو بريد الخروج الى الصلاة فحثته عا. فا كثر تردد الماء 
على وجبه ويديه فقلت له حسبك قد أسبدت الوضوء والليلةشديدة البرد فقال 
صب فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يسيغ الوضوء عبد إلا 
غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر » وأخرجه ايضًا ابو بكرا د بن على ١‏ لدي" 


حديث صلاة التسبيح بن؟ 


اللروزي شيخ النسائي والبزار في مسنده وأصل الحديث ني الصحيحين لكن 
ليس فيههما ه وما تاخر © 

ف من كتاب الصلاة © قال أبو عوانة الاسفرائينيفي مستخرجه الصحيح 
على مس من رواية سعد بن انى وقاص رضى الله عنه قال « قال رسول الله 
صل الله عليه و من سمع المؤذن فقال » وفي رواية مد بن عامره من 3 
حين يسمع المؤذن قزل اشبد ان لا اله الا الثّقالأشهد أنلا إله إلا الله رضيت ٠‏ 
باللّه ربا وبالاسلام ديناويمحمدصل الله طعار ل فرق وواية له ين تامو 
«رسولا غفرله ماتقدم س ذنبه وما تأخر فقال رجل ياسعد ما تقدم م من ذنبه وما 
تأخر فقالهكذا سمعته منرسولاللّهصل الله عليه وسل» وهذا الحديث أخرجه 

وابو داود والترمذى والنسائى وليس عندثم ه« وما تاخر »6 

ف حديث صلاة التسببح # قال ابو داود من رواية ابن عباس رضى ال 
عنهما ه ان رسول الله صلى الله عليه وسل قال للعباس بن عبد المطلب باعناء أله 
أعطيك الا امنحك الا احبوك الا افعل بك عشر خصال اذا انت فعلت ذلك 
غفر الله لك ذنبك اوله واخره قدعه وحديثه خطأه وعمده صغيره وكييره ممره 
وعلانيته ان تتصلى اربع ر كعات تقرأ في كل ر كعة فانحة الكتاب وسورة فاذا 
فرغت من القراءة في أول ركعة وأنت قائم قلت سبحان الله والجد له ولا إله 
الاالله والله | كبر خمس عشرة مرة م نم تركع فتقوها وانت را كم عشرا تم ترقم 
رأك من اكع توا شام جوى ماجدا فقوا وات ساجد عشرا 
ئم ترفع رأسك من السجود فتقو فتقوها عشرام نسحد فتقوفا عشراً ثم ترفم 
رأسك من السجود فتقوها عشرا فذلك خمس وسبعوننيكل ركعةتفمل ذلك 
في اربع ركمات ان استطعت ان تصليبا في كل يوم مرة فان لم تفعل ففى كل 
جمعة مرة فان لم تفمل ففي كل شبر مرة فان لم تفعل ففي كل سة مرة فان لْ 
تفمل في عمرك » هكذا اورده ابو داود والترمذى وأورده ابن خزمة وله 
شواهد أخر 


"٠‏ القراءة يلعل اجمعة . والصيام 


( حديثفيالتأمين فالصلاة ) قال ابن وهب في مصنغه ان أباهربرة رضى 
الله عنه « قال سمعءت رسولالله صلى الله عليه وس يقول اذا أمن الامام فأمنوا 
فان الملانئكة تؤمن فن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ماتقدم من ذنيه 
وماتأخر » هكذا روبناه في المجلس الثاني من أمالى عبدالله الجرجاني وهذا 
الحديث أخرجه مسلم وابن ماجه وليس فيه « ماتأخر » 

( حديث في فضل الضحى ) قال آدم بن اياس فى كتاب الثواب عن على 
كرم الله وجهه قال « قال رسول الله صلى الله عليه وس من صلى سبحة الضحى 
ركمتين إعانا واحتسابًا كتب الله له مائتى حسنة ومحا عنه ماثتى سيئة ورف له 
مائتى درجة وغفر له ذنوبه كلها ماتقدم مها وماتأخر الا التصاص » لكن 
أسئاده ضعيف جداً 

( حديث في فضل القراءة بعد الجعة ) قال أبو عبدالرحمن اللحى عن أنس 
رضى الله عنه قال«قالرسولانهصلىاللّه عليه وسللمن قرأ اذا سل الامام منصلاة 
الجعة قبل أن يثى رجليه فانحة الكتاب وقل هو الله أحد و لأعوذيربالفلق 
وقل أعوذ برب الناس سبعاً سبع غفرله ماتقدم من ذنبه وماتأخر وأعطي من 
الاجر بعدد فى اع باللّه واليوم الآآخر» هكذا رواهأبو الاسعد القشيريوف 
اسناده ضعف شديد جدا»وفي مصنف | ب نألىشيبة ع نأمماء بن ت أفى بكرالصديق 
رضْ الله عنهما « من قرأ بعد صلاةالجعةفاحة|اسكتابوقلهو اشّأحدوقل أعوذ 
برب الغلقوقل أعوذ برب الناس حفظ ما يينه وبين اجمعة الاخرى » وذ كرا بوعبيد 
مثلهمن غير ذ كر فانحة الكتاب وقال « حنظ وكفي من جله ذلك الىمثله » 

( حديث في فضل الصيام ) قال الامام امد فى مسنده عن أفىهر ير رضى 
الله عنه دان رسول لله صل الله عليه وس كان يأمر يقيام رمضان من غير أن 
يأمرنا فيه بعزيمة ويقول من قام رمضان إعانًا واحتسايا غذر له ماتقدم من ذنبه 
وماتأخر » هكذا أخرجه الامام امد في مسنده : ورواه مس وغيره من طرق 
كثيرة من غير « وماتأخر » : وقال النسائي فى السعنالكبرىله ع نأني هريرة 


صيام ,يوم عرفة كف 
رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلٍ 2 قال من قامرمضان إعاناً واحتساباً 
ومن كام ليله القدر إمان) وا-تساباً غفر له ماتقدم من ذنبه 6 وفي حديث قتبة 


وماتأخر» كذا رواه النسائي عن قتيبة وتابعه حامد بن يحبى رضى الله عنه 
( حديث في فضل قيام ليلة القدر ) قال الامام امد في مسنده عن عبادة 
أبن الصامت رضي الله عنه ‏ ان رسول الله صلى الله عليه و قال ليلة القدر 
في العشر البواق من قامبن ابتغاء حسبتون ن فان الله يففر له مأنقدم من ذنيه 
وماتأخر ومي لبلة وتر تسم أو سبع أو خامسة أوثالثة أو آخر ايلة » هذاحديث 
رجاله ثقات : وفي طريق أخرى عن عبادة رضى الله عنه أيضا « سألت رسول 
لله صلى الله عليه وسلم عن ايلة القدر قال رسول الله صلى الله عليه و-لم ثى في 
رمضان فالمسوها في العشر الأ واخر فامها في وتر احدى وعشمربن أرثلات 
وعشرين أو خ+س وعشمرين أو سبع وعشرين أو أو نسع وعشرين أو فى آخر 
ليلة ثمن قامها إانا واحتسابائم وقمت له غفر له ماتقدم من ذنيه وماتأخر » 
وذ كر الطبراتى في المعجم نحوه 
( حديث في صيام يوم عرفة ) قال ابوسعيد النقاش الحافظ في أماليه عن 
ابن عمر رضى الله عنة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام يوم 
عرفة غفر له ماتقدم من ذنبه وماتأخر » وقد ثب تفيصديحمسلٍ انه يكفرذ نوب 
السنة الماضية والمستةبلة فلعل ذلك المراد من قوله « ماتقدم من ذنبه وماتأخر » 
( من كتاب المج : حديث في فضل الاهلال هن المسجد الاقمى )قال 
ابوداود في كتاب السئن له عن أم سلمة زوج الننى صلى الله عليه وسلم « امبى 
سمعت النبي صل الله عليه وسلم يقول من أهل بحجة أوعمرة من لل جدالاقصا 
الى المسجد الحرام غفر له ماتقدم من ذنبه وماتأخر أو وجبت له الجنة » شلكه 
عبدالله ورواه الببهقي في شعب الاعان وقال «فيه غفر له ماتقدم من ذنيه 
وماتأخر ووجبت لهالجنة » هكذا نسختهبواو وليسقيلها الف : ورواهالبخاري 


ا فضل نملم الولد القرآن 


في تارمخه الكبير ولم يذكر فيه وماتأخر» ' 

( حديث في فضل الحج الخالص ) قال ابونعيم فى الحلية من روايةعبدالله 
أبن مسعود رضي الله عنه دقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسل يقول 
من جاء حاجاً بريد وجه النُوفقد غفر له ماتقدم من ذنبه وماتأخر وشفعفيمندعا 
له » : ( حديث فى ذلك ) وال ابوعبدالله بن مندة فى أماليه عن عائشة رضى 
الله عتها قالت « قال رسول الله صل الله عليه وسل اذا خرج الحاج منيبته كان 
في حرز الله فان مات قبل أن يقضى نسكه وقع أجره على الله وانبقىحتىيقضى 
نسكه غفر له ماتقدم من ذنبه وماتأخر وانفاق درمم في ذلك الوجه يعدلالف 
الف في ماسواه فى فى سبيل الله » ورويناءفي الجزءالسابع من كتا بالترغيب لاني 
حفص عمر بن شاعين ه(حديث آخرفى ذلك ) أخرج أحمد بن منيع في مسنده 
عن جابر رضى الله عنه قال «قال رسول الله صلى لله عليه وس من قضى 
نسكه وسلْ المسلمون من لسانه ويده غفر له ما تقدم مرء. ذنبه وما تأخر» 
وأخرجه أبو يعلى فى مسنده الكبير ه#كذلك حديث آخر ذكرالقاضى عياضى 
كران عمل نايا اراهم ركعتين غفر له ما تقدم من ذنبهوما 
تأخر وحشر يوءالقيامة من الاآمنين» 

( حديث في فضل قراءة أخر سورة الحشر) قال أبو اسحق الثعلبي في 
تفسيره عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال « قال رسول الله صل الله عليه 
وسلٍ من قرأ آخرسورة الحشر غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر»ه 

( حديث في فضل تعليمالولد القران)قال أبو بكر؛ ن لال في كتاب مكارم 
الاخلاق عن أنس رضى الله عنه قال د « قال رسولالله صلى الله عليسه وسلم من 

ابنه القرأن نظراً غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ومن علمابنه قرا نا فكايا 
قرأ آية رفع الله بها للاب درجة حتى ينتعى الى 1 خر ما معه من القرآن » 

( حديث في فضل التسببح والتبليل والتكبير ) قال أبو عبد الله جمد بن 
حيان في فوائد الاصفبانيين دعن أم هانىء رضي اله عنبا وكانت تك رالصيام 


فضل قيادة الاهمى _ تنه 


والصلاة والصدقة فدخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلِ فشكت اليه ضعنها 
فقال سأخبرك ما هو عوض عن ذلك تسبحين اله ماثة مرة فتلك ماثة رقبة 
تمتقينها متقبلة ومحمدين الله مائة مرة فذلك مامة بدنة تهدينها متقبلة وتكبرين 
الله مائة مرة وهناك يغفر اله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر » قال وروى 
عن رصول الله صلى اله عليه وسلم انه ُال2 منعد فى البحر أربعينموجة 
وهو يكبراشغفر له ماتقدم من ذنيه وما تأخر وانالامواج لتحت الذنوبحتا» 

( من كتاب الجهاد: حديث في فضل الر باط بعكاء) قال أبو الحسن الربعي 
فى كتاب فضائل الشام عن أنس رضي الله عته قال « قال رسول الله صلى الله 
عليه وسل مديذة بين الجبلين يقال لها عكاء من دخلا رغبة فيها غفر له ماتقدم 
من ذنبه ومأ تأخر ومن خرج منما رغبة عمها لم يبارك له في خروجه وها عين 
تسمى عين البقر من شرب ممها ملا الله بطنه نوراً ومن أفاض مها كان طاهراً 
الى يوم القيامة » اسناده مجهول 

( حديث في فضل قود الاعمى ) خرج أبو عبد الله بنمندة في أماليه عن 
عبد الله بن مر رضي الله عمهما قال « قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من 
قاد مكفوفا أربعين خطوة غفر له ما تقدم من ذنيه وما تأخر »قال عبدالله هو 
غريب وقالالامام امد وابن مءين وأبو داوود وائه ثقات 

( حديث في فضل السعي في حاجة المسل ) أخرج أبواحد عبد الله بنممد 
والمفسر الناصح عن أنس رضى الله عنه قال « قال رسول الله صلى الله عليه 
وسل من سعى لاخيه امس في حاجته قضيت 4 أو لم تقض غفر له ما تقدم من 
ذنبه وما تأخر وكتب له براءتان براءة من النار وبراءة من النفاق » 

(حديثفي فضل المصالخة)قال الحسن بنسفيانو أبو يعلىالوصلى فيمسند يها 

عن أنسرضى الله عنهعن النبي صل الشهعليه و سَِ « قال ما منعبدين متحايينفي الله 
وفيرواية «ما من مسمين يلتقيان فيتصا لان ويصليان عل الني صلل اعليهوسلم 
إلالم يتفرقا حتي يغفر لها ذنوبهما ما تقدم مها وماتأخر» أخرجه ابن حبان 


( حديث في فضل الحد عقيب الكل ) قل أبو داه في السئن 1 
أبن معاذين أنس « أن رسول الله صلى الله عليه وسل قال من أكل لام 
وو 9و يدت ا ا 
له ما تقدم من ذنبه وما تأخر» اسئاده حسن وسبل بنمماذ بن انس هوالمهنى 
المصرى نابعى مشبور بالصدق 

( حديث في فضل التعمير ني الاسلام ) وقم لنا من حديث عبد الله بن 
الى بكر الصديق ومن حديث عهان بنعفان ومن حديثشداد بن أوس ومن 
حديث ألى هريرة ومن حديث أبن عباس ومن حديث عبد الله بن مر ومن 
حديث أنس رضي الله عنهم أجمعين أما حديث عبد الله بن أبى بكرالصديق 
رضى الله عهما فقال أبو القاسم البغوى في معجم الصحابة عن عبد الله بن أنى 
بكر الصديق رضى الله عنهما قال 9 قال رسول الله صلى الله عليه وسل اذا بلغ 
المرء ٠‏ السلم أربعين سنة صرف الله عنه ثلاثة أنواع من البلاء ٠الجنون‏ والجزام 
والعرص فاذا بلغ خحسين سنة خفف الله عنه ذنوبه فاذا بلغ سستين سمنة رزقه 
الله الانابة اليه فاذا أبلغ سبعين سنة أحبته لملائكة » وفي رواية « أهل السماء 
فاذا بلغ ماين سنة أثبنت حسناته ومحيت سيثاته فاذ! بلغ تسعين سنة غفر له 
ما تقدم من ذنبه وما تأخر وسمى أسير الله في أرضه وشفع لاهل بينه » وفي 
رواية غير البغوى « شفعه الله في أهل ببته يوم القيامة » وأما حديث عهان 
ابن عفان رضى الله عنه فروى الترمذى عنه انه قال سمعت رسول الله صل الله 
عليه وس يقول «قال الله جل ذكره اذا بلغ عبدى أربعين سنة عافيته من البلايا 
الثلاث من الجنون والجذام والبرص فاذا أبلغ سين سنة حاسبته حسايا يسيراً 
فاذا بلغ ستين سنة حببت اليه الانابة فاذا بلغ سبعين سنة أحبته الملائكة فاذا 
بلغ ثمانين سنة كتتبت حسنانه والقيت سيثاته ناذا بلغ نسعينسنة قال تاملا سكة 
أسير الله فى أرضه وغفر له ماتقدم من ذنبه وماتأخر وشفع في أهل ييته » وأا 
حديث شداد بن أوس رضى الله عنه فقد أخرجه ابن حبان من طريق زيد بن 


التعمير في الاسلام ا 


ارافان اطي : وأما حديث أى هر برة رضى ل عنه فقال الغرمذى 


الحكم في نوادر الاصول عن أى هريرة رضى له عنه قال « قال رسول 
التُدصل الله عليه وس ارث العبد اذا بلغ أربعين سسسنة وهو العمر أمنه 
اللّه من الخصال الثلاث من الجنون والجذام والبرص فاذا بلغ سين سنة 
وهو الدهرخنف الله عنه الحساب فاذا بلغ ستين سنة وهو في ادبار من قوته 
رزقه الله الانابة اليه فيا يحبه قاذا بلغ سبمين سنة وهو الحقب أحبه أهل السماء 
فاذا بلغ ثمانين سنة وهو الخرف أثبتت حسناته ومحيت سيثاته اذا ل نبعين 
سنة وهو الفقد غفر له ماتقدم من ذنبه وماتأخر وشفم في أهل ببته وسماه, أهل 
السياء أسير الله فاذا بلغ ماثئة سنة سمي حبيب الله في الارض وحق على الله أن 
لايمذب حبيبه » وأما حديث ابن عباس رضى الله عنما فقال امام فى تاريخ 
نيسا بور عن ابن عباس رضى اله عنهها عن النبى صلى الله عليه وس 9 قاليثغر 
الفلام لنسع سنين ويحتلمفى أريع عشرة سنة ويم طوله لاحدى وعشرين سنا 
ويجتمع له عقله لقان وعشرين سنة ثم لابزداد بعد ذلكعمّلا إلا بالتحارب فاذا 
بلغ أر بعين سسنة عافاه اللّه من أنواع البلاء من الجنون والجذام والبرص فاذا بلغ 
حفسين سنة رزقه الله الاناية اليه فاذا بلغ سستين سنة حببه الله الى أهل ممائه 
وأهل أرضه فاذا باغ سبعين سنة أبنت حسناته ومحيت سيثاته فاذا بلغ نمانين 
سنة استحبى الله تعالى منه أن يعذبه قاذا بلغ نسعين سنة كان أسير الله في أرضه 
فل خطاعله ار حرف » وأما حديث أنس بن مالك رضى الله عنه فله طرق 
كثيرة فن أصحها ماذ كره البيبقي في كتاب الزهد له عن أنس رضى الله عنه 
قال « قال رسول لله صل عليه وسل ما من معمر بعمر في الاسلام أر بعين سنة 
0 فاذا بلغ الخسسين لين الله حسابه 

فاذا بلغ الستين رزقه الله الانابة اليه فاذا بلغ السبعين أحبه الله وأحبهأه ل السماء 

فاذا بلغ القانين قبل الله حسناته وتجاوز عن زناه زاب الشيعين غفر الله 
له ماتقدم من ذنبه وماتأخر وسمي أسير الله فى الارض وشفم ني أهل بيته 6 


»5 حجاة من بلغ التمانين 
وقال أبويعلى فى مسنده يرفع الحديث قال « المولود اذا لم يباغ الحنث فا عمل 
من <سنائه كتبت لوالده أو لوالديه وماعمل من سيئة تكتب عليه ولا على 
والدره قاذ بلغ الحنك جرى عليه لعب امو 5 اللذان معبة أن ن محفظاه 
وإسدداه .أ فاذآ بلغ أربعين سئة فا تقدم 6 ومء ن شواهد هذا ما أخرجه ابن 
حبان عن عانشة ركى الله تعالى عنها عن رسولاللّهصل اللّهعليه وس قال «من 
بلغ العا نين من وله الامة يعرض و محاسب وقيل له ادخل الحنة ع«( رمعو 
شواهده أيضا ما أخرجه ابن مردويه في تفسيره عن ن ابن عياس ركى الله عنما 
في قوله تعالى (في أحسن تقوم ( أي فى أعدل خاق ( مرددناه سف لسافلين ) 
يعنى أرذل العمر ( الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون ) يمنى 
غير منقوص يقول فاذا بلغ المؤمن أرذل العمر وكان يعمل في شمابه عملا صالحا 
0-1 له من الاجر مثل ما كان يعمل فيصحتهوشيابه وم خره ال في كرمو1 
تكتب عليه الا مح : وما يدل على شهرة هذا الحديث في 
انافى لابن وفيتبا وعنديقيول ولم اعتذر 
وقد رقم الله اقلامه عنا بن ا نين دو نالبشر 
وا م نأسراء الَّفيالا رض نميب صروف القدر 
فان يقض ليملا صالخا أثاب وانيق ضشرآغفر 


أصبحت من أسراء الله محنسبًا في الارض نحت قضاء الله والقدر 
ان الكانين إذ أوفيت عدتها لم تبق باقية منى ولم تذر 
قال المصئف : 
يارب أعضاء السجود عتقتبا من فضلك الواني وأنت الواقي 
والعتق يسمرى بالغتنى اذا الى فامين على الفاني بعتق البافي 
طم تالرسالة وتم بها الجلد الاول من المجموعة المنيريةو امد لله أولا وا خراً» 


٠. 


مهرسا 
المجلد الاول من المجموعة اللدرية 


للا لوصح صلب 
لتصسسسحخحسم 


١‏ ار سال ابر ولى - ارشاد النقاد | ٠١‏ فصل سبولة الاطلاعوالتصحيح 
الى تيسير الاجتهاد للعلامةالصنعانى 1١|‏ « «الاجتهاداليومعنهفهاسيق 
١‏ ل دعر بتصحيحالمتقدم الحديث ؟١‏ « - تصحبحالشافعي والبخار ى 
تقليد أم اجتباد والخلاف فيه ١|‏ ردعللى م ني الاجتباد المطاق 
م يفالحدي ثالصحيح- الواجب ١4|‏ اختلاف! لراى في التصحيحد لي لعلي 
أو الراجح العمل مخبرالعدلوقبوله | انهاجتباد التصحبح عمل بالرواية 


ليس من التقليد ٠6‏ و ١8‏ التوفيق بين رأى مالك 
+ اشتراط السلامة من الشذوذ والعلة وشعبة في ابن أسحاق 
لا يمنع انه اجتهاد اختلاف العلماء في تصحيح الاخبار 


كن تصحيح البخارى تقليد أو اجتهاد ناثيء عن الرواة 
١‏ فصل جواز التصحيح للمتأخر /ا؟ فصل مصحح الحديث رأو فيحب 


كونه مجتهداً فيه معرفة حالهأيضاً 
” رد القول باحالةالاجتهاد ٠7‏ فصل ما يجي في الحبرين بالصحة 
مم ضرورة عل الغة للحديث لم١‏ مزية الصحيحين 


ه فضل علاء الحديث ١‏ معرفة الحق من أقوال أنمة الجرح 


اف فبرست الجاد الاولمنا ل موعة المنيرية 
صفحة يه 
والتعديل 5 الواجب على كل عبد ما تخصه من 
القوادح للذعية لابلتغتايها ‏ | الأحكام ‏ المكام 
١‏ الاجتهاد موهبة من الله م السر ساد" الثائي: ‏ رفمالرريبةما 
ع جوز وما لاجوزمن الغيبةلشوكاق 
شمروط الاجتهاد | اي 
4 المتعة وما جاء فيبا .9 جوازالغيبة في ستة مواضم 
6 قو لالشافعىواحمد وأبى -: حنيفةفي أنه | يد تحرعها ثابت بالكتاب والسنة 
لا يقدم على السئة قول أحد | «الاجماع 
8 مه التقليد . حقيقته ١ه‏ لا يحب الله الجهر بالسوء 
ة؟ القول جوازه 5 8 الامر المتروك والنعى عن الور 
”٠‏ التوقف بتصديقالخبرحتى تقو قومالبينة أ" ه ذهاب الدين بترك الامر بالمعروف 
ؤم أقامة البينة على المدعي والنهى عن المنكر 
7 مكابرة المكابرين وتعنتهم ترجيح أدلة محري الغبية 
4" قبول خبر الحاد مشمروط هه ماجاء فى اغتياب هند لأ لي سفيان 
وم سؤال أهل الع 65 حديث خير القرون قرنه 
5" تأثير كلام الله ورسوله فى العامة" 7ه الاخبار بالغيية عند المشاورة 
7 حديث اجتهاد الحا مه ذكر امجاهر بالفسق ماجاهر به 
هه حديث « بئس أخو المثيرة » 


رلا كلام لهو رسوله أقرب الى الافهام 
.و“ ماحاء قعيام الك 

٠‏ رد الائمة لأدلة جواز التقليد 

١‏ سؤال الصحابة انائه صل الله 


عليه وس 


5 رد أدلة المقلدين 


ظ 


0 


٠‏ الغيبة ذكرك أخاك با يكره 

5 الرسال الماك شرح الصدور 
فىنحري رفع القبور للعلامةالشوكاني 
© العام كالجاهل في التكاليف والتعبد 


> رفمالقبور والبناءعليها بدعةمنهيعنها 


فبرست المجزر الاولالمجموعةمنالمنير بة هع-؟ 


صفحة صفحة 

7+ قول الامام بى لاباس بالقبا بأل عصر على حكم نص لا يقطع فيه 

هه طاعة الرسول عليه الصلاة 0 بإجماع الصحابة يوجب القطم بأنه 

حق وحجة ولا يكون اجماعا 

“٠‏ النهي عن اتخاذ القبور مساجد “م وجوب الرجوع الى القرآن والسنة 

١‏ حديث لا تتخذوا قبرى وثنا |1 لا محل القول في الدينبالقياس 

7 حديث با فاطمة بنت مد لا أغنى | 6م الاعتبار معناه التعجب لا القياس 
عنك من اله شيئا م الححة على ابطال القياس 

لا نذر فى معصية |/الممايضاف على النص للقول با لياس باطل 

هم حديث افتراق الأمة على بضم 
وسيعينفرفه 

. حديت أبها الناسارن الله فرض‎ ٠ 
علي الحج لحجوا‎ 

١ه‏ الفرض من أفعال النبي ما كان بيانا 


طاعة لله 


4 النحر من أنوع العبادة 

هم لا يقتدي بالعالم اذا خالف الكتاب 
أو السئة 

ا 


يب الرسالز الرابع: - مسائ لمن علم ' 


1 


الأصول للامام ابنحزم ظ لأمر - لاحل اتباع شريعة نبي 
الموقوف والمرسل لاتقوم هما حجة. قبل نبينا صل الله عليه وسل 

برهان البطلان |اه حديث أعطيت خسا لم يعطين 
روايةالجهول ‏ القرا نينسخ القران أحد قبلى 


والسنة» والسنةتنسخالقرا نوالسنة 

م مالاحل قوله فيالا ية أوني الحديث 
م الاجاع اليقين بأن جميع الصحابة | هيه ضعيف الحديث أقوم من الرأى 

عرفوا به وقالوا به 1ه «منعملعملاليس علي هأمرنافهورد» 

ماصح فيهخلاف1 خرمن الصحابة1 | مايه « اذا اجتهد الحام فأخطأ فله أجر» 

يكن اجماعا - يتعين اجماع أهل مه الحسكبالظن وتعليق الاميرالصنعاني 


*.ه من قلد عالما لم يطم اللّه ولا رسوله 
4 الرأى والقياسظن والظن باطل 


من 


فبرست المجاد الاول من المجموعة المنيرية 


صحيفة 


١٠٠ 


٠6 


للامام ابنتيمية 


حديث يعزل ربنا نبارك وتمالى 


الرساك اثامى: - مسألة المدر ظ 


الرمال السادب: ل عفقيدة 


عز وجل - عقيدنهم في القران ١|‏ 
تكفيرم من قال يمخلق القرا ن 
قولحم في آية «الرزحر: على 
المرش استوى 6 

ماجاء في تفسير الاستواء 


في كل ليلة الخ 

المزول بلا كيف - « ان الهبمبل 
حتى اذا كانثاث الليل الخ » 
ذكر أخبار ثابتة في نزول الرب| 
من غير صفة كيفية المزول معأ 
اثيات العزول 


الحديث الطويل « لكل شيء 
شرف وأشرف الجالس مااستقبل 
به القبلة الم » 

الايمان بالموض والكوثر والرؤية 
الامان قول وعمل ومعرفة 
الامان بزيد وينقص 

تكفير تارك الصلاة ععداً 
اعتقاد ان الخير والششر بقضاء الله 


وفدره 

عواقب العباد مبهمة 

العشرة المبشرون بالجنة 

السلاة لف الير والناحز 

لكل لوق أجل - وسوصة 
الشيطان للا دميين 

من علامات أهل البدع نجهم 
سماع الحديث 

قلة العم من علامات الساعة 

الر ساك السابعئ ‏ #ذير أهل 
الاعان عن الحم بشير ما أنزل 
رمن 

يان أعظم أسباب التأخر 

ترك الوحي السماوى والمسك 


١5 


١65 


فبرست اللمجلد الاول من المجموعة المنيرية 


بالقوانين 
الحاجة الى الشريعة ضرورية جداً 
الشرع المعزل والشرع اأؤول 
والشرع المبدل 

دين الانسياء كليم الاسلام 

ماجاء في معنى «وما كنامع د بين» 
الآبة 

لايدخل النار من لا ذنب له - ١|‏ 
لا يدخلها الاءن قامت عليه المحة 
بالرسل - الاعتياض عن القانون ١١|‏ 
السهارى بالقانون الارضى 
الدعوة الى القانون الموضوع 
خروج عن طاعة الله عز وجل - 
لاعذر من ضل وحسب نفسهممتد يا||/5١‏ 


١ مره‎ 


وكام 


وجوب التقيد بالاحكام الممزلة 
تفسير «الطاغوت» - « لامجتمع يذ 
أمتى على ضلالة » ةا 
حال الصحابة وحالنا - « إن 
تنصروا الله ينصر» » 5 
التحذير عن اتباع غير ما أنزل الله 


اتباع الاهواء منهي عنه ‏ 


وميب للاصابة بالشدائد والبلاء ا 
« اذا ضن الناس . الح أتزل الله ١‏ 


شنة 


مم بلاء » 

حديث « خمس مخمس ا 
«يوشك ا تداعى عليم الامم 3 
« حكاية اطيفة »© 

أمر الله بطاعة رسوله عليه العملاة 
والسلام 

محبة الله عوافقة ما أمر به 

القضاء ما قضى به الله ورسوله 
احباط انباع القوانين للاعمال 
زعم أن اتباع الشر يعة مانم من 


الترقية 

أدلة من الكتاب عل هام كفايته 
دينا ودنيا 

أمر الله بالرد اليه والى الرسول 
ورأى المفسرين في ذلك 

بر سورة والعصر 

« أحاديث ف النهى عن ابتغاء 
غير الكتاب 


حديث « هلم اكتب لم كتايا 
ان تغارا ده » وقول عرإن 
في الكتاب عنية 

حسن فهم عمر ( رض ) وتيقظه 
ختام الرسالة 
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+ الرساك الام في فلن الخصوصية ١86١9615‏ الكفارة 


والخطية والانصات 

الاستوا «وافوقيةد وسأةالمرف | , 1 الحصوعية هوعدب حرم الصلاة 
والصوت فيالقرانالمجيد وتغزيه البارى عند جاوس الامام على المنبروالنعى 
عن الحصر والعثيل والكيفية للجوينى عن الاحتباء وقت الخطبة 


سب بانشاء الرسالةداللدينالنصيحة |ه., الخصوصية 7468 استحياب 
١+‏ عدم نحذير الرسول من الاكان| الفسل - للجماع أجرار:_ ‏ 


رظاعر الصفات | الخصوصيات من 6؟ الى .ه؟ 
14١‏ وصف الله نفسه مهذه الاوصاف] 6 استحبا بالسواكوالطيب والدهن 
الفوقية والاستواء والعزول ١‏ وازالة الظفر والشعر 
148 ثبوت صفة الوجه 5 استحباب لبس أحسن الاب 
4 مسألة الحرف والصوت 5-1 تنخير اللسحد - التيكير 
هذ علوه تعالى على عرشه بلا كيف ىه لا يستحب الابراد بها - تأخير 
ولا اتحصار الغداء والقياولة عنها 
146 تقريب مسألة الفوقية هذا تضعيف أجر الذاهب - لها 
47 ختامالرسالة أذانان - قراءة الكيف 
هما اباك التاسعئٌ نور اللمة في| قراءة الاخلاص والعوذتيرن 
خصائص اجمعة لأسيو طي والفاحة بعدها 


قراءة الكافرين والاخلاص من 
مغرب لياتها 

قراءة المعة والمنافقين في عشاء 
ليلتبا منع التحاق قب [الصلاة- 
محري السفر فيه قبل الصلاة 


١46‏ كراهة صوم يوم الجمعة منفرداً 
كراهة مخصيص ليلته بالقيام 
11 صبحبا أفضل الصلوات اختصاصبا 
بركمتين - انها تعدلحجة 
97 الطبع على قلب من نرك الماعة 


فبرست املد الاول من المجموعةالمنيرية ازذاف 
07 فيه تكفير الا ثام - الامانمن | 7١7‏ عل المونى بزيارة الاحياء ‏ عرض 
فتنة القبر لمن مات يومها 3 ايلتها أعمال الاحياء على أقاريهم من 


ولا يسأل في قعره الموني ‏ صيام الأربعاء والخيس 
80 اجياع الارواح فيه - هو والجمة_ صلاةر كمتين بعد مغرب 
سيد الايام ليلتها بالفانحة والزازلة 
4 هو يوم المزيد 9 حصول الشهادة لمن مات فيه 
هو الشاهد والشهود أقسم فضل وقفة الجعة 
أله به . شف سجر فيه جيم 


0 هوالمدخر لهذه الامة ‏ يوءالمغفرة 4 الرسال العاشرة ‏ في تفسير 
دوم العتق - فيه ساعة الاجابة : د 
دوم 0 به ة الكوثر للامام ابن تيمية 

7 الاختلاف في تعيدمبا 5 


1 نى الشاتىء لغة واصطلاحا 
٠‏ رأى المصنف في ذلك نضاعف 0 0 7 دن 
الحسنة والسيثة بن الستوار 
ما الصلاة لا 
قراءة الدخان يومها ولياتها يت 7" ا 0 
نه 
ليلتها والعمران وهود 3 
© جلبالذ كر للمغفرة ة قبل صبعجنو أ الرسائ الحاديئ عشرةٌ - في علم 
ما يقال ليلة الجعة ‏ الاكثار من الباطرء_ والظاهر للامام العلامة 
الصلاة على النبيصلى الله عليه وسلم تفي اللدين بن نيمية 


يومها وليلتبا 78 أصل الابمان هو الايمان بالغيب 
8 عبادة المريض وشهود الجنازة 7١|‏ بيان عل الظاهر وعلٍ الباطن 
والتكاح والعتق فيه ”7 بيان غلاة المتصوفة والمتكامين 


ظ صلاة حفظ القرآن فى ليلتبا |7 تفسير باطنيةالصوفيةلقرا 
زيارة القبور يومها وليلتبا | 4س" تفسير باطنية النلاسفة للقرا ن 
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صفبحة صفحة 


نائفا 
غرف 


لوف 


نوفا 


نتف 
امف 


الدليل على بطلان كلام القرامطة |7497 أحادي ثالصفاتوأقوال النفاة 
حكتاب حقائق التفهر لاني ١م؟‏ النفاق والتقية 

عبد الر-هن اللي وتقسيمه إلى | ”6٠‏ بيان خطأ الاحتجاج بقصةموسى 
ثلاثة أنواع والخضر كبا يخلاف الظاهر 


نفي توطهم ان حدنا البصرى | الظاهر لابد له من ياطن محققه 
معبهي والعكس كذلك وفيهخامةالرسالة 


الناس في هذا البباب على ثلاثة إسهءارر_ال الثاني عشرة- في رفم 
أنام طقن ووسط أخٌ .| اليدين في الصلاة للاام يي 
ادعاء قوم ان الني صل أللّه عليه وه عدةالصحابةالذين نقلعنهم الرفع 
وسم خ ص كل قوم ما ماح 0160 رواية عنالني صفالله عليه وسل 


جهل الفلاسفة كاين سينا وأمثاله 


من أعظم الجهل 
بطلان ما يعتقده الباطنية 


/اه< الرسال الماك عسرةة ‏ في 
الخصالالكفرة للزنوبالمتقدمة 

حث حدي ثأني هريرة «حذفلت 2٠‏ والتأخرة للحافظ ابرد حجر 

من رسول الله مل الله عليهوة؟0 | المسقلاف شارح صحيحالبخارى 

وسلم جرايين » أ 7 حديث الغفران لأأهل بدر 

بيان عن الى سهيد الخراز | .هه حديث صلاة التسبيح 

وأنى طالب المكى وأني حامد| 5٠١‏ القراءة بعد المعة 

الغزالىمن يظن أمهم يقولون بباطن | 7١‏ صيام يوم عرفة 

يخالف الظاهر والجواب عنه ‏ 61 فضل تعليم الولد القرآن 

ما ينقل عن الى يزيد البسطامى 55٠‏ قيادة الاحى 

رد حديث قولمم « أن من العل | 754 التعمير في الاسلام 

كبيئةاللكنون » أل خختام الرسالة 


)١(‏ ارشاد التقاد الى تبسير الاجتهاد للصنماني () رفم الررية للامام الشوكاني 
() شرح الصدور للشوكني () مسائل الاصول لابن حزم ( 0 ) منظومة 
في القدر لابن تتيمية (5) عقيدة السلف واصحاب الحديث للامام الصابوق 
() محذير اهل الامان للاسعردي (م) ف الاستواء والفوقية والحرف والصوت 
للامام إبيعيد الله الجويىو الدامام الحرمين(.) نوراللمعة في خصائص امم ة سيو طي 
)٠١(‏ تفسير سورة الكوثر لابن نبمية )1١١(‏ في عل الظاهر والباطنلاءن نيمية 
٠(‏ )في رفع اليدين للامام تن لبن السبكى 0 )الخصالللكفن الحا فظاءن حجر 


عنيت بنشرها وتصحيحبها والتعليق التعليق عليها للمرةالاولىسنة 4١م‏ 
اوارَهالطخاعدا 
امتبواو مرو #مشيحرعبدءأغا الوق 


مكتبة طيبة الرياض 


نب ا ١‏ مص ١ةء ٠‏ وو دو 
5 2 ول ته اسل 
“لل ٠‏ 4 0 

اس 0 


التي جيم مو سكيم 


كلمة الناكئى 


الجد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى: اما بمدي» 
فان ادارة الطباعة النيرية لم تزل باذلة جبدها في نشر الكتب العلمية 
النافعة التتى همي علي طريق سلفنا الصللم رضى الله عنهم وأرضام وقد 
اختارت رسائل مختلفة في علوم شتى هي من خيرة تأليفعلماء المسلمين 
المتقدمين وقد جملتها اجزاء متفرقة نظهر ندريجياً كل جزء منبا مستقل 
في ذاته لاتملق له بما تقدم ولا ما تأخر :وقد تم منبا الجزء الاول قتزفه 
لطلاب العلوم النافعة و نبغاء النشئة الجديدة المنمسكة بدينها والعاملة بما 
كان عليه سلفها وفنا اه واباك لذلك :.وعن قريب سيظهر المزء الثانى 
أن شاء الله تعالى وبه نمى وعليه اعمادى : مدير 

واه ]اليرت 
كر مثبر الر مسُفى 
من علماء الازهر الشريف 


بش المرايهت: 
امد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد النبي الصادق الآمين» 
وعلى آله وصحابته ومن ساز على هديه وإرشاده إلى يوم الدين . أما 


بعكل : 


فقد كان لمجموعة الرسائل المنيرية من الأثر أبلغه في نشر ما كان عليه 
السلف الصالح من صحيح العقيدة » وقوة العزيمة » وصدق الصلة بالله. 
وتظرا' 1 كلذة الرشاكل تشم الكانة عن الست الخلصين > فقة. رايقا أن 
من الواجب علينا مراجعة الآيات القرآنية الكريمة » وتخريجها . لآن 
منهج هؤلاء العاماء يقوم على الرجوع إلى كتاب الله أولاً » وسنة نبيه 
ثائياً وق كنا زفقل "مق الله من 'مراحعة الآيات آية آنة © تظهير ليا 
وقوع الخطأ في أكثر من أربعين آية في الجلد الأول وحده ء فعمدنا إلى 
تحتحيحيا ترقا لكتان اله سحا وكا 8:2 أندا حارلا اسك 
بعض الكامات والحروف التي جاءت غير صحيحه أو محرفة وذلك بالقدر 
الذي تسمح به طبيعة النسخة التي بين أيدينا وبمقارنة هذه الطبعة 
بالطبعة الأصلية أو ما صوّر عنها يتجلى الفرق واضحاً . والله نسأل أن 
ينه اذا لا عه و نرضأة م .والمد للهابرن العامة : 

القاهرة 


في ١١‏ رمضان 5١5١ه‏ الموافق ١١‏ حزيران ( يونيو ) 146١م‏ 


مروان كجك 


